
وصـــف مراقبـــون مغاربـــة قرار  } الربــاط – 
الملك محمد الســـادس برفع نسبة تمثيل المرأة 
بالمجلس العلمـــي كأعلى مؤسســـة دينية في 
المملكة بأنـــه خطوة جديدة نحو دعم النموذج 

المغربي للإسلام المعتدل.
وقالـــت خديجة منفلوطي رئيســـة جمعية 
الائتلاف المغربي من أجل المناصفة إن ”القرار 
الملكـــي صائب مثـــل جميـــع القـــرارات التي 
تدعو إلى انخراط المـــرأة في الأجهزة العلمية 

والدينية“.
وأضافـــت أن ”وجود المرأة فـــي المجالس 
العلمية يســـاهم في الرفع مـــن تنمية المجتمع 

المغربي على المستوى الديني“.
خـــاص  تصريـــح  فـــي  خديجـــة  وأكـــدت 
لـ“العـــرب“ على أن المغرب يحتـــاج حاليا إلى 
كوادر نســـائية في المؤسسات الدينية لتطوير 
الخطاب الديني، مشددة على أنه ”لا يمكننا أن 
نواجه التعصب والتطـــرف والمخاطر الأمنية 
التي تحـــدق باســـتقرار المملكة دون إشـــراك 

للمرأة“.
وأشارت رئيســـة جمعية الائتلاف المغربي 
مـــن أجل المناصفـــة، إلى أن فتـــح المجال أمام 
المرأة في المؤسســـات الدينية يمكنه أن يحقق 
المساواة والمناصفة بين الرجل والمرأة ويكرس 
مبـــدأ الحـــوار والتســـامح ويحقق الإســـلام 

المعتدل.
وقال الباحث رشـــيد الخيون ”إن مثل هذا 
الإجـــراء يصب فـــي مصلحة النســـاء وتغيير 
وجهة النظر الدينية العامة والتاريخية تجاه 
المرأة، فتاريخيـــا اتخذ النص الديني الخاص 
بالقوامة على أن المـــرأة تأتي بالدرجة الثانية 

وعلى وجه الخصوص في الأمور الدينية“.
وأضـــاف الخيون الذي أصـــدر كتاب ”بعد 
و ”رســـالة العلمانية والخلافة“  إذن الفقيـــه“ 
أن نـــص القوامة فســـر لـــدى بعـــض الفقهاء 
على أن المـــرأة ناقصة عقل وديـــن، وقد حدث 
نقـــاش حاد عندما تولت امـــرأة إمامة الصلاة 
في أحد المســـاجد وانتقـــل النقاش إلى الأزهر 

والمرجعيات الدينية الأخرى.
وأوضح ”والمرأة لا تزال في عدد من المذاهب 
لا تتولى أمور القضاء، وما بين القضاء والفقه 
وشـــائج قوية، لذا يعد قـــرار العاهل المغربي 
كسرا لكل التقاليد التي خضعت لها المرأة في 
التاريخ الإســـلامي، والمعنى في هذا القرار أن 

المرأة فقيه شرعيا“.
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
المغربية أكدت في بيان لها الأربعاء أن العاهل 
المغربـــي أعطـــى تعليماتـــه بتعزيـــز التمثيل 

النســـوي في تأطير الأمن الروحي للمواطنات 
والمواطنـــين، وذلـــك بالرفع من عـــدد العالمات 
في كل من المجلس العلمـــي الأعلى والمجالس 
العلميـــة المحلية (مجالس فرعيـــة تابعة لهذا 

المجلس).
وذكـــرت الـــوزارة أن القـــرار الملكي ”يأتي 
تأكيـــدا للآمـــال الكبيرة التـــي يعلقها العاهل 
المغربي على دور المرأة في المســـاهمة بقســـط 

وافر في تحقيق النهضة الشاملة للأمة“.
ومدة التعيين بالمجلس مفتوحة، لكن يحق 
للملك أن يعفـــي المعينين في أي وقت، ويرأس 
المجلـــس العلمـــي الأعلـــى العاهـــل المغربي، 

بصفته أميرا للمؤمنين.
ويتشـــكل المجلـــس العلمـــي الأعلـــى، من 
47 عضـــوا بينهـــم وزيـــر الأوقاف والشـــؤون 

الإسلامية.
واعتبر مراقبون أن الخطوة الملكية تهدف 
إلى القطع مـــع التفكير الســـلبي تجاه المرأة، 
والـــذي يمنعها مـــن أن تقوم بـــدور فاعل في 
الحياة السياسية والاجتماعية والدينية بزعم 

أن ذلك جزء من الدين نفسه.
وقالت خديجة الرباح منســـقة الحركة من 
أجل ديمقراطيـــة المناصفـــة إن ”القرار ضرب 
فـــي العمق كل التأويلات الخاطئة لدور المرأة، 
والعاهـــل المغربي واع كل الوعـــي بدور المرأة 
المغربيـــة فـــي مســـاندة القضايـــا المجتمعية 
والتنمويـــة المختلفـــة إلـــى جانـــب دورها في 
إعـــداد وتربية الأجيـــال القـــادرة على تحمل 

تبعات المستقبل“.
أجـــل  مـــن  الحركـــة  منســـقة  وأضافـــت 
ديمقراطيـــة المناصفـــة بالمغرب فـــي تصريح 
خـــاص لـ“العـــرب“ أن ”قـــرار الرفـــع من عدد 
العالمات في المجلس العلمي الأعلى والمجالس 
العلمية المحلية، ســـيمكن من إعـــادة الاعتبار 
لســـمعة المرأة المغربيـــة وفق منظومـــة القيم 

الإسلامية“.
وأعلنت الحكومة المغربيـــة في مايو 2013 
عن خطـــة حكومية للمســـاواة أطلقـــت عليها 
”إكرام فـــي أفـــق المناصفة“ والتـــي يمتد أفق 
تنفيذهـــا إلى ســـنة 2016، موعـــد انتهاء مدة 
الحكومـــة المغربية (موعد نهاية ولاية البرلمان 
الذي تنبثق عنه الحكومة)، حيث تتضمن هذه 
الخطة 143 إجراء من أجل منع مختلف أشكال 
التمييز ضد النســـاء، وتعزيز مبادئ المناصفة 
والمســـاواة التي دعا إليها الدســـتور المغربي 
الجديد، إلى جانب وضع نصوص تشـــريعية 

وقانونية من أجل حماية حقوق النساء.

} لنــدن – شـــن المرشـــد الإيراني علي خامنئي 
أمـــس حملة شـــديدة على الضربـــات الجوية 
التي يقوم بها التحالف العربي بقيادة المملكة 
العربية السعودية ضد المتمردين الحوثيين في 
اليمن، ما يعكس حالة من التوتر بسبب العجز 
عن فعل أيّ شـــيء لوقف الغارات اليومية على 

الميليشيا المرتبطة بإيران.
وقال خامنئي حسبما نقل موقعه الرسمي 
على الإنترنت، في إشارة إلى الدور السعودي 
في هذه الضربـــات ”إن هذا العمل في المنطقة 

غير مقبول“.
وأضاف أن ”عدوان الســـعودية على اليمن 
وشـــعبه البريء خطأ (…) هذه جريمة وإبادة 

جماعية يمكن أن تنظرها المحاكم الدولية“.
واعتبـــر مراقبـــون أن خامنئـــي خرج عن 
وقاره المعتاد والاتزان في الحديث عن القضايا 
السياســـية وتكلم بلغة حـــادة، لافتين إلى أن 
إيران وجدت نفسها لأول مرة في ورطة وعجز 
عن إنقاذ حلفائها الذين عودتهم بالدعم المالي 
والعســـكري وإرسال خبراء، لكن لم يسبق لها 

أن خاضت حربا مع دولة أخرى دفاعا عنهم.
وتعـــود الورطـــة الإيرانية إلـــى كونها لم 
تحسب حســـابا للهجوم الذي يقوده التحالف 
العربي على الحوثيـــين في اليمن، وإلا لكانت 
حددت خطوات الميليشـــيا المرتبطـــة بها، ولم 

تشجّعها على اجتياح صنعاء.

وأكـــد خامنئـــي أنّ الســـعودية التي تقود 
ضربـــات جوية على الحوثيين منذ أســـبوعين 
بعد أن بدأوا حملة للســـيطرة على مدينة عدن 

جنوب اليمن لن تنتصر في هذا الصراع.
خـــلال  خامنئـــي  تصريحـــات  وجـــاءت 
استقباله الخميس حشـــدا من الشعراء وقراء 
المراثـــي وذاكري مناقب أهل البيت بمناســـبة 

ذكرى ميلاد فاطمة بنت الرسول.
إلى ذلك ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أمس 
أن إيران اســـتدعت القائم بالأعمال السعودي 
في طهران بعد أن قال المتحدث باسم التحالف 
الذي تقوده السعودية ضد جماعة الحوثي في 

اليمن إن إيران تدرب مقاتلين حوثيين.
ونقلـــت الوكالة عن وزارة الخارجية قولها 
إن المبعوث استدعي بسبب ”اتهامات لا أساس 
لها من الصحة“ ذكرها العميد أحمد العسيري 

خلال إفادة صحفية الليلة قبل الماضية.
وتكشـــف هذه الخطـــوة، وفـــق المراقبين، 
عن وجـــه آخر لأزمة إيران فـــي إدارة ورطتها 
فـــي اليمن ولم تنجح الســـلطات الإيرانية في 
جهودها لإقناع الســـعودية عبر وسطاء بوقف 
الضربـــات الجويـــة التـــي تجري طيلـــة أربع 

وعشرين ساعة في اليوم.
ولم تـــرد المملكة على المبـــادرة التي أعلن 
عنها مرتضى ســـرمدي نائب وزير الخارجية 
الإيرانـــي، والتـــي تدعو إلى تشـــكيل حكومة 

وحـــدة وطنية فـــي اليمن تشـــارك فيها جميع 
الأحزاب.

وهـــو اقتـــراح يفتـــح الباب أمـــام فرضية 
انســـحاب الحوثيين مـــن كل الأراضـــي التي 
ســـيطروا عليها بقوة السلاح، والاحتكام إلى 
الحوار وعودة مؤسسات الدولة وعلى رأسها 
عـــودة الرئيـــس عبدربـــه منصور هـــادي إلى 
صنعـــاء ورعايته الحوار مثلمـــا تطالب بذلك 

السعودية ودول التحالف العربي.
وترفـــض الرياض رفضـــا مطلقا أيّ حوار 
في الشـــأن اليمني لا ينتهي بعودة الحوثيين 
عـــن انقلابهـــم والتخلي عن ســـلاحهم لفائدة 
الدولـــة اليمنيـــة وســـلطتها الشـــرعية ممثلة 

بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
وتفاجأ الإيرانيون بالموقف الأميركي الذي 
انحاز إلى جانـــب الســـعودية، ودعّم تدخلها 
فـــي اليمن، وتعهـــد بتوفير الأســـلحة الكافية 

للتحالف العربي ليواصل مهامه في اليمن.
وكانت طهران تتوقـــع أن يكون من نتائج 
إمضائها علـــى الاتفاق النـــووي إطلاق يدها 
في الملفـــات الإقليمية، لكن الموقـــف الأميركي 
من الحوثيين في اليمن، ومن ميليشيا الحشد 
الشعبي في العراق سيجعل الإيرانيين يعيدون 

حساباتهم في الرهان على الدعم الغربي.
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يمنية تمسك بعلم السعودية وعلم اليمن الجنوبي القديم في مدينة عدن جنوبي البلاد أمس دعما لعملية {عاصفة الحزم}

خلايا نائمة في دمشق وعلاقة غير مباشرة بين الأسد وداعش

} بيروت – كشـــفت سيطرة داعش على مخيم 
اليرموك علاقـــة المصالح القتاليـــة بينه وبين 
نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وإن كانت 
علاقة غير مباشرة ولا يغذيها تعاون عن قرب.
وأثـــارت ســـيطرة التنظيم المتشـــدد على 
الفلســـطينيين على  مخيم اليرمـــوك للاجئين 
حـــدود العاصمـــة الســـورية دمشـــق علامات 
اســـتفهام كبيرة حول مدى قدرة التنظيم على 
التقدم ميدانيا عبـــر مناطق من المفترض أنها 
تخضع لسيطرة الجيش السوري والميليشيات 

المتعاونة معه.
ويقـــول مراقبون إن التنظيم شـــرع خلال 
الفتـــرة الماضية في بناء خلايا نائمة له خارج 
دمشق ودأب في هدوء على بناء حضور واسع 
في هـــذه المناطق قبـــل القيـــام بالهجوم على 

مخيم اليرموك والسيطرة عليه فجأة.
ولم يســـتخدم التنظيم خلاياه على أطراف 
دمشـــق، التي ينظر إليهـــا باعتبارها الحصن 

القوي للنظـــام، للقيام بأي عمل عســـكري في 
السابق.

وبعد أشـــهر من الكر والفر بين الجانبين، 
تمكنت قـــوات المعارضـــة من الســـيطرة على 

مساحات واسعة في شمال وجنوب سوريا.
وتحاول الآن السيطرة على محافظة درعا 
التي تقع علـــى الحدود الجنوبيـــة مع الأردن 

وعلى بعد 100 كلم فقط من العاصمة دمشق.
وقـــال حســـن حســـن الباحث في شـــؤون 
الشـــرق الأوســـط إن حقيقة تقدم داعش نحو 
اليرمـــوك ”كان نتيجة لهذا الإحســـاس العام 
بضعـــف النظـــام، ومـــن ثم لـــم تعـــد فصائل 
المعارضـــة تركز على تكثيـــف الحضور داخل 
مناطق سيطرتها وإنما باتت تتطلع إلى كسب 

أراض جديدة“.
لكـــن ناشـــطا مـــن دمشـــق قـــال إن القلق 
يساوره بأن داعش استغل فرصة وهن فصائل 
المعارضـــة المتحكمـــة فـــي المناطـــق المحيطة 

بدمشـــق وقربها من الانهيار عقب مرور عامين 
تقريبا من القصف والحصار.

ولجـــأ بعض قـــادة فصائـــل المعارضة في 
ريف دمشـــق إلى عقد اتفاقات هدنة مع قوات 
النظام وقبلوا بشروط قاسية من بينها دخول 
قوات الجيش السوري إلى مناطق سيطرتهم، 

وبعضهم لجأ إلى تسليم السلاح.
وقال الناشـــط، الذي طلب عدم الكشف عن 
اسمه، ”الكثير من المقاتلين والسكان المحليين 

باتوا على استعداد للانضمام إلى داعش“.
وأضاف الناشـــط الـــذي يتمتـــع بصلات 
وثيقـــة بفصائـــل المعارضة في ريف دمشـــق 
”الجـــوع والحصـــار جعـــلا هؤلاء يشـــعرون 
بغضـــب بالغ نتيجـــة تخلي المجتمـــع الدولي 
عنهم. هـــم لا يعرفون كيف هـــي الحياة تحت 
حكـــم داعش. يريدون فقط أن يكونوا جزءا من 

كيان قوي يمكنهم من الانتقام لمعاناتهم“.
ويعتقد خبراء أن الرئيس الأســـد لا يرغب 

في مقاومة أي انتشـــار قد يقـــدم عليه تنظيم 
داعش في الجنوب السوري.

وقالوا إن النظام يريد أن توســـع طائرات 
التحالـــف من ضرباتها الجويـــة على التنظيم 
هناك، وهو ما ترفضه باقي فصائل المعارضة.
ويأمل الأســـد في أن تـــؤدي ضربات قوات 
التحالـــف على داعش فـــي المناطق الجنوبية، 
التـــي مـــازال يتحكـــم فيها ببعـــض الجيوب 
المتفرقـــة، في شـــق صف المعارضة سياســـيا 

وضرب تحالفاتها العسكرية.
وقال حســـن إن ”تقدم داعش يشبه انحدار 
كرة الثلج. كلما تمكن من كســـب أرض جديدة 
تمتع بتأييد مساحات أوسع من الجهاديين“.

وقال منشقون عن التنظيم المتطرف إنهم لا 
يتوقعون أن يكون لدى قادته أي خطط للتوغل 
داخل دمشـــق في الوقت الحالي لأنه لن يكون 
في اســـتطاعته تحمل تكلفة انفصال عناصره 

هناك عن قواعده في شرق سوريا والعراق.

[ تصعيد خامنئي ضد السعودية للتغطية على عجز إيران في اليمن
طهران تفشل في إيجاد مخرج لإنقاذ الحوثيين

قناعة ترسخت دوليا،

إيران متورطة بشدة في اليمن ص ٣

} المئات من ســـكان اليرموك فروا من مجزرة 
داعش

خليل النعيمي
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العاهل المغربي يوسع مشاركة 
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سامسونغ تحاول الخروج

من تعثر  تكنولوجي طويل

ص 11

وجي



} طرابلــس – أكــــدت الحكومــــة الليبيــــة أن 
توقيف القنصل الســــوداني حبيــــب جارالله، 
جاء لـ“قيامه بجولات مشــــبوهة غير قانونية 
في العديد من المناطق بالشــــرق الليبي، كان 

آخرها زيارة سجن عسكري مهم دون إذن“.
يأتــــي ذلــــك ليعزز الشــــكوك حــــول تورط 
الســــودان في تغذية الصراعات في ليبيا عبر 
دعم الجماعات الإســــلامية في هذا البلد الذي 
يشــــهد عدم اســــتقرار منذ انهيار حكم العقيد 

معمر القذافي.
وزارة  وكيــــل  الصغيــــر،  حســــن  وقــــال 
الخارجيــــة فــــي الحكومــــة الليبية، برئاســــة 
عبدالله الثني، إن توقيف القنصل السوداني، 
جاء على خلفية أنه ”قام خلال الفترة الأخيرة 

بعدة جــــولات في عدد من المناطق الشــــرقية 
للبلاد، دون أن يحصل علي إذن من الخارجية 
الليبيــــة، وهو ما يخالــــف التقاليــــد الدولية 

المتبعة“.
الســــوداني  وأضاف أن ”توقيف القنصل 
جاء بعد زيارته لسجن قرنادة، دون الحصول 
علــــي تصريــــح، الأمر الــــذي دفع مســــؤولي 
السجن إلى الاشتباه فيه، خاصة وأن السجن 
عســــكري ومهم جدا؛ ما اضطر إدارة السجن 

إلى التحفظ على القنصل“.
وتابع المسؤول الليبي أن ”دولة السودان 
شقيقة للشعب الليبي وقنصلها مرحب به، إلا 
أن تصرفه يدعو إلى الاســــتغراب، لذلك سيتم 
التحفــــظ عليه لحين صــــدور أمــــر بإطلاقه.. 

هــــو بصحة جيــــدة، وقد زاره مســــؤولون من 
الخارجية الليبية في مقر توقيفه“.

الســــودانية  الخارجيــــة  وزارة  وكانــــت 
اســــتدعت، عقب إعلان خبــــر اعتقال القنصل، 
الســــفير الليبي في الخرطــــوم، محمد صولا، 
وطلبت منه إطلاق ســــراح الأخيــــر في مدينة 
بنغــــازي (شــــرق)، ”فــــورا ودون شــــروط ولا 
تأخيــــر“. وبررت الخرطــــوم ماقام به القنصل 
بالقــــول ”إنــــه كان في مهمــــة تفقدية لأوضاع 
ســــودانيين محتجزيــــن بأحد ســــجون مدينة 
البيضــــاء وســــط ليبيــــا، لمعرفة ملابســــات 
احتجازهم، وجرى توقيفه من أمام السجن“.

وفي أكثر من مناسبة، اتهم مسؤولون في 
حكومــــة الليبية الســــودان بتزويد قوات فجر 

ليبيا الإســــلامية بالأســــلحة، وهو مــــا تنفيه 
الخرطــــوم، مرددة أنها مع إيجاد حل ســــلمي 

للأزمة الليبية.
وفي مــــارس الماضي، احتجــــزت جماعة 
مجهولــــة الملحــــق الاقتصادي في الســــفارة 
الســــودانية في طرابلس لنحو أسبوعين قبل 

أن يتم الإفراج عنه.

الجمعي قاسمي

تهديـــدات  مراقبـــون  وصـــف   - تونــس   {
ميليشـــيا ”فجـــر ليبيـــا“ المواليـــة لجماعـــة 
الإخوان بغلق المعابـــر الحدودية مع تونس، 
في حـــال عدم اعتراف الســـلطات التونســـية 
بحكومة طرابلس غير الشرعية وفتح مجالها 
الجـــوي أمام الطائـــرات القادمة مـــن مطاري 
”معيتيقة“ و“مصراتة“ بـ“الابتزاز السياســـي 

الــمرفوض“.
ويأتي هـــذا الوصف فيما تزايد الجدل في 
تونس حول التعاطي الدبلوماســـي مع الملف 
الليبي الذي تســـارعت تطوراته في اتجاهات 
مختلفة لم تعد تســـمح باستمرار الحياد الذي  
لا معنـــى له، أمام أزمة تتســـم بفوضى عارمة 
ســـاهمت بتنامي الإرهاب الذي لـــم يعد يُهدد 
ليبيـــا وحدهـــا، وإنما أمن كافـــة دول الجوار 

والمنطقة بأسرها.
وهـــدد قادة ميليشـــيا ”فجـــر ليبيا“ أمس 
الخميس، بإغلاق معبر ”رأس جدير“ الحدودي 
الليبي-التونســـي المشـــترك ابتـــداء من يوم 
الإثنين القـــادم لمدة 6 أشـــهر قابلة للتجديد، 
وربطـــوا  التراجـــع عن هـــذا القـــرار بتقديم 
الرئاسة التونســـية ضمانات باعتماد قنصل 
لحكومـــة طرابلس المواليـــة لجماعة الإخوان 
بتونس، وإعادة فتح المجال الجوي التونسي 
أمام الطائـــرات القادمة من مطاري ”معيتيقة“ 
الواقعين تحت سيطرة ميليشيا  و“مصراته“  

”فجر ليبيا“.

وأكـــد عبدالحفيـــظ قواســـم القيـــادي في 
”فجـــر ليبيا“ في تصريـــح تلفزيوني بثته قناة 
”ليبيا“ أن غرفـــة عمليات ”فجـــر ليبيا“ قررت 
إغلاق معبر ”رأس جدير“ الحدودي مع تونس 

اعتبارا من الإثنين القادم.
وكانـــت الســـلطات التونســـية قـــررت في 
24 مـــارس الماضـــي، إعـــادة غلـــق أجوائها 
أمـــام الطائـــرات الليبية القادمـــة من مطاري 
”معيتيقـــة“ بطرابلس ، و“مصراتة“، لأســـباب 
أمنيـــة، وذلك بعد أســـبوع من فتحه بعد حظر 

بدأ خلال شهر أغسطس الماضي.
وأثـــار قـــرار اســـتئناف تلـــك الرحـــلات 
الجوية في حينه اســـتياء العديد من الأوساط 
السياســـية والأمنيـــة التونســـية التي حذرت 
مـــن المخاطـــر الأمنيـــة باعتبـــار أن مطاري 
”معيتيقـــة“ و“مصراتة“ يقعان تحت ســـيطرة 
بعض الميليشـــيات المسلحة المحسوبة على 

”فجر ليبيا“.
وكشفت تقارير إعلامية تونسية بعد إعادة 
فتح المجال الجوي التونسي أمام  الطائرات 
الليبية، عن مغادرة أفـــراد عائلات قادة ”فجر 
السياســـيين  المســـؤولين  وكبـــار  ليبيـــا“، 
المســـاندين لها الأراضي الليبية إلى تونس ، 
عبر المطارين المذكوريـــن، وذلك بعد احتدام 

والجيش الليبي. المعارك بين ”فجر ليبيا“ 
وبحســـب النائب بمجلس نواب الشـــعب 
التونســـي (البرلمـــان) مصطفـــى بـــن أحمد، 
فـــإن تهديـــدات قادة ميليشـــيا ”فجـــر ليبيا“، 
هـــي ”ابتـــزاز سياســـي لتونـــس، ومحاولـــة 
لاســـتثمار العمليات الإرهابيـــة التي عرفتها 
البلاد للحصول على اعتراف رســـمي بحكومة 

طرابلس غير الشرعية“.
علـــى  يتعيـــن  إنـــه  لـ“العـــرب“،  وقـــال 
الدبلوماســـية التونســـية الرد علـــى مثل هذه 
التهديـــدات المرفوضـــة، ولكنـــه اعتبـــر فـــي 

المقابل أن الدبلوماســـية التونســـية ”مازالت 
محتشـــمة ومترددة فـــي تعاطيها مع القضايا 

الساخنة، منها الملف الليبي“.
وكان لافتا أن تهديـــدات قادة ”فجر ليبيا“ 
لتونـــس تزامنـــت مع حـــدث بارز أثـــار نقاط 
استفهام وتساؤلات عديدة، يتمثل في اجتماع 
عقده أعضاء الكتلـــة النيابية لحركة النهضة 
الإســـلامية التونســـية مـــع عدد مـــن أعضاء 
المؤتمـــر الوطنـــي الليبي الموالـــي لجماعة 

الإخوان.
ولم يتســـرب عن هذا الاجتمـــاع الذي عُقد 
يوم الإثنين الماضي بتونس برئاسة نورالدين 
البحيـــري عـــن حركـــة النهضـــة التونســـية، 

وخالد المشـــري عن المؤتمر الوطني الليبي، 
أي معلومـــات باســـتثناء ما ذكرتـــه الصفحة 
الرسمية لكتلة حركة النهضة على ”فيسبوك“ 
من أنه تم خلالـــه ”التأكيد على أن أمن تونس 

من أمن ليبيا“.
غيـــر أن ذلك لـــم يمنع المحلل السياســـي 
التونســـي منذر ثابت من وصف هذا التزامن 
بـ“المريب“، خاصة وأن راشد الغنوشي سبق 
له أن طالب الســـلطات التونســـية بإعادة فتح 
المجـــال الجـــوي التونســـي أمـــام المطارات 
الليبيـــة التي تُســـيطر عليها ميليشـــيا ”فجر 
ليبيـــا“، وإقامة علاقات مـــع حكومة طرابلس 
المواليـــة لجماعـــة الإخـــوان، وهـــي نفـــس 

العناوين التي يُطالب بها قادة ”فجر ليبيا“.
ولـــم يتردد منذر ثابت في القول لـ“العرب“ 
إن تهديـــدات ”فجر ليبيا“ لتونس ”ترتقي إلى 
إعـــلان حرب يتعيّن على الحكومة التونســـية 

الرد عليها بما يتناسب مع خطورتها“.
وشـــدد على ضرورة أن تتحرك الســـلطات 
التونســـية للرد علـــى هكذا تهديـــدات، وذلك 
مـــن خـــلال الحفاظ علـــى الســـيادة الوطنية، 

واستقلالية القرار الديبلوماسي الوطني“.
واعتبر أن ”سياسة الحياد التي تنتهجها 
تونـــس إزاء الملف الليبـــي لا يمكن أن تكون 
مجدية في مثل هذه الأوضاع التي تســـتدعي 

موقفا واضحا لحماية المصالح الوطنية“.

} الربــاط – جدد المغــــرب رفضه القاطع لأي 
للاتحاد  دور أو تدخــــل ”كيفمــــا كان شــــكله“ 

الأفريقي في قضية الصحراء المغربية.
جاء ذلك ردا على مذكرة أرســــلتها رئيسة 
مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني 
زومــــا إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي 
مون تدعــــو فيها إلى تضميــــن مراقبة حقوق 
الإنســــان فــــي مهام بعثــــة حفظ الســــلام في 

الصحراء.
وقال وزير شــــؤون الخارجيــــة والتعاون 
صــــلاح الدين مــــزوار، في رســــالة إلى الأمين 
العــــام للمنظمة الأممية ”عقــــب المذكرة التي 
وجهتها إليكم لجنة الاتحاد الأفريقي مؤخرا، 
حول قضية الصحراء المغربية، أود أن أجدد 
التعبيــــر لكم عــــن الرفــــض القاطــــع للمملكة 
المغربية لأي دور أو تدخل، كيفما كان شكله، 

للاتحاد الأفريقي في هذا الملف“.
وبعــــث العاهــــل المغربــــي الملــــك محمد 
الســــادس، في يونيو 2013 برســــالة إلى الأمم 
المتحــــدة طالــــب فيهــــا بعدم تدخــــل الاتحاد 
الأفريقــــي فــــي قضيــــة الصحراء، مســــتنكرا 
المحاولات المتكررة للاتحاد لإقحام نفسه في 

هذا الملف.
وفــــي 26 ديســــمبر 2013 أكــــدت امباركــــة 
بوعيــــدة، الوزيــــرة المنتدبــــة فــــي الشــــؤون 
الخارجية والتعاون، والممثل الدائم للمغرب 
لدى الأمم المتحدة، هذا الموقف، في ظل تبني 
الاتحاد لأطروحات جبهة البوليســــاريو ومن 

خلفها الجزائر.
وشــــدد وزير الخارجيــــة المغربي صلاح 
المنــــاورة الأخيرة  الديــــن مــــزوار علــــى أن“ 

للاتحــــاد الأفريقي التي تــــروم تحقيق تفاعل 
بين ’مبعوثه الخاص‘ جواكيم شيســــانو، مع 
مجلس الأمن، أمر غير مقبول بتاتا بالنســــبة 

للمملكة المغربية“.
واعتبر أن ”القرار الأخير لمجلس السلام 
والأمن التابع للاتحــــاد الأفريقي حول قضية 
الصحــــراء المغربيــــة مظهــــر جديــــد للتحيز 

الصارخ لهذه المنظمة في هذا الملف“.
وحذر مــــزوار مــــن أن منــــاورات الاتحاد 
الأفريقي من أجل التدخــــل في هذا الملف من 
شــــأنها أن توجــــه ضربة قاضية للمسلســــل 
السياسي الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة، 
والذي يحظى بدعم كافة الأطراف والمجموعة 

الدولية، بما فيها البلدان الأفريقية.
وشدد على أن كل محاولة ترمي إلى إقحام 
الاتحــــاد الأفريقي في هذا الملف أو إيلائه أي 
دور أو فضاء للتحرك ستكون عواقبها وخيمة 
علــــى الجهــــود الأممية في قضيــــة الصحراء 

المغربية.
للاتحــــاد  المفوضيــــة  رئيســــة  وكانــــت 
الأفريقي، قد طالبت في رســــالتها إلى الأمين 
العــــام بــــان كي مــــون إضافة مراقبــــة حقوق 
في  الإنســــان إلــــى مهام بعثــــة ”مينورســــو“ 

الصحراء.
وطلبت زوما من بان تعميم الرســــالة على 
مجلس الأمــــن المؤلف مــــن 15 عضوا والذي 
من المقــــرر أن يصوت علــــى تجديد تفويض 
بعثة الأمم المتحدة للاســــتفتاء في الصحراء 

(مينورسو) هذا الشهر.
ولــــم تتضمن رســــالة دلامينــــي زوما، أي 
إشــــارة إلى ما يعانيه سكان مخيمات تندوف 

الواقعة تحت ســــيطرة جبهة ”البوليساريو“ 
مــــن ظــــروف اجتماعية مأســــاوية، فضلا عن 
انتشــــار ظاهــــرة التطــــرف، ما يعكــــس وفق 

المراقبين، حجم انحياز المنظمة الأفريقية.
وملــــف الصحراء يخضع بشــــكل حصري 
للإشــــراف الأممي، عقب الإخفاقات المتتالية 

للاتحــــاد الافريقــــي فــــي تدبيــــر هــــذا النزاع 
بســــبب انحيازهــــا لصالح الجزائــــر وجبهة 
البوليساريو، وتمسكها ”بمقترحات عفا عنها 
الزمن، ومخططات غير قابلة للتحقيق حسب 
الأمــــم المتحدة“ وفق رســــالة وزير الخارجية 

المغربي.
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◄ أكد وزير الخارجية الأميركي جون 
كيري، خلال افتتاح الدورة الثالثة 
للحوار الاستراتيجي بين المغرب 

والولايات المتحدة، أن الرئيس 
باراك أوباما وعاهل المغرب الملك 

محمد السادس تحدوهما إرادة لبناء 
مستقبل "أكثر أمنا وازدهارا".

أعلن الجيش الجزائري عن تمكنه 
من القضاء على أربعة إرهابيين قال 

إنهم ينتمون لجماعة جند الخلافة 
الإسلامية خلال عملية أمنية بمدينة 

خروبة في ولاية بومرداس شرق 
العاصمة الجزائر.

◄ أجرى رئيس مجلس المستشارين 
المغربي محمد الشيخ بيد الله بالرباط 
مباحثات مع رئيس مجموعة الصداقة 
المغرب بالبرلمان  الاتحاد الأوروبي – 

الأوروبي، جيل بارنيو لتعزيز 
العلاقات بين الطرفين.

◄ أكد نائب وزير الخارجية الأسباني 
إيغنايزو إيبانيز روبيو في ختام 

زيارته لتونس، أن بلاده ستعمل على 
مساعدة الحكومة التونسية في كافة 

المجالات خلال السنتين المقبلتين 
ولاسيما في المجال الأمني.

◄ دعا وفد برلماني أوروبي دول 
الاتحاد الأوروبي إلى تحويل ديون 

تونس لاستثمارات ومشاريع تنموية 
في المناطق الفقيرة.

◄ قال الداعية المغربي محمد 
عبدالوهاب رفيقي الملقب ”أبو 

حفص“ أن الشباب المغربي يحتل 
المركز الثاني من جنسيات شباب 

العالم الملتحقين بداعش إلى جانب 
شباب السعودية، بعد شباب تونس 

المحتلين للمركز الأول.

◄ يعرض مشروع القانون الجديد 
المتعلق بالرق في موريتانيا على 

البرلمان في دورته العادية في يونيو 
المقبل، تمهيدا لدخوله حزي التنفيذ.

باختصار

{فجر ليبيا} تبتز تونس سياسيا

المغرب يرفض أي دور للاتحاد الأفريقي في قضية الصحراء

[ التهديد بإغلاق المعابر سبقه اجتماع بين إخوان تونس وليبيا  [ الدبلوماسية التونسية مرتبكة في التعاطي مع الملف الليبي
سياســــــة "الأيادي المرتعشة" التي تنتهجها تونس في التعامل مع الملف الليبي، دفع بفجر 
ليبيا الجناح العســــــكري لجماعة الإخوان المسلمين إلى ابتزاز النظام التونسي من خلال 
التلويح بإغلاق المعابر الحدودية في حال لم يتم الإعلان رسميا على الاعتراف بالحكومة 
ــــــة فــــــي طرابلس، وفتح المجال الجــــــوي أمام الطائرات القادمة مــــــن المطارات التي  الموازي

تسيطر عليها.

{الحديـــث عـــن الوحدة الوطنية لـــن يتحقق في غياب حـــوار جدي مع 

المواطنين، لإيجاد تصور عام لمســـتقبل البلاد يحتم حل المشـــاكل 

الاجتماعية التي يعيشها المواطن}.

مسعود الرمضاني
عضو الهيئة المديرة للمنتدى الاجتماعي التونسي

{الرئيس غير جاد في ســـن قانون جديد لمكافحـــة ظاهرة التعذيب، 

في ظل احتفاظه بشخصيات لها تاريخ مظلم في القتل والاختطاف 

والتعذيب على رأس المؤسسات الأمنية}.

عبدالله ولد بيان
رئيس المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان

{للوصول إلى دســـتور قار بعيد عن التعديلات المزاجية التي تتم في 

كل فترة وبعقلية دســـتور لكل رئيس، يجب أن يكون هناك دستور 

للشعب، لا يعدل إلا للضرورة القصوى}.

عمار رخيلة
عضو المجلس الدستوري الجزائري سابقا

منذر ثابت: 

تهديدات {فجر ليبيا} 

ترتقي إلى إعلان حرب 

على تونس

حسين الصغير:

 توقيف القنصل جاء بعد 

زيارته لسجن قرنادة، 

دون إذن

جولات القنصل السوداني {المشبوهة} في ليبيا وراء اعتقاله

”فجر ليبيا“ تطالب تونس بفتح مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من مطاري معيتيقة ومصراتة

المغرب يستنكر تدخلات الاتحاد الأفريقي المنحازة في قضية الصحراء
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أمير قطر في ثاني 

زيارة للسعودية بعد 

تولي الملك سلمان

} الريــاض - قام الشـــيـخ تميم بــــن حمد آل 
ثانـــي أمير قطـــر أمس بزيارة إلـــى العاصمة 
الســـعوديـة الريـــاض لـــم يعلن عنهـا بشـــكل 

مسبق.
وتعـــد هـــذه الزيـــارة الثانية لأميـــر قطر 
للسعودية منذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز 

مقاليد الحكم في ٢٣ يناير الماضي.
 وســـبق أن زار أميـــر قطـــر الريـــاض في 
١٧ فبراير وعقد جلســـة مباحثات رســـمية مع 
العاهل الســـعودي، جرى خلالها اســـتعراض 
وبحـــث  البلديـــن  بـــين  الثنائيـــة  العلاقـــات 
مستجدات الأوضاع على الساحات الخليجية 
والعربية والدولية، بحســـب ما أعلن رســـميا 

آنذاك.
كمـــا تعـــد زيارة أميـــر قطر الأولـــى لقائد 
خليجـــي للرياض منذ انطـــلاق عملية عاصفة 
الحـــزم ضد الحوثيـــين في اليمـــن، قبل نحو 

أسبوعين.
وتشارك قطر في تحالف تقوده السعودية 
منـــذ ٢٦ مـــارس  الماضـــي ويوجّـــه ضربـــات 
جوية ضد مواقع عســـكرية لمســـلحي جماعة 
الحوثي ضمن عملية عاصفة الحزم استجابة 
لطلب الرئيس اليمنـــي عبدربه منصور هادي 
بالتدخل عســـكريا لحماية اليمن وشـــعبه من 

عدوان الميليشيات الحوثية.
وعـــادت العلاقـــات القطريـــة الخليجيـــة 
عمومـــا، ومن ضمنها العلاقة مع الســـعودية، 
إلى طبيعتهـــا بعد فترة من الخلافات، وصلت 
حدّ سحب سفراء كلّ من السعودية والإمارات 
والبحريـــن مـــن الدوحـــة، بســـبب خلافـــات 

سياسية بشأن ملفات إقليمية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه كان في 
اســـتقبال الشـــيخ تميم بمطار قاعدة الرياض 
الجويـــة، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز 
ولي ولي العهد وزير الداخلية، والأمير محمد 
بن ســـلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس 
الديوان الملكي ورئيس الاســـتخبارات العامة 
خالـــد بن علي الحميـــدان، وســـفير قطر لدى 
المملكة الشـــيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني وعدد 

من المسؤولين.
ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل حول 
برنامـــج الزيارة التي لم يعلن عنها من قبل أو 

مدتها أو أسبابها.
ومن جهتها، قالت وكالـــة الأنباء القطرية 
الرســـمية إن أمير البلاد وصـــل إلى الرياض 
في «زيــــارة أخويـة قصيـــرة»، يرافقه خلالها 
عبداللـــه بن ناصر بن خليفـــة آل ثاني رئيس 
مجلس الـــوزراء ووزير الداخليـــة ووفد رفيع 

المستوى.

المتحـــدة  الولايـــات  أعلنـــت   - واشــنطن   {
بشكل رســـمي علمها بأنّ إيران تقوم بتسليح 
المتمرديـــن الحوثيين الشـــيعة، مؤكدة أنها لن 
تقـــف مكتوفـــة الأيـــدي إزاء زعزعة اســـتقرار 

المنطقة.
وجاء هـــذا الموقف الـــذي عبّر عنـــه وزير 
الخارجيـــة الأميركي جون كيـــري في تصريح 
لشـــبكة ســـي بي أس إن، ليظهـــر أن الولايات 
المتحدة تشـــاطر دول الخليج العربي موقفها 
الحـــازم من محـــاولات التمـــدّد الإيراني، على 
عكس ما تضمنتـــه تصريحات أخيرة للرئيس 
باراك أوباما من تســـاهل مـــع إيران من خلال 

التهوين من خطرها على جيرانها.
وقـــال كيري في تصريحـــه ”على إيران أن 
تعـــرف أن الولايات المتحدة لـــن تقف مكتوفة 
الأيـــدي بينما تتـــم زعزعة اســـتقرار المنطقة 
برمتها ويشـــن أشـــخاص حربا مفتوحة عبر 

الحدود الدولية لدول أخرى“.
وأضـــاف ”كانـــت هنـــاك، وهنـــاك حاليـــا 
بالتأكيـــد، رحـــلات طيـــران قادمة مـــن إيران 
-باتجاه اليمن- كل أســـبوع هناك رحلات من 

إيران قمنا برصدها ونحن نعرف ذلك“.
ويعني كلام أكبر مسؤول في الدبلوماسية 
الأميركية، أن ما كان يعتبر ”مخاوف خليجية“ 
من دور إيراني ســـلبي فـــي اليمن، تحوّل إلى 

حقيقة وقناعة لدى الولايات المتحدة.
ويرى مراقبون أن للعملية العسكرية التي 
تقودها السعودية ضد المتمرّدين الحوثيين في 
اليمن دورا مفصليا في إقناع الولايات المتحدة 
بوجـــوب اتبـــاع أســـلوب حازم ضـــد التدخل 
الإيراني في اليمن المتربع على رقعة جغرافية 

بالغة الأهمية الاستراتيجية.
ويعتبـــر هـــؤلاء أن الموقـــف الأميركي من 
إيران متأخر قياســـا بالموقـــف الخليجي وأن 

عاصفـــة الحزم أحالت واشـــنطن إلـــى موقع 
المطـــارد للأحداث في المنطقة بعد أن كانت في 

موقع المبادر بتحريكها.
وشـــاعت القناعـــة دوليا بأن إيـــران تقدّم 
الدعم للمتمرديـــن الحوثيين الأمر الذي يمنح 
المزيد من المشـــروعية لعمليـــة عاصفة الحزم 

التي انطلقت قبل أسبوعين ضد الحوثيين.
وبـــدأت واشـــنطن تتحـــدث بشـــكل أكثر 

وضوحا عن الدعم الإيراني للحوثيين.
ولا تنفـــي إيـــران، التي تخوض منافســـة 
محتدمة مع جيرانهـــا الخليجيين، أنها تدعم 
الحوثيين المنتشـــرين خصوصا على الحدود 
الجنوبية للســـعودية إلاّ أن طهـــران تؤكد أن 

هذا الدعم ”سياسي وإنساني“ فقط.
وسبق للناطقة باســـم الخارجية الإيرانية 
مرضيـــة أفخم أن قالـــت إن الاتهامـــات التي 
توجه لبلادها بإرســـال أسلحة إلى الحوثيين 
مجرّد ادعاءات. وكان الحوثيون أقاموا جسرا 
جويـــا مدنيا بين إيران وصنعـــاء اعتبارا من 

الأول مـــن مارس الماضـــي أي قبل ٢٥ يوما من 
إطـــلاق عملية عاصفة الحزم وســـيطرة قوات 
التحالف الذي تقوده الســـعودية على الأجواء 

اليمنية.
ولا يشك قادة تحالف عاصفة الحزم للحظة 

بأن إيران تقدم دعما عسكريا للحوثيين.
الخليـــج  فـــي  رفيـــع  دبلوماســـي  ونـــدد 
بـ“الدعم اللوجســـتي والعسكري“ الذي تقدمه 
طهران لجماعـــة أنصار اللـــه الحوثية مؤكدا 
أن تقديـــرات تشـــير إلى وجود خمســـة آلاف 
عنصر بين إيرانيـــين أو مرتبطين بإيران على 
الأرض اليمنية، لا سيما من حزب الله الشيعي 

اللبناني ومن الميليشيات الشيعية العراقية.
ويثير هذا الحضور قلق السلطات اليمنية 
المعتـــرف بها دوليا وقلق الدول الغربية. وقال 
مصدر غربي في الخليـــج إنه ”ليس هناك أيّ 

شك بوجود دعم إيراني للحوثيين“.
وعلى مدى الســـنوات الماضيـــة كان هناك 
دائما من المعطيات الموضوعية ما يشـــير إلى 

ازدياد الدعم الإيراني للحوثيين، لاســـيما مع 
ضبط ســـفينة محملة بالأســـلحة الإيرانية في 
البحر الأحمر عام ٢٠١١. والشحنة التي لم تكن 
الوحيدة في تلك الفترة، كانت موجهة بحسب 
الســـلطات اليمنية إلى الحوثيين الذين كانوا 

يحاربون السلفيين في شمال اليمن.
وفي ســـبتمبر ٢٠١٤، تم الإفراج عن ثمانية 
بحـــارة يمنيـــين من ســـجنهم في عـــدن كانوا 
متهمـــين بالتعاون مـــع إيران، كمـــا أفرج في 
وقت ســـابق عن إيرانيين اثنـــين كانا متهمين 
بالانتمـــاء إلـــى الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي 

وبتدريب الحوثيين.
وتم الإفـــراج عـــن هؤلاء بعد وســـاطة من 
ســـلطنة عمان التـــي تحتفظ بعلاقـــات جيدة 
مع إيران. وبالنســـبة إلى الســـعودية، يشكّل 
النفـــوذ الإيرانـــي فـــي اليمن الـــذي يقع على 
حدودها الجنوبية أمرا مرفوضا بشكل قطعي 
خصوصـــا وأنـــه ســـيضاف إلـــى نفوذها في 

سوريا والعراق ولبنان.

قناعة ترسخت دوليا، إيران متورطة بشدة في اليمن

[ واشنطن تطارد الموقف الخليجي الحازم تجاه طهران
ــــــة عاصفة الحــــــزم ضــــــد المتمرّدين  عملي
ــــــورط الإيراني في  ــــــين أخرجت الت الحوثي
اليمن من دائرة المخاوف والشــــــكوك إلى 
طور القناعة المستقرة دوليا، وأقنعت قوى 
ــــــة بأن طريق الحــــــزم هو الأنجع ضد  دولي

محاولات التمدد الإيراني في المنطقة.

لولا إيران لما تمكن الحوثيون من تجاوز حدود منطقة نفوذهم الأصلية في صعدة

◄ بدأ أنتوني بلينكين نائب وزير 
الخارجية الأميركي أمس زيارة إلى 

العاصمة العمانية مسقط تستمر 
يومين وأجرى في مستهلها مباحثات 
مع وزير الشؤون الخارجية العماني 

يوسف بن علوي بن عبدالله يتوقع أن 
تكون انصبت على الوضع في اليمن.

◄ قتل ضابط سعودي وأصيب ٣ 
آخرون في حادث وقع خلال الرماية 

بالذخيرة الحية أثناء فعاليات تمرين 
الصمصام ٥ السعودي الباكستاني 

المقام في ميدان تدريبي شمال منطقة 
الباحة بجنوب غرب المملكة.

◄ أعلنت الهيئة العامة للطيران 
المدني في السعودية أنه تم منع 

طائرة إيرانية على متنها ٢٦٠ معتمرا 
من الدخول إلى أجواء المملكة لعدم 
وجود تصريح لتلك الطائرة صادر 
من الهيئة يسمح لها بالطيران إلى 

المملكة العربية السعودية، وفق ما هو 
متبع حسب الأنظمة الدولية.

◄ قال مصدر محلي في محافظة 
الأنبار غربي العراق إن تنظيم  داعش 
أعدم ٣٠٠ سجين لديه في مدينة القائم 

الحدودية مع سوريا بينهم مدنيون 
وضباط ومنتسبون بالشرطة كان 

اعتقلهم جميعا قبل نحو ٦ أشهر عند 
سيطرته على المدينة الواقعة غرب 

الرمادي مركز محافظة الأنبار.

◄ تم تكليف وزير الداخلية العراقي 

محمد سـالم الغبان بمهام رئاسة 
هيئة الحشد الشعبي في خطوة 

هدفت إلى تحويل تلك القوة المكونة 
من ميليشيات شيعية إلى هيئة 

رسمية.

باختصار معركة الأنبار ونينوى تلوح صعبة وبأثمان باهظة

طغـــت نبـــرة مـــن التفـــاؤل على  } بغــداد – 
الخطـــاب العراقـــي الرســـمي بشـــأن مســـار 
الحرب على تنظيم داعش والتي بلغت مرحلة 
حاســـمة بالإعـــلان عن بـــدء عملية عســـكرية 
كبرى لاســـتعادة مناطق محافظـــة الأنبار من 
يـــد التنظيـــم، بالتزامن مع ظهور مؤشـــرات 
على قرب إطـلاق عمليــــة ممـاثلة في محافظة 

نينوى.
غيـــر أن الخطـــاب الانتصـــاري، الذي يعد 
أمرا طبيعيـــا، وجزءا من الإعـــلام الحربي لم 
يحجب صعوبـــة معركتـــي محافظتي نينوى 
والأنبـــار اللتيـن تمثلان مـــلاذا أخيرا لداعش 
في العراق ويتوقّـع أن يقاتـل لأجلهما بشراسة 
وباســـتخدام كـل الوســـائل، وحتـــى أقذرها، 
بما في ذلك اســـتخـدام المـدنييـــن دروعـا مـا 
ســـيجعل الحرب مكلفة على صعيد الخســـائر 

البشرية.
وبحسب مصادر محلية من محافظة الأنبار 
فـــإن المعركة ســـتكون من ثـــلاث مراحل تبدأ 
أولاها باســـتعادة مدينتـــي الفلوجة والكرمة 
من مسلحي داعش نظرا لقربهما من العاصمة 
بغداد، وتتضمن الثانية تأمين مدينة الرمادي 
التي يســـيطر عليها داعش بشكل جزئي على 
أن تتم فـــي المرحلة الثالثة اســـتعادة كلّ من 

هيت وعانه وراوة والقائم وأطراف حُديثة.
ويرجّح خبـــراء أن تكون مدينـــة الفلّوجة 
عقـــدة الحرب علـــى داعش في الأنبـــار. ونقل 
موقع ”العباســـية نيـــوز“ الإخباري عن اللواء 
المتقاعـــد عبدالحميد العاني توقّعه أن ”تكون 
المعـــارك فـــي الفلوجة قاســـية علـــى القوات 

الحكومية ووحدات الحشد المتجحفلة معها، 
لأن المسلحين قد بنوا تحصينات كبيرة فيها 
خـــلال العامين الماضيين إضافة إلى صعوبة 
تطويقها عســـكريا لانفتاحها على الصحراء“، 
شارحا أنّ ”مسلحي داعش قد يلجأون لسحب 
القوات المهاجمة إلى أطراف المدينة لتشتيت 
جهدهـــا وإيقاعها في حقول الألغام التي تؤكد 
الســـلطات أن آلافا منها زرعت في ضواحيها 

والطرق المؤدية إليها والخارجة منها“.
ويعيـــد اللـــواء العانـــي إلى الأذهـــان ما 
واجهتـــه قوات الاحتـــلال الأميركـــي من قبل 
مـــن مصاعب فـــي حربها بالمدينـــة قائلا ”إن 
الخطأ الذي وقعت فيـــه القوات الأميركية في 
معركتـــي الفلوجة في عـــام 2004 عندما زجت 
بمشـــاة البحرية المارينز والدبابات في حرب 
شـــوارع، وكانت النتيجة أنها قدمت خســـائر 
فادحـــة بـــالأرواح والمعـــدات“، ومؤكـــدا أن 
عملية اســـتعادة  الفلوجة صعبة من الناحية 
العســـكرية في الظـــروف الراهنة، إلا في حالة 
واحـــدة تتمثل في حصارها وتطويقها وســـد 
المنافـــذ والمخارج فيها وهـــذا يتطلب قوات 

تعدادها مئة ألف مقاتل.
ومـــن ضمـــن المعطيـــات التـــي يتوقّع أن 
تعسّـــر الحرب في محافظتـــي الأنبار ونينوى 
اختـــلاط عناصر داعش بســـكان المـــدن التي 
يحتلونهـــا ما يضاعف المخـــاوف من حدوث 

مجازر واسعة النطاق في صفوف المدنيين.
كما يتوقّـــع أن تطلـــق المعركتان موجات 
نـــزوح جديدة من شـــأنها أن تزيـــد من تعقيد 
الوضـــع الإنســـاني الهـــش وتكـــرّس العجز 
الحكومـــي عن تلبيـــة المتطلبات الأساســـية 

للنازحين في عدة مناطق.
وتوقـــع أســـامة النجيفي نائـــب الرئيس 
العراقي موجة نزوح جديدة ستشهدها البلاد 
مع انطـــلاق معركـــة تحرير مدينـــة الموصل 
مركـــز محافظة نينوى التي تخضع لســـيطرة 
مســـلحي تنظيـــم داعش منذ نحو 10 أشـــهر. 
وقـــال النجيفـــي أمس فـــي بيان أصـــدره إثر 

لقائه توماس لوثر فايس رئيس بعثة المنظمة 
الدوليـــة للهجرة، إن ”قضية النازحين لم تنته 
بعد ومـــن المحتمل أن نشـــهد موجات نزوح 
كبيـــرة ترافق معركة تحريـــر الموصل“، لافتا 
إلـــى أن ”الحكومـــة وحدهـــا غير قـــادرة على 
مواجهة ملايين الحالات في أوقات متقاربة“.

وأعلنت اللجنة الحكومية العراقية العليا 
لإيواء النازحين مؤخرا ارتفاع أعداد النازحين 
المسجلين رسميا في قاعدة البيانات إلى 2.7 
مليون نـــازح مـــن المحافظات الأربـــع ديالى 
والأنبار وصلاح الديـــن ونينوى بزيادة نحو 
100 ألف نازح عن إحصائية سابقة أعلنت في 

فبراير الماضي.
وأعلن الأربعاء خلال زيارة مفاجئة لرئيس 
الـــوزراء العراقي حيدر العبـــادي إلى الأنبار 
عن إطـــلاق عملية عســـكرية واســـعة النطاق 

لاستعادة أجزاء المحافظة من تنظيم داعش.
ونقل أمـــس عن ضابط كبير في الشـــرطة 
العراقية قوله إن القوات سجلت تقدّما وصفه 
بالكبيـــر في المعارك شـــرقي مدينـــة الرمادي 

مركز المحافظة.

وقـــال المقدم محمـــد حامـــد الضابط في 
قيادة شرطة الأنبار لوكالة الأنباء الألمانية إن 
القوات الأمنيـة التي يســـاندها أبناء العشائر 
تحـــرز تقـدمـــا كبيـرا فـــي منطقة الســـجارية 
شرقي الرمادي، وإنه تمت استعادة العديد من 
القرى وأطراف المنطقـــة وطرد تنظيم داعش 

منها.
وشدّد على أنّ ”أبناء العشائر لهم دور كبير 
في مساندة القطعات الأمنية التي أحرزت هذا 

التقدم ضد تنظيمات داعش الإرهابية“.
ويأتي التركيز على دور العشـــائر المحلية 
خصوصا في معـركـــة الأنبار كجزء من توجّه 
سياســـي حكومي هـادف إلـــى تجميع أقصى 
مـــا يمكـن من القــــوى خلـف المعركـــة إدراكا 
لصعوبتهـــا وتجنّبـــا لتنفيـــر أيّ طـــرف من 
المشـــاركة فيهـا، وأيضا اســـتجابـة لمطـالب 
عـــدة أطـراف محليـــة وحتى دوليـــة، بإحداث 
تـــوازن فـــي القوى بيـن ميليشـــيات الحشـــد 
الشعبـي ومســـلّحي العشـائـر، في ظـل ما بدا 
مـن تغـوّل الميليشـــيات بفعـــل مـا حظيـت بـه 

مـن دعم حكومي بالمال والسـلاح.

الخطاب الرســــــمي العراقي المبشــــــر بانتصار على داعش مضمون التحقّق في محافظتي 
الأنبار ونينوى لا يحجب صعوبة المعركة التي يتوقع أن يخوضها التنظيم بشكل انتحاري 

دفاعا عن آخر موطئ قدم له في العراق.

اقتحام مدن الأنبار مهمة بالغة التعقيد والخطورة

ّ

«لا يمكـــن القبول بأي خطر اســـتراتيجي على أمـــن الخليج والذي 

شـــهدناه من خلال الارتباطـــات الخارجية للميليشـــيات الحوثية 

التي تعيث فسادا».

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية الإماراتي

«معركتنـــا القادمـــة ســـتكون هنـــا مـــن أرض الأنبار. لـــن نتوقف 

وســـنحارب أينما تتواجد العصابات الإرهابية في العراق وســـنحرر 

كل أرضنا منهم».

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

«المخاطـــر دنـــت مـــن دول الخليج وتهـــدد أمنها واســـتقرارها ما 

اســـتوجب تفعيل الاتفاقيـــات العربية والخليجيـــة للحد من هذه 

المخاطر».

الشيخ سلمان الحمود الصباح
وزير الإعلام الكويتي

جون كيري:

على إيران أن تعرف أن 

الولايات المتحدة لن تقف 

مكتوفة الأيدي

الفلوجـــة إحـــدى أصعـــب عقد 

المعركـــة، وموجة نزوح جديدة 

تتجـــاوز قـــدرات الحكومة على 

مواجهتها

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} القاهــرة - طالبـــت مصر بضـــرورة تعامل 
التحالف الدولي مع تنظيـــم داعش في ليبيا، 
كمعاملتـــه في ســـوريا والعـــراق، إعمالا لمبدأ 

التعامل الشامل مع الإرهاب.
وقـــال عبدالرحمـــن صلاح، مســـاعد وزير 
الخارجية المصـــري للشـــؤون العربية، خلال 
اجتماع المجموعة المصغـــرة للتحالف الدولي 
لمكافحـــة داعش الـــذي عقد بالبحـــر الميت في 
الأردن، إن علـــى ”التحالـــف الدولـــي التعامل 
مـــع داعش ليبيـــا، كمعاملته لداعش ســـوريا 
والعـــراق، إعمالا لمبـــدأ التعامل الشـــامل مع 

الإرهاب أينما وجد“.

وأضـــاف صلاح، وفق بيان أصدرته وزارة 
الخارجيـــة المصرية الخميـــس، أن ”التصدي 
للتنظيم يجب أن يحقق هدفه الأساســـي وهو 
ســـحقه وليس مجرد نقل مســـرح عملياته من 

مكان لآخر“.
وذكر مســـاعد وزير الخارجية الذي ترأس 
الوفـــد المصري فـــي الاجتماع الـــذي حضره 
كل مـــن نائب رئيس الـــوزراء وزير الخارجية 
الأردنـــي ناصر جـــودة، والجنـــرال الأميركي 
جون ألن (المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف 
الدولـــي لمحاربـــة تنظيـــم داعش)، بمشـــاركة 
كبار المســـؤولين من العديد من الدول الغربية 

الرئيسية (لم يحددها)، ومن السعودية، وقطر، 
والإمـــارات، وتركيا، والعراق التي مثلها وزير 

الدفاع خالد العبيدي“.
وتناول الاجتماع المصغـــر لدول التحالف 
ضد داعـــش بالنقاش خطط عمـــل مجموعات 
العمـــل الفرعية التـــي تم إنشـــاؤها في إطار 
تجفيـــف  بموضوعـــات  والمعنيـــة  التحالـــف 
مصـــادر تمويـــل تنظيـــم داعـــش الإرهابـــي، 
والجهود المبذولة لتحقيق الاســـتقرار ولإعادة 

البناء في المناطق المحررة من قبضة داعش.
وعقـــد الاجتماع الأول لـــدول التحالف في 
العاصمة البريطانيـــة لندن في يناير الماضي، 

ومـــن المقـــرر أن يكون الاجتمـــاع المقبل مطلع 
يونيو 2015 في العاصمة الفرنسية باريس.

وتقود واشنطن منذ أغسطس 2014، تحالفا 
يضم أكثـــر من 60 دولة، يشـــن غـــارات جوية 
تستهدف تنظيم ”داعش“ في العراق وسوريا.

} الخرطوم - لم يعد يفصل الســـودانيين على 
الانتخابات الرئاسية، المحسومة سلفا لصالح 
الرئيس الحالي عمر حســـن البشـــير، ســـوى 

ثلاثة أيام.
وفـــق  الانتخابيـــة،  الحملـــة  واقتصـــرت 
المتابعين للاســـتحقاق، فقـــط على المهرجانات 
الخطابيـــة للبشـــير، وصـــوره التي تنتشـــر 
علـــى اللوحات الإعلاميـــة الضخمة على طول 
الشـــوارع الرئيســـية، فيمـــا حضـــور باقـــي 
المترشـــحين (لا يحضـــون بأي ثقل سياســـي 
أو شـــعبي) بهـــذه الحملة ضعيـــف إن لم يكن 

معدوما لدى معظمهم.
ويقول المحلل خالـــد التيجاني، وهو أحد 
أعضاء مجلـــس التحرير فـــي صحيفة إيلاف 
الســـودانية، إن ”غالبيـــة أحـــزاب المعارضـــة 
تقاطع الانتخابـــات، فحزب المؤتمـــر الوطني 
(الحاكـــم) هو وحده المنافـــس الفعلي في هذه 
الانتخابات، لذلك لا يمكن توقع أي مفاجآت“.

وتقاطع أبـــرز قوى المعارضة الســـودانية 
الانتخابات، معتبرة إياها ”مســـرحية ”هدفها 
الأساســـي التمديد للبشـــير لخمس ســـنوات 

أخرى.
وأعلنت هـــذه القوى وفي مقدمتها تحالف 
”نداء الســـودان“ (يضم حركات مسلحة وقوى 
سياســـية بـــارزة) العمـــل على تعطيـــل هذه 

الانتخابات، داعية المواطنين إلى مقاطعتها.
ونجحـــت المعارضـــة فعليـــا فـــي تعطيل 
العمليـــة الانتخابيـــة فـــي عدة دوائـــر، حيث 
أعلنـــت مفوضيـــة الانتخابات في الســـودان 
الأحد الماضي، عـــن تعطيل عملية الاقتراع في 
7 دوائر بولاية جنوب كردفان المضطربة، وذلك 
بعـــد أن قامـــت عناصر من الجيش الشـــعبي 
الجنـــاح العســـكري للحركة الشـــعبية قطاع 
الشمال بالاســـتيلاء على شاحنة كبيرة مليئة 

بصناديق الاقتراع.
ويشـــكل هـــذا الاســـتحقاق أهميـــة كبرى 
للبشير الذي يعتبر أن تجديد الولاية له يعني 
إتمام المشروع الإســـلامي وتثبيت ركائزه من 
خـــلال تصفية خصومـــه وخاصـــة الحركات 
المتمردة، وهو ما أكده خلال حملته الانتخابية 
عندمـــا تعهد بتصفية متمردي دارفور في أيام 

”قليلة“.

أمـــس  الســـودانية،  الشـــرطة  وحـــذرت 
الخميس، المعارضة من الإقدام على أي خطوة 
من شـــأنها تعكيـــر صفو الانتخابـــات العامة 
المقررة في الثالث عشـــر من الشـــهر الجاري، 

متوعدة بـ”عقاب رادع“.
وقـــال المدير العـــام للشـــرطة الفريق أول 
هاشـــم عثمان الحسين، خلال مخاطبته حشدا 
من قوات الشرطة بالخرطوم، أمس الخميس، 
أن هناك جهات -لم يسمها- لا تريد أن يمارس 
المواطنـــون حقهم الدســـتوري فـــي الاقتراع، 
محذراً من أي ”محاولة لتخريب الانتخابات“.

وكشـــف عن إعداد خطـــة لتوفير الأمن لكل 
الناخبـــين طوال أيـــام الانتخابـــات، وقال إن 
الشـــرطة تمضي عبر خطة مدروسة ومفصلة 
توافـــرت لهـــا كل معينات التنفيـــذ من تدريب 

وتأهيل.
مـــن جهتـــه، توعـــد مديـــر شـــرطة ولاية 
الخرطـــوم الفريق محمد محمـــد علي إبراهيم 
”كل من تســـول له نفســـه القيام بعمل تخريبي 
في فترة الانتخابات، بأن تكون له الشرطة يداً 

باطشة“.
وحـــث إبراهيم كل من تتوافر إليه معلومة 
بعمليـــات تخريبية الاتصال بمراكز الشـــرطة 

القريبة وتدوين بلاغ.
أما والـــي الخرطـــوم عبدالرحمن الخضر 
فهـــدد خـــلال مخاطبتـــه الحشـــد، بتطبيـــق 
”العقاب الرادع“ لكل من يتجاوز القانون خلال 
الانتخابـــات، وقال ”إن الشـــرطة هي أســـاس 
فـــرض هيبة الدولة وســـيادة حكـــم القانون“، 
وتعهد بتوفير كافة مطلوبات الشـــرطة لتؤدي 

دورها على الوجه الأكمل.
ووصـــل البشـــير (71 عاما) إلى الســـلطة 
عبر انقلاب عســـكري عـــام 1989، مدعوما من 
الإســـلاميين، وتم التجديـــد له فـــي انتخابات 
أجريت عام 2010، وقاطعتها معظم المعارضة، 

كما هو الشأن بالنسبة للانتخابات الحالية.

وقال رئيس مفوضيـــة الانتخابات مختار 
الأصـــم مؤخـــراً إن عمليـــة الاقتراع ، ســـتبدأ 
الإثنـــين المقبل وتســـتمر ثلاثة أيـــام، على أن 
تبـــدأ عملية فرز وعد الأصوات في ختام اليوم 
الثالث، في كل مركز على حدة من جملة 10742 

مركز في كل أنحاء البلاد.
وأوضـــح الأصـــم، في المؤتمـــر الصحفي، 
أن الإعـــلان عن النتائج ســـيكون في 27 أبريل 
الجاري، على أن تعتمد النتيجة بشـــكل نهائي 
بعد انقضـــاء فترة الأســـبوعين للطعن عليها 

أمام القضاء طبقا لقانون الانتخابات.
وتطالـــب المعارضة بتأجيـــل الانتخابات، 
وتشـــكيل حكومة انتقالية تشرف على صياغة 
دســـتور دائم وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. 
ولكـــن مطلبهـــا لم يجـــد أي إصغـــاء من عمر 

حســـن البشـــير الذي عبر في أكثر من مرة عن 
عـــدم ثقته فـي ”المعارضـــة العلمانية“، وأن ما 
تخفيف لهجتـــه تجاهها في فتـــرات متباعدة 
إلا للمناورة وربح الوقت وللتســـويق لصورة 

”الشخصية المعتدلة“ لدى السودانيين.
وفي هـــذا الصدد تنـــدرج عمليـــة إطلاقه 
لســـراح اثنـــين مـــن أبـــرز قـــادة المعارضـــة 
السياســـية، الخميـــس، بعد أربعة أشـــهر من 

الاعتقال.
وقـــال محمد الزين فـــاروق محامي فاروق 
أبو عيســـى وأمين مكي مدنـــي ”قيل لهما في 
الســـجن: أنتما حران عودا إلى منزليكما“، من 

دون أن يقدم تفاصيل أضافية.
وبـــات الرجـــلان حاليا فـــي منزليهما مع 

عائلتيهما في الخرطوم حسب قوله.

وأوقـــف أبـــو عيســـى ومكي مدنـــي في 6 
ديســـمبر عند عودتهما من إثيوبيا بعد توقيع 
الذي يوحد المعارضة  اتفاق ”نداء الســـودان“ 
ضد نظام الرئيس عمر البشـــير، وحوكما أمام 

محكمة لمكافحة الإرهاب.
واعتبر المدعي ياســـر أحمـــد محمد أثناء 
المحاكمـــة أن ”الوثيقة دعت لإســـقاط النظام 
باســـتخدام كافة الوســـائل بما فيهـــا العمل 
العســـكري والانتفاضة الشـــعبية وهذا عمل 
إرهابـــي بإثـــارة الحـــرب والكراهيـــة ضـــد 

الدولـة“.
واعتبـــر المحامـــي أن الرئيس الســـوداني 
البشير  يسعى من خلال الإفراج عن المعارضين 
إلـــى الحد من الضغوط ”الدولية أو الداخلية“ 

ومرور العملية الانتخابية بسلاسة.

البشير يلعب لعبة الديمقراطية وحيدا في ساحة خالية من المنافسين
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[ الرئيس السوداني يتوعد المعارضة بـعقاب رادع ويفرج عن قادتها!

الحملة  الانتخابية تقتصر على  مهرجانات البشير الخطابية في ظل غياب باقي المرشحين

مصر تطالب بتدخل التحالف الدولي ضد داعش في ليبيا
◄ أعلن عضو اللجنة التنفيذية 
في منظمة التحرير الفلسطينية 

أحمد مجدلاني توافق أبرز الفصائل 
الفلسطينية في مخيم اليرموك 

على عملية عسكرية بالتنسيق مع 
النظام السوري لإخراج تنظيم الدولة 

الإسلامية المعروف بداعش من 
المخيم.

◄ أكد تنظيم أجناد مصر المتطرف 
مقتل قائده السابق بعد أربعة أيام 

من إعلان الشرطة المصرية ذلك، 
وسمى قائدا جديدا له متوعدا 

بمواصلة الهجمات ضد قوات الأمن 
المصرية.

◄ دعت اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر للدخول فورا إلى مخيم 

اليرموك للاجئين الفلسطينيين في 
سوريا الذي سيطر تنظيم الدولة 
الإسلامية على معظمه ويحاصر 

القتال 18 ألف شخص فيه.

◄ أكد نقيب الصيادين بمحافظة 
السويس، شمال شرقي مصر، أن 

السلطات البحرية السودانية قامت 
باحتجاز ثلاث مراكب صيد مصرية 

على متنها 105 صيادين.

◄ بدأ وزير الخارجية السوداني 
علي كرتي الخميس زيارة عمل إلى 

تركيا تستمر ثلاثة أيام تلبية لدعوة 
من نظيره التركي مولود جاويش 

أوغلو.

◄ عم الإضراب العام جميع 
المؤسسات الحكومية في قطاع غزة، 

أمس الخميس، احتجاجا على عدم 
قيام حكومة التوافق الفلسطينية 

بحل أزمة رواتب موظفي الحكومة 
السابقة التي كانت تديرها حركة 

حماس.

باختصار

ف مفهوم الجهاد وعبث بعقول بعض الشـــباب 
ّ
«هنـــاك من زي

مســـتخدما لافتات براقة تحمل تطبيق الشريعة وإقامة دولة 

الخلافة وضم الدول الإسلامية تحت راية واحدة».
أحمد الطيب
شيخ الأزهر

«اليـــوم نحن بصـــدد تحضير تفاهم سياســـي وإعـــلان نوايا بين 

التيـــار الوطني الحر والقـــوات اللبنانية يريح الأجـــواء والمناخات 

على الصعيدين المسيحي والوطني».
ابراهيم كنعان
أمين سر تكتل التغيير والإصلاح اللبناني

«عاصفـــة الحـــزم ألقت بظلال جميلة جدا على الشـــعب الســـوري 

والقضية الســـورية وارتفعـــت معنويات المقاتلين وشـــعرنا بأننا 

عرب ولنا كرامة لن تستباح بعد اليوم».
أسعد عوض الزعبي
قيادي بالجيش السوري الحر

عبدالرحمن صلاح:

يجب سحق التنظيم 

وليس مجرد نقل مسرح 

عملياته من مكان إلى آخر

خالد التيجاني:

الحزب الحاكم هو وحده 

المنافس الفعلي في هذه 

الانتخابات

تشــــــكل الانتخابات في الســــــودان أهمية كبرى بالنسبة إلى عمر حسن البشير الذي يجد 
نفســــــه أمام طريق معبدة لتمديد حكمه الذي تجاوز الربع قرن، في غياب منافسين جديين 

على المنصب، بعد مقاطعة أبرز قوى المعارضة لهذا الاستحقاق.

محمد خالد

} القاهــرة - اختتمـــت أطـــراف بالمعارضـــة 
الســـورية، في العاصمة الروســـية موســـكو، 
اجتماعاتها، أمس الخميـــس، والتي انطلقت 
قبل 4 أيـــام، مع وفـــد النظام الســـوري، دون 
الوصـــول إلى نتائج حقيقيـــة لحل الأزمة، في 
ظل عـــدم جدية النظـــام ومقاطعـــة أبرز قوى 

المعارضة لها.
واعتبـــر رئيـــس المجلس الوطنـــي لإعلان 
دمشـــق محمود الحمزة ”إن اللقاءات السورية 
في موســـكو لم تقدم شـــيئا جديـــا مفيدا لحل 
الوضع في ســـوريا، والسبب الأساسي هو أن 
النظام لا يقبل إلا بشروط على مقاسه، وأهمها 

عدم التطرق لبشار الأسد“.
وأضاف المعارض السوري، في تصريحات 
خاصة لـ ”العـــرب“، قائلاً ”اللقـــاء الثاني في 
موســـكو فاشـــل لأنـــه لا توجد أصـــلاً أجندة 
لإيجاد حل سياســـي، ولأن كل الشـــروط معدة 

مسبقا لصالح النظام الأسدي“.
الســـورية  المعارضـــة  أطـــراف  واتفقـــت 
المشـــاركة فـــي اللقاء، في بدايـــة الاجتماعات، 
علـــى 12 بنـــداً رئيســـياً، للتباحـــث حوله مع 
وفد النظام الســـوري، أبرزها وقف استهداف 
المدنيين، مع إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي، 
وتحريـــر المختطفين والأســـرى، الأمر الذي لم 

يستجب له وفد النظام.

واعتبر المعارض السوري مؤمن كويفاتية، 
أن لقاء موســـكو ليـــس إلا ”محاولـــة لتدوير 
الأســـد، وقلب قضية الحرية وكرامة الشـــعب 
الســـوري وتضحياتـــه إلـــى أعمـــال إغاثيـــة 

إنسانية“.
وشـــددت أطـــراف المعارضـــة الســـورية، 
المشـــاركة في لقـــاءات موســـكو، على ضرورة 
تثبيت آليات واضحة وتشـــكيل لجان مشتركة 
لإنجاز الخطوات المشـــتركة التـــي تم الاتفاق 

عليها خلال اللقاءات بصفة عامة.
وكان وزير الخارجية الروســـي ســـيرغي 
لافروف، قد أكد هدف لقاءات موســـكو، قائلاً، 
يوم الأربعاء الماضي ”إن هدفنا ليس استبدال 
الجهود الرامية إلى إطلاق مفاوضات رسمية، 
وإنمـــا فقط تهيئة الظـــروف لمفاوضات مثمرة 

إلى أقصى حد وأكثر تمثيلا“.
من جهته أكد القيادي بالائتلاف الســـوري 
المعارض قاسم الخطيب، في تصريحات خاصة 
لـ ”العـــرب“، أن الائتلاف يرفض ما يترتب عن 
مؤتمر موسكو ولا يعترف به كوسيلة لمناقشة 
القضية الســـورية، أو ســـبيل نحو حل الأزمة، 
لاســـيما أن الروس يدعمون النظام منذ أربعة 

أعوام، أي منذ اندلاع الثورة السورية“.
ولفت إلى أن مؤتمر موســـكو لا يمثل حلاً 
للأزمة، حتى وإن تم الخروج ببنود وخطوات 
منـــه، حيـــث إنه ”مؤتمـــر عقيـــم ولا يعبر عن 
ســـوريا أو طموحها“ وفق وصفه، مشيراً إلى 

أن الائتـــلاف عارض المؤتمـــر منذ الإعلان عنه 
ورفض المشاركة به.

وحضـــر الاجتماعات من أطراف المعارضة 
الســـورية، ممثلين عن كل من هيئة التنســـيق 
الوطنـــي، والجبهـــة للتغييـــر والتحرير، والـ 
PYD، وممثلين عن الإدارة الذاتية، والعشـــائر، 
ومنبر النـــداء الوطني، وهيئة العمل الوطني، 

وحركة المجتمع التعددي، والجبهة الســـورية، 
وحـــزب ســـوريا الوطـــن، وحـــزب الشـــباب 
السوري، والمؤتمر الوطني السوري، بالإضافة 
إلى شـــخصيات مستقلة وممثلين عن المجتمع 
المدنـــي، فـــي غيـــاب الائتلاف الوطنـــي لقوى 
الثورة والمعارضة السورية، الذي يتحفظ على 

تلك الاجتماعات وعلى الدور الروسي.

{العرب}: مؤتمر موسكو جعجعة بلا طحين معارضون سوريون لـ

مأساة السوريين تتعاظم في ظل غياب جدي لحل الأزمة



} طهران - كسر المرشد الأعلى الإيراني علي 
خامنئي صمته بعد مرور أســـبوع عن الإعلان 
عن الاتفاق النـــووي التاريخي في لوزان بين 
بلاده والقوى العظمـــى قائلا ”لم أكن متفائلا 
يومـــا بالمفاوضـــات مـــع الولايـــات المتحدة 
ورغم ذلك فإنني وافقت على هذه المفاوضات 

ودعّمت المفاوضين الإيرانيين وسأدعمهم“.
واشـــترط خامنئـــي خـــلال كلمـــة نقلهـــا 
التلفزيون الرســـمي الإيرانـــي أمس الخميس 
عدم إبرام الاتفاق نهايـــة يونيو القادم إلا إذا 
رفعت في اليوم نفسه كل العقوبات المفروضة 

على بلاده بشكل كلي.
وبرر المرشـــد الأعلى الذي له كلمة الفصل 
فـــي كل القضايـــا التي تمس بالأمـــن القومي 
لإيـــران عدم اتخاذ موقف مـــن قبله لغاية الآن 
بأن المسؤولين الإيرانيين يقولون إن المسألة 
لـــم تنجز بعد، ولا يوجد ما هو ملزم حتى الآن 

و“حاليا أنا لست مؤيدا ولا معارضا“.
ويبـــدو أن خامنئي غير راض على ســـير 
المفاوضـــات الحالية والتنـــازلات التي قدمها 
الطـــرف الإيرانـــي والتـــي تقضـــي بتجميـــد 
بـــلاده برنامجها النووي لمـــدة 15 عاما الأمر 
الذي ذهب إليه العديـــد من المراقبين في هذا 

الخصوص.
ولدى الولايات المتحدة النسخة ”الأصلية“ 
التـــي تتضمـــن تفاصيل الاتفـــاق الإطار، لكن 
المرشـــد الايرانـــي الذي يشـــكك دائمـــا بدور 
واشنطن، التي لا تربطها علاقات ديبلوماسية 
بطهـــران، نفى ”صحـــة“ هذه النســـخة. وقال 

”رأيت النص ولن يكون أساسا لأيّ اتفاق“.
وتصـــر إيران علـــى ضرورة وقـــف العمل 
بجميـــع قـــرارات الأمـــم المتحـــدة المرتبطة 
بالمسألة النووية وكذلك رفع جميع العقوبات 

الاقتصادية الأميركيـــة والأوروبية المفروضة 
الدولية. عليها لتحقيق ”المصالحة“ 

وأحيـــا اتفاق الإطـــار المؤقت فـــي لوزان 
بسويســـرا الخميس الماضي الآمـــال بإنهاء 
العقوبـــات المفروضـــة على إيـــران في مقابل 
وضع حدود لبرنامجها النووي وفتح المجال 

أمام الإصلاح الاقتصادي والاعتراف الدولي.
ويرى محللون ومســـؤولون سياسيون أن 
الفشـــل في إبرام اتفاق نهائي يكـــرّس اتفاق 
الإطار، الذي توصلت إليه إيران والدول الست 
الكبرى لكبح نشاط طهران النووي الحساس، 

قد يهز استقرار إيران بشدة في المستقبل.
وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من كشف 
السيناتور الأميركي ســـتيف سكاليس الرجل 
الجمهوري الثالث في مجلس الشيوخ قال إنه 
لا يعتقد بأن مشروع قانون تخفيض العقوبات 
عن إيران يمكن تمريره في مجلس الشيوخ، ما 

قد يزيد من تعقيد الاتفاق ”المنشود“.
وقـــال ســـكاليس إن ”العقوبـــات يجب أن 
تبقـــى حتى تنبذ إيران الإرهاب وتوقف تهديد 

إســـرائيل وتفـــكك برنامجها النووي بشـــكل 
كامـــل“، وهو الشـــرط الذي قال عنـــه الرئيس 

الأميركي باراك أوباما بأنه غير واقعي.
وحلقت آمـــال الإيرانيين بإنهـــاء عزلتهم 
الدولية عاليا منذ التوصل إلى الاتفاق إلى حد 
أن الفشـــل في صياغة اتفاق نهائي سيتسبب 
بموجات استياء قد تهز السلطات حتى لو تم 

تصوير الغرب على أنه الطرف المذنب.
ولم يكن الرئيس الإيراني حســـن روحاني 
بعيدا عن موقف المرشد في تلك المسألة التي 
يبـــدو أنها ســـتعيق الاتفاق حســـب متابعين 
رغـــم أن الطرفين يســـابقان الزمن لإنهاء أكثر 

القضايا إثارة للجدل منذ سنوات طويلة.
واتحـــدت فصائل المؤسســـة، التي كانت 
وراء فـــوز روحاني في الانتخابات الرئاســـية 
في صيف 2013 وهـــي الحرس الثوري ورجال 
الدين الأقوياء والسياســـيون الذين لهم نفوذ، 
علانية لدعم الاتفاق النووي الذي لقي إشـــادة 
من جانب الرئيس باعتباره ”فرصة تاريخية“ 

ستفيد الجميع.

شبه الرسمية  وذكرت وكالة أنباء ”فارس“ 
أن رئيـــس البرلمـــان علـــي لاريجانـــي صرح 
وهنأ رئيس  بـــأن البرلمان ”يدعـــم الاتفـــاق“ 
أركان الجيـــش الإيراني والحليف المقرب من 
خامنئـــي الجنرال حســـن فيروزآبادي الزعيم 
المفاوضين  الأعلـــى خامنئي علـــى ”نجـــاح“ 

الإيرانيين وشكر روحاني على الاتفاق.
وحســـب نســـخة من الاتفاق الإطـــار الذي 
عمّمه الأميركيون، تخفض طهران بشكل كبير 
من عدد أجهـــزة الطرد المركزي وآلات تحويل 
اليورانيوم الذي إذا ما خصب على مســـتوى 

90 بالمئة يساعد على صنع قنبلة نووية.
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} مدريــد  - ألقت عمليـــات مكافحة الإرهاب 
في مقاطعة كاتالونيا الأســـبانية بظلالها على 
الجالية المسلمة التي تعيش هناك بعد أن تم 
إقحامهـــا جزافا في معركـــة الانفصال الأزلية 

التي تطالب بها حكومة كاتالونيا منذ عقود.
فقد وجد قرابة نصف مليون مسلم يقيمون 
في الإقليم الواقع في شـــمال شـــرق أســـبانيا 
أنفسهم وسط جدل سياسي يبدو أنه سيكون 
محـــور نقاش واســـع قبيل انتخابـــات محلية 
مقررة في نهاية الشـــهر المقبل، وفق ما ذكرته 

وكالة الأناضول.
والجـــدل بشـــأن المســـلمين المقيمين في 
كاتالونيا بدأ مؤخرا بسبب نشاط شخصيات 
سياسية كاتالونية تتهمها الحكومة المركزية 

الأســـبانية فـــي مدريـــد، بمحاولـــة توظيـــف 
المهاجرين في مشروع الانفصال.

وتصريحات المسؤولين في حكومة مدريد 
وردت مـــن نظيرتهـــا فـــي الحكومـــة المحلية 
بإقليـــم كاتالونيا، أمـــس الأول، حيث أظهرت 
أن ورقـــة نحو نصف مليون مســـلم كاتالوني 
باتت مســـاحة جديدة من الصراع بين مدريد 
وبرشـــلونة عاصمـــة الإقليـــم حول مشـــروع 

الانفصال.
ويتهم وزير الداخلية الأســـباني خورخي 
فرنانديـــز دياز مؤسســـة ”الكاتالـــون الجدد“ 
برئاسة أنخيل كولوم التي تطالب بالانفصال 
بأنهـــا تضـــم بيـــن أعضائهـــا العديـــد مـــن 
الإسلاميين المتطرفين، في إشارة إلى اعتقال 

أشـــخاص خلال الفترة الأخيـــرة في صفوف 
الجالية المسلمة في برشلونة بتهمة الانتماء 

إلى تنظيم داعش.
وفي المقابل، عبر وزير الداخلية الجهوي 
الكاتالونـــي رامـــون إســـبادالير الوزيـــر في 
حكومة كاتالونيا المحليـــة التي تدير الإقليم 
عن أسفه لتصريحات دياز، معتبرا أنها ”تربط 

الاستقلال بالإرهاب“.
ويـــرى الباحـــث فـــي العلوم السياســـية 
سعيد بن ســـلام أن المؤسسة تقدم تسهيلات 
للمهاجرين المســـلمين وتعدهـــم بأن حياتهم 
وحياة أبنائهم ستكون أفضل عند التمكن من 
استقلال الإقليم عن أسبانيا وبالتالي حاولت 

هذه المؤسسة استقطاب أكبر عدد منهم.

ويشـــير إلى أن المسلمين سيحصلون في 
السنوات القادمة على الجنسية وهذا رقم مهم 

في دعم أصحاب مشروع الانفصال.
وأظهرت نتائج اســـتفتاء رمزي أجري في 
نوفمبر الماضي بشـــأن الإنفصال عن أسبانيا 
أن 80 بالمئـــة من المشـــاركين في الاســـتفتاء 

يؤيدون تحول إقليمهم إلى دولة مستقلة.

ــــــى الإيراني  عــــــاود الحنين المرشــــــد الأعل
لشــــــيطنة الولايات المتحدة بعد اللغط الذي 
يدور في الولايات المتحدة بشــــــأن مســــــألة 
ــــــلاده مع الإعلان عن  رفع العقوبات عن ب
ــــــووي المنتظر، فيمــــــا يبدو أنه  الاتفــــــاق الن
بعد مفاوضات نووية  تجرع ”كأس السم“ 

مريرة يقودها ”الشيطان الأكبر“.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

«الشيطان الأكبر» خامنئي يجدد مراوغته لـ

كاتالونيا تقحم الجالية المسلمة في صراع الانفصال عن أسبانيا

} باريس - اتهم عميد مسجد باريس ورئيس 
مجلس الديانة الإسلامية بفرنسا دليل أبوبكر 
”تســـهيلات  بتقديمها  الفرنســـية  الســـلطات 
للجهادييـــن مكنتهم من الســـفر إلى ســـوريا 
والانضمام إلى جبهات القتال الدائر هناك ثم 

العودة“.
خلال  وأطلق أبوبكر تصريحـــات ”نارية“ 
لقـــاء حصـــري مـــع إذاعـــة ”القنـــاة الثالثة“ 
الجزائريـــة أمـــس الخميس صـــوب الحكومة 
الفرنسية التي ألقى عليها باللائمة في تحملها 
جزءا كبيرا من مسؤولية رواج الفكر التكفيري 
وانتشـــار التطرف وســـط الجالية المســـلمة، 
فضلا عن زرعها العداء بين المســـلمين وبين 

بقية المجتمع الفرنسي.
ويقول عميد مســـجد باريس إن الشـــعور 
بالرفض تجاه مســـلمي فرنســـا و“المساومة 
والإقصـــاء“، اللذين بات هـــؤلاء ضحايا لهما، 
أصبحـــت ظاهـــرة للعيـــان من خـــلال بعض 
المنشـــورات والبرامج الإذاعية والتلفزيونية، 

والتي ندد ”بتواطئها الضمني“.
ويخشـــى حوالي سبعة ملايين مسلم على 
أنفســـهم بســـبب الخلط الحاصـــل بين الدين 
الإســـلامي والتطـــرف باســـم الإســـلام، الأمر 
الذي جعل حكومة مانويل فالس تســـارع إلى 
القيام بالعديد من الإجراءات لتطمين الجالية 

المسلمة.
ولتوضيـــح الرؤية أكثر، أكـــد أبوبكر أنه 
تم تســـجيل اعتداءات على أفـــراد من الجالية 
المسلمة ورموزها خلال العام الماضي، مشيرا 
إلى أن الحكومة الفرنسية ”اختارت موقفها“، 

مبدية استعدادها تجاه جالية بعينها.
حســـب  التصريحـــات،  هـــذه  أن  ويبـــدو 
مراقبيـــن، موجهة بالأســـاس إلـــى حكومتي 
نيكولا ســـاركوزي وفرانســـوا هولاند في دعم 
المتطرفيـــن الذين يقاتلون ضمـــن الجماعات 
المســـلحة الراديكاليـــة في العراق وســـوريا 

وعلى رأسهم تنظيم داعش.
إلى ذلك، دعا عميد مسجد باريس الجالية 
المســـلمة المقيمـــة في باريس، إلـــى ”التعقّل 
والتبصّـــر والصبر لدرء الشـــر والعداء الذي 
يتســـبب فيه على العمـــوم اللوبي الصهيوني 
المتنفذ في فرنسا“، مطالبا الجهات الرسمية 
ضـــد  العنصـــري“  ”التمييـــز  ضـــد  بالحـــزم 

المسلمين.
ويتوقع خبراء أن ترمي تصريحات رئيس 
مجلس الديانة الإسلامية بفرنسا بارتداداتها 
على المشهد الدولي وتزيد من متاعب حكومة 
فرانســـوا هولانـــد تحديدا ولا ســـيما بعد أن 
تمكن متشددون في يناير الماضي من ارتكاب 

اعتداءات في باريس خلّفت 17 قتيلا.

«تسهيل»  اتهامات لفرنسا بـ

سفر الجهاديين إلى سوريا

[ إيران تشترط إبرام اتفاق نووي نهائي بالتزامن مع رفع العقوبات

هل يتجرع خامنئي الهزيمة في ما تبقى من المفاوضات النووية مع القوى العظمى

◄ نقلت تقارير، الخميس، عن 
مصادر من الحزب الحاكم أن 

الرئيس رجب طيب أردوغان أشرف 
على مراحل إعداد قوائم المرشحين 

للانتخابات البرلمانية.

◄ ذكرت قناة ”دنيا نيوز“ 
الباكستانية أن القوات الإيرانية 
قامت، فجر أمس، بقصف منطقة 

حدودية باكستانية، فيما لم ترد أنباء 
عن وقوع خسائر بشرية جراء ذلك.

◄ أعلنت كوريا الجنوبية، 
الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت 
صاروخين في البحر الأصفر خلال 

الأسبوع الجاري بينما كان وزير 
الدفاع الأميركي يزور المنطقة.

◄ صرحت وزيرة الخارجية 
الفنزويلية، الأربعاء، أنها أبلغت 

دبلوماسيا أميركيا يزور كراكاس، 
أن بلادها تأمل في أن تلغي 

واشنطن مرسوما يعتبر فنزويلا 
تهديدا للأمن القومي.

◄ كشف ناشطون عن تحالف 
جديد يهدف إلى إبطال القانون 

الذي يسمح بإجراء عمليات مراقبة 
واسعة من قبل وكالات الاستخبارات 

الأميركية وإنفاذ القانون.

◄ دانت هيئة محلفين أميركية 
بالإجماع جوهر تسارناييف بثلاثين 

تهمة، 17 منها تصل عقوبتها إلى 
الإعدام، على خلفية ضلوعه في 

تنفيذ هجمات بوسطن 2013.

◄ هاجم مسلحون يرتدون بزات 
عسكرية، أمس، محكمة للاستئناف 
في مزار شريف شمال أفغانستان 

التي تبقى بشكل عام بمنأى عن 
أعمال العنف التي تهز البلاد.

باختصار

يــؤكــدون  سياسيون  محللون 

إذا  يهتز  قد  إيــران  استقرار  أن 

نهائي  اتفاق  ــرام  إب في  فشلت 

حول نشاطها النووي

◄

أخبار
«لدى اليابان عزم قوي للمضي قدما في إنشـــاء قاعدة عسكرية 

أميركية جديدة في جزيرة أوكيناوا، رغم ما نواجهه من معارضة 

لأجل بناء أفضل لعلاقتنا الاستراتيجية».

 شينزو آبي
رئيس الوزراء الياباني

«اليونان بلد له ســـيادته ويحق له انتهاج السياســـة الدولية التي 

يريد اســـتخدام دوره السياســـي في منطقته، ومسألة العقوبات 

على روسيا لن تساهم في حل الأزمة الأوكرانية». 

ألكسيس تسيبراس
رئيس الوزراء اليوناني

«من الواضح أننا لا نبحث عن المواجهة، لكن لا يمكننا الابتعاد عن 

تحالفاتنـــا وصداقاتنا والوقوف مع أولئك الذين يشـــعرون بأنهم 

مهددون نتيجة لاختيارات إيران». 

جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

ستيف سكاليس:

مشروع قانون تخفيض 

العقوبات عن إيران لا يمكن 

تمريره في مجلس الشيوخ

خورخي فرنانديز دياز: 

مؤسسة «الكاتالون الجدد» 

تضم بين أعضائها العديد 

من الإسلاميين المتطرفين

حملات الانتخابات في بريطانيا تحتدم بين المحافظين والعمال والاستقلال
} لنــدن - قبـــل أقـــل مـــن شـــهر مـــن موعـــد 
الانتخابات التشـــريعية في بريطانيا، تحتدم 
المنافســـة بيـــن الأحـــزاب البارزة، إذ يشـــير 
المشهد السياسي حســـب استطلاعات للرأي 
إلى تعادل نوايا التصويت للحزبين الكبيرين 
التقليديين المحافظين والعمال، حيث لا تزيد 

نسبة كل واحد عن 34 بالمئة.
ويتنافـــس كل مـــن حزبي رئيـــس الوزراء 
الحالي ديفيد كاميرون وحزب العمال بزعامة 
إيـــد ميليباند اللذين دخلا منذ مطلع الشـــهر 
الجاري في حملتهمـــا الانتخابية ولكل منهما 
أهداف اســـتراتيجية يطمحان إلـــى تحقيقها 
في الانتخابات العامة المقررة في السابع من 

مايو المقبل.
ومـــن خلال هذا المعطى، يتبين أن أحزابا 
أخرى تقـــوم بـــدور اللاعب الـــذي يفصل في 
جدوى حسم لعبة التكتلات ولعل أبرزها حزب 
الذي يتزعمه نايجل فارج  الاستقلال ”يوكيب“ 
في والمشـــكك في الوحـــدة الأوروبية وبدرجة 

أقل أحزاب الخضر.
ويؤكـــد العديد من المتابعين أن المشـــهد 
السياسي البريطاني تطور بشكل ملحوظ في 
الســـنوات القليلة الماضية من حكم القطبين 
إلى التعددية الحزبية التي ســـمحت في 2010 

بتشكيل أول حكومة تحالف منذ 1945.

وتكشـــف استطلاعات الرأي الحالية أنه لا 
المحافظيـــن ولا العمالييـــن يمكنهم الحصول 
علـــى أغلبية مطلقة محددة بــــ326 نائبا داخل 
مجلـــس العموم، فمواضيـــع ”حارقة“ لعل في 
مقدمتها الاقتصاد والنظام الصحي والهجرة 
والعلاقـــة مع أوروبـــا، تكون العنـــوان الأبرز 

للفترة المتبقية من الحملة الانتخابية.
بتجديـــد  الخميـــس،  كاميـــرون،  وتعهـــد 
أســـطول البلاد مـــن الغواصـــات النووية إذا 
فاز بالانتخابات التشـــريعية آملا في ممارسة 
ضغط على حزب العمال، منافســـه الرئيســـي، 

حتى يقدم تعهدا يتماشى مع ذلك.
ويقول كاميـــرون إن الإيمان بالتوقعات لا 
يخدم مصلحة بريطانيا بل أن الإيمان بالقدرة 
علـــى تركيز الآلاف من مناصب الشـــغل يوميا 
والتمسك بالخطط لإبقاء الضرائب منخفضة.

فـــي المقابـــل، لا يفوت ميليبانـــد الفرصة 
في كل مناســـبة لتوجيه نقده اللاذع لسياسة 
التقشـــف المعتمدة من قبـــل حكومة كاميرون 
منـــذ خمـــس ســـنوات ولاتســـاع الهـــوة بين 
البريطانيين بعد تفشـــي عدم المســـاواة بين 

الطبقات الوسطى.
ومنذ 2013، خســـر الحزبان من حصصهما 
يكســـب مزيدا من  بعد أن بات حزب ”يوكيب“ 
تأييد الناخبين المحافظين وبعض العماليين 

ولا ســـيما بعـــد انتزاعه مقعدا فـــي البرلمان 
الأوروبي الصيف الماضي.

ويشـــير محللون إلى أن رقعة الشـــطرنج 
السياســـي المحددة للمشـــهد السياســـي في 
بريطانيـــا تغيّـــرت ملامحهـــا هـــي الأخـــرى، 
حيث أن التخويف من فقدان العمل ومســـاوئ 

الهجـــرة اســـتحالتا إلى شـــماعة تعلق عليها 
مآسي الشعب البريطاني.

فنايجل فاراج اســـتخدم لهجـــة تخويفية 
الأمر الذي دفـــع برئيس الوزراء المحافظ إلى 
تقديم وعود بإجراء اســـتفتاء حـــول الاتحاد 

الأوروبي لو فاز في الانتخابات.

رغم تقدم المحافظين والعمال في استطلاعات الرأي إلا أن «يوكيب» يبقى منافسا شرسا



} لنــدن  – وجـــه الرئيـــس الأميركـــي باراك 
أوباما الدعوة إلى زعماء دول مجلس التعاون 
الخليجي للقاء في كامب ديفيد، في هذا الربيع، 
لإجراء محادثـــات من المرجـــح أن تتركز حول 
التعهـــدات الأمنية المتكـــررة للولايات المتحدة 
تجاه المنطقة، إلى جانب مناقشـــة مسألة عدم 

الاستقرار واسع النطاق في الشرق الأوسط.
وكشـــفت مجموعة الشرق الأوسط الاستشارية 
(ميدل إيســـت بريفنج) كواليس هذاالاجتماع، 
موضحة أنـــه يمكن النظـــر إلى هـــذه الدعوة 
علـــى أنها خطوة أولى من أوباما على الطريق 
الطويل لمعالجة المخـــاوف بخصوص التدخل 
الإيراني في الشـــؤون الداخليـــة لدول العربية 
والسياســـات المتناقضـــة والمتـــردّدة وأحيانا 
الضارة للإدارة الأميركية نحو الأزمات المزمنة 

في المنطقة.
وأفـــادت المجموعة البحثيـــة، المتخصصة 
بدراسات الشـــرق الأوســـط، أن نقطة انطلاق 
القمـــة المنتظرة في كامب ديفيد في الواقع غير 
واعدة. ومن المتوقـــع أن يعرب الزعماء العرب 
عن تقديرهم للضمانات التي سيقدمها الرئيس 
الأميركي لكنهم فـــي الحقيقة لا يثقون به. وقد 
تراجع الاستعداد العربي للإنصات خاصة بعد 
التصريحـــات التي صدرت عنـــه والتي اعتبر 
خلالهـــا أنّ ”أكبر التهديـــدات“ التي يواجهها 
الحلفـــاء العـــرب قـــد لا تكون قادمـــة من جهة 
”إيـــران المهاجمة“، وإنمّا ”من الاســـتياء داخل 
بلدانهم“، وهو ما يوحي بانحيازه لإيران التي 
لا تتورع في تهديد الأمن القومي العربي بشتى 

السبل.

شكوك في محلها

تعتبر مجموعة الشرق الأوسط أنه من المهم 
تفهّم المخاوف العربية تجاه الاتفاق مع إيران، 
حيث لا يرفض الزعماء العرب الاتفاق النووي 
مع إيران كمســـألة مبدئية، لكنهم ينظرون إلى 
قضية النووي الإيرانـــي من منطلقات مختلفة 
عن تلك التي تراها واشنطن؛ إنهم يفهمون أن 
سعي أيّ بلد للحصول على سلاح نووي يعني 
أمريـــن إثنين: إمّا محاولة بنـــاء قدرة انتقامية 
حاســـمة أو محاولـــة توســـيع نفـــوذه خارج 
حدوده عبر الابتزاز النووي، وهذان المسعيان 

مترابطان بشكل وثيق.
لكن في كلتا الحالتين، إذا ما اقترنت حملة 
مـــن أجل الحصـــول على الســـلاح النووي مع 
إجراءات ملموســـة تشـــير إلى وجود رغبة في 
التوســـع إقليميا، فهناك مجـــال للتكهن حول 
الأسباب التي أدت إلى إنشاء المشروع النووي 

الإيراني في المقام الأول.
ليس من قبيـــل المصادفة أن يتـــم التوقيع 
علـــى إطـــار للمعاملات النووية في سويســـرا 

في وقت يســـتعر فيه الوضـــع في اليمن، حيث 
تتزايد احتمالات نشـــوب حـــرب أهلية طويلة 
الأمـــد؛ فالوضع اليمني يعدّ شـــهادة حية على 
التهديد الإيراني الذي يواجه المنطقة بأسرها.

ومـــع احتـــرام أولئـــك الذين ينكـــرون أي 
علاقـــات للإيرانيـــين مـــع الحوثيـــين، ينبغي 
التذكيـــر بأن اليمـــن الذي يتحدّثـــون عنه هو 
يمـــن الماضـــي، فالتمدد الإيراني يعمل بشـــكل 
دؤوب علـــى اختـــراق عديد البلـــدان العربية، 
واليمـــن أحد هذه البلدان التـــي تم اختراقها. 
وأي رصاصة جديدة ســـيتم إطلاقها في جسد 
الشـــرق الأوســـط  ســـتؤدي حتما إلى انهيار 

الوضع الإقليمي برمته.
ويؤكّد التقرير الاستراتيجي الأميركي أنه 
لا ينبغي النظر إلى المشـــروع النووي الإيراني 
من جانب تقني، حيث أنه  بدأ واســـتمر كجهد 
اســـتراتيجي من جانـــب الإيرانيين، ويجب أن 

ينظر إليه الآن على هذا النحو.
 وقد تحـــدث الرئيس أوباما عن منع إيران 
من الحصول على الســـلاح النـــووي ولكنه لم 
يوضّح لمـــاذا يحاول الإيرانيون الحصول على 
هذا الســـلاح بدرجة أولـــى، لماذا فكّـــروا فيه، 
ولماذا تحمّلوا تكلفتـــه الباهظة التي تفوق في 
مجملها المكاسب الاقتصادية التي سيحصلون 

عليها من موارد الطاقة النووية.
كما أنّ توســـع إيران إقليميـــا لا يعدّ وهما 
لـــدى بعض القادة العرب، فالعرب لم يخترعوا 
شـــبحا مخيفا لمجرد كونهـــم خائفين أو لغاية 
الترفيـــه. وفي ملفـــات وكالات الأمـــن القومي 
إيـــران  تثبـــت أن  كثيـــرة  وثائـــق  الأميركـــي 
تتدخـــل في العـــراق وأفغانســـتان وســـوريا 
واليمن والبحرين وأماكـــن أخرى في المنطقة. 
ويمكن تقديم دلائـــل إضافية من جانب وكالات 

الاستخبارات الغربية.
لذلـــك، تعنـــي القنبلـــة النوويـــة الإيرانية 
بالنســـبة إلـــى العـــرب تدخـــلا إيرانيـــا أكثر 
عدوانيـــة في المنطقة. كما أنّ المشـــكلة تتجاوز 
فـــي نظرهم امتلاك إيـــران لقنبلـــة نووية، من 
عدمه، لأنـــه من دون عقوبـــات مفروضة عليها 
أو أي قيود خطيرة على قدراتها الباليســـتية، 

ستظل أكثر عدوانية على المسرح الإقليمي.
وبناء على ذلك فإنّ مخاوف العرب لا يمكن 
تلخيصها في رفض صفقة نووية مع إيران، بل 
هي تتجاوز ذلك إلى رفض السياســـة الإيرانية 
التـــي تتدخل على نحو متزايـــد في منطقتهم، 
سواء كان هذا التدخل مدعوما بأسلحة نووية 
أم لا. وهم يشترطون أن يجعل تطبيع العلاقات 
الدوليـــة مع إيـــران سياســـاتها الإقليمية أقل 

عدوانية.
تعهـــد أوباما بأن الاتفاق مـــع إيران الذي 
تفاوض حولـــه وزير خارجيته، جـــون كيري، 
ومجموعة الدول الخمس زائد واحد سيخضع 

لأقصى درجات التثبت والتفتيش في العالم.
ويـــرى مراقبون أنّه بغـــض النظر عن كون 
إيران قالت إنّها ستلتزم بالبروتوكول الإضافي 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية فقط على أساس 
طوعي، فـــإنّ الوكالة حســـب نظامها الداخلي 
لا تملـــك القدرة علـــى تفتيش المواقع الســـرية 

غير المعلن عنها إذا مـــا اختارت إيران الغش. 
بالإضافـــة إلى أنّ أوباما لـــم يمكنها من آليات 
الاستجابة لهذه الشروط من خلال المفاوضات.
وهنا يمكـــن الاسترشـــاد بالحالة الجنوب 
أفريقيـــة؛ إذ تخلـــت أفريقيـــا الجنوبيـــة عـــن 
برنامجهـــا النووي ســـنة 1991، وبهدف التأكد 
مـــن أن كل المـــواد النووية موجـــودة ومبرّرة 
طلبت وكالـــة الطاقة الذرية منهـــا تقديم كامل 
الســـجلات والوصول التـــام لبرنامجها الذي 

كان عمره حينها 20 سنة.

قصور في سياسة أوباما

عندما تعلّق الأمر بإيران، اختار أوباما أن 
يبدأ بصفحة بيضاء، والمشـــكل مع الصفحات 
البيضاء هـــو أنّها تعفو عن عقـــود من الغش 
وتمحوهـــا. ويمكـــن المجازفـــة بذلـــك إذا كان 
مـــن الممكن إجـــراء التثبـــت دون التفتيش في 
الماضي، لكن ذلك مع الأسف غير ممكن. كما لم 
يفسر أوباما لماذا يتردّد الإيرانيون في السماح 

بفحص الأعمال السابقة بكل شفافية.
جل هـــذه النقائـــص التـــي تضمنها ملف 
المفاوضـــات النووية مع إيـــران، من الطبيعي 
أن تجـــد صدى غير مريح لـــدى الدول العربية 
التـــي تتوجـــس مـــن نوايـــا الإدارة الأميركية 
ومـــدى التزامهـــا مـــع حلفائها في مـــا يتعلق 
بمواجهة الأخطـــار التي تتربص بأمن المنطقة 
واســـتقرارها، وعلى رأسها الأجندة التوسعية 
الإيرانية التي ما فتئت تبرز مع كلّ أزمة جديدة 
بثوبهـــا الطائفي المعهود الداعم للميليشـــيات 
الشـــيعية التـــي تواليها من أجـــل زعزعة أمن 

الدول العربية وتفكيك وحدتها، حتى يتســـنى 
لها أن تحُكم قبضتها عليها شأن ما هو حاصل 

في العراق وسوريا ولبنان اليمن.
هـــذا التوجّـــس العربي تجاه السياســـات 
وسياســـيون  مراقبـــون  يرجعـــه  الأميركيـــة 
أميركيون إلى طبيعة المفاوضات التي يقودها 
أوبامـــا مع إيران. كمـــا أنّ تصريحات الرئيس 
الأميركـــي الأخيرة، التي عمد مـــن خلالها إلى 
التقليل من خطورة طموحات إيران في المنطقة 
وتدخلها في شؤون دول إقليمية كثيرة مثلما، 
هو جار فـــي العراق وســـوريا ولبنان واليمن 
والبحريـــن، حملـــت رســـالة ســـيئة جـــدّا إلى 
حلفائـــه العـــرب الذين بدأوا يـــرون أنه ينقلب 
علـــى تعهداتـــه الســـابقة، خاصة بعـــد أن بدا 
مدافعا عن إيران، من خلال دعوته لهم (العرب) 
إلى التركيز على معالجة ملفات حقوق الإنسان 
والبطالة، مقابل حثهـــم ضمنيا على أن يكفوا 
عن إثارة موضوع التمدد الإيراني وأن يهتموا 
بشؤونهم الداخلية، وفق تصريحات له نقلتها 

صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأميركية.
ولتجـــاوز حالـــة القصور الذي تتســـم به 
السياسة الأميركية تجاه حلفائها العرب، يرى 
روبرت ســـاتلوف، الباحث في معهد واشنطن 
لدراســـات الشـــرق الأدنى، أنه ينبغي أن يكون 
للولايـــات المتحدة دور تلعبـــه في المعركة التي 
يشهدها الشـــرق الأوســـط. فهي المنطقة التي 
أحســـنت فيها الولايات المتحدة صنعا بشـــكل 
معقول خـــلال نصـــف القرن الماضـــي بتأمين 
مصالحها الأساسية الأخرى ولا ينبغي إفساد 
ذلـــك. وفي نفـــس التوجّه، خلصـــت مجموعة 
الشرق الاستشارية إلى أنه لا ينبغي أن ينتظر 

الشـــرق الأوســـط ”ثلاثين  اتفاق ”وســـتفاليا“ 
عامـــا“ مـــن الأزمـــات والحـــروب فـــي المنطقة 
لوفرض بديل عن استمرار الفظائع في المنطقة. 
وينبغي أن يكون توقيع معاهدة سلام إقليمية 
هدفا عاجـــلا. إن أي خطوة من دولة عربية في 
طريق اعتماد الخيار النـــووي يؤدي بالتأكيد 
إلى كســـر إيـــران لالتزامها بالصفقـــة الموقعة 

حديثا.

[ هل ينجح أوباما في استعادة ثقة حلفائه الخليجيين في كامب ديفيد  [ الوضع اليمني شهادة حية على دور طهران في المنطقة
مخاوف العرب من التوسع الإيراني ليست وهما

فشل السياسة الخارجية يلقي بظلاله على الداخل الأميركي

وثائق  تملك  ايــه}  اي  {سي  وكالة 

العراق  فــي  طــهــران  تدخل  تؤكد 

ـــا والــيــمــن  وأفــغــانــســتــان وســـوري

والبحرين وأماكن أخرى بالمنطقة

◄

يخشى مراقبون وسياسيون أميركيون من أن تؤثّر رغبة الرئيس باراك أوباما الشديدة في 
تحقيق مجد شخصي على مكانة الولايات المتّحدة عند القوى الإقليمية العربية. ويعتبرون 
أن ما تحقّق بشأن النووي الإيراني، حتى الآن  يدعو إلى القلق أكثر من قبل، خاصة وأن 
الموقف العربي بدا حازما في هذه المسألة، التي يدعو خبراء إلى حلّها جذريا في اجتماع 

كامب ديفيد بين أوباما وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي.   
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في 
العمق

{سلسلة من الأخطاء العشوائية لباراك أوباما تبين قيادته غير 

الكفأة، وســـتخلف إرثا مثيرا للقلق جراء سياسته الخارجية التي 

اتبعها طيلة سنوات توليه للحكم}.
جيمس جيفري
خبير إستراتيجي أميركي

{ لقـــد حـــان الوقت لاســـتعادة بلدنا مرة أخـــرى من المصالح 

الخاصـــة، فالمصالـــح الأولـــى بالرعاية هي تحقيـــق الرفاهية  

للأميركيين}.
راند بول
سيناتور جمهوري

{إننـــا نتشـــارك مع أصدقائنا فـــي الخليج والمنطقة القلق بشـــأن 

الأنشـــطة الإيرانيـــة في كل من ســـوريا واليمن والعـــراق ولبنان، 

وسنقف ضد ذلك حتما}.
أنطوني بلينكن
نائب وزير الخارجية الأميركي

سوريون يخشون أن تكون

ثورتهم بيعت في لوزان
ص ١٢

} واشــنطن – اتهـــم ديك تشـــيني، نائب 
الرئيس الأميركي السابق، في كتاب جديد، 
الرئيـــس باراك أوباما بأنـــه ”أضعف“ قوة 
الولايـــات المتحـــدة على الرغم مـــن تنامي 
تهديـــد الإرهاب. وجـــدد تشـــيني انتقاده 
لأوباما في كتاب يحمل عنوان ”اســـتثناء: 
لمـــاذا يحتـــاج العالم إلـــى أميـــركا قوية“، 
تشـــارك في تأليفه مع شـــقيقته الكبرى ليز 
تشـــيني، وهي مســـؤولة ســـابقة بـــوزارة 
الخارجيـــة الأميركية. ومن المقرر أن تصدر 
دار نشر ثريشولد إديشـــنز الكتاب الجديد 

في الأول من سبتمبر المقبل.
وقال تشـــيني فـــي بيـــان أصدرته دار 
النشـــر ”للأسف في الوقت الذي نواجه فيه 
الخطر الواضـــح والقائم لتهديـــد إرهابي 
متزايد بصورة ســـريعة أضعـــف الرئيس 
أوباما قوتنا بشكل كبير وتخلى عن حلفاء 
أميـــركا“. وخـــلال ثماني ســـنوات قضاها 
نائبا للرئيس الجمهوري الســـابق، جورج 
دبليو بوش، أيد تشـــيني سياسة أميركية 
خارجية تتســـم بالقـــوة ودافـــع عن حرب 
العراق. وتســـلطت الأضواء من جديد على 
تشيني في ديسمبر الماضي بعد أن أصدرت 
لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ تقريرا 
مفصـــلا عن تعذيـــب المعتقلين خـــلال فترة 

إدارة بوش.
ودافـــع تشـــيني، حينهـــا، بقـــوة عـــن 
استخدام وكالة المخابرات المركزية لأساليب 
التحقيق العنيفة مع المشتبه بهم في جرائم 
الإرهاب، قائلا ”إن هذه الممارســـات لا ترقى 

إلى التعذيب“.

ديك تشيني: أوباما 

أضعف قوة أميركا

لن يذكر من {إنجاز} أوباما سوى إفساده للتحالف العربي الأميركي

واشــنطن - فـــي افتتاحيـــة صحيفـــة ”لـــوس 
أنجلوس تايمز“، في شهر فبراير الماضي، كتب 
أوباما يقول ”حققت الولايات المتحدة مكاســـب 
كبيرة ضـــد الإرهـــاب. لقد قضينا علـــى زعامة 
القاعـــدة الأساســـية وقوينا الأمـــن على أرض 
الوطن وعملنـــا على تفادي هجمـــة من الحجم 
الكبيـــر مثل تلك التي حدثت في الحادي عشـــر 
من ســـبتمبر“. لكن هل يشـــعر الأميركيون فعلا 
بأنهـــم في أمان أكبـــر في فتـــرة أوباما؟ وكيف 
يمكن مقارنة مشاعرهم بآرائهم في جورج بوش 

في هذا المجال؟
توصل ســـبر آراء حديث لمؤسسة ”غالوب“ 
إلـــى أن مخـــاوف الأميركيـــين مـــن الإرهاب في 
ارتفـــاع متزايـــد، وهو أمـــر غير مفاجـــئ نظرا 
للأخبـــار الآتية من الخارج. وتبين اســـتبيانات 
أخرى بوضوح أن الرئيس أوباما خســـر جزءا 
كبيرا مما كان يعتبر نقطة قوة أساسية لديه، ألا 

وهو طريقة إدارته للسياسة الخارجية.
وفي ســـنة 2008، لم يعتبـــر الناخبون نقص 
الخبـــرة فـــي السياســـة الخارجيـــة فـــي فترة 
الســـيناتور الأولـــى مشـــكلة. وكانـــت هيلاري 

كلينتون قد حاولت إثارة الشكوك حول ذلك عن 
طريق إعلان إشـــهاري بقي راسخا في الأذهان 
يقول في بدايته ”الســـاعة تشـــير إلـــى الثالثة 
صباحا، وأطفالك في أمان ونائمون، لكن يوجد 
هاتف فـــي البيت الأبيـــض يرن“، ثم يتســـاءل 
الإشـــهار ”إن كان أوبامـــا قادرا علـــى الرد على 

المكالمة“.
وعلى الرغم مـــن أنّ إعلان هيلاري كلينتون 
لـــم يمنحهـــا تعيـــين الديمقراطيين كمرشـــحة 
للرئاسة، إلاّ أنه وضع الإصبع على نتيجة مهمة 
توصلت إليها عمليات ســـبر الآراء: الأميركيون 
يريـــدون رئيســـا يفرض نفســـه في السياســـة 
الخارجية، فهم يخشـــون الرؤساء المفرطين في 
الضعف (وهنـــا نذكر جيمي كارتر) أو المفرطين 
في القوة. ومن المثير للاهتمام أنّه جرت منافسة 
أخرى داخل الحزب الواحد أثارت المخاوف من 
أنّ المرشـــح رونالد ريغان كان ميالا إلى الحرب، 
وفـــي ســـنة 1976 أطلـــق جيرالد فـــورد الإعلان 
التالـــي ”عندما تدلي بصوتك يوم الثلاثاء تذكر 
بأن الحاكم رونالد ريغان لم يكن بوســـعه إعلان 
حرب، لكن الرئيس رونالد ريغان بوسعه ذلك“.

وعلى إثـــر الحربين الطويلتـــين في العراق 
الأميركيـــين  أغلـــب  استحســـن  وأفغانســـتان، 
المقاربة المبدئيـــة التي اتخذها باراك أوباما في 
مجال السياسة الخارجية، ومنها قراراته المبكرة 
القاضية بســـحب القوات الأميركية من العراق 
وتقليص الحضـــور الأميركي في أفغانســـتان. 
لكن بـــدت هذه السياســـة لاحقـــا ضعيفة وزاد 
عدد الأميركيين الذين لا يشعرون بالأمان. وذلك 
مـــا تبينه نتائج الاســـتبيان الذي أجرته كل من 
قناة ”ســـي.بي.آس نيـــوز“ وصحيفـــة ”نيورك 

تايمز“خلال فترتي رئاسة بوش وأوباما.

الاســـتبيان  علـــى  القائمـــون  ســـأل  وقـــد 
المســـتجوبين ثماني عشرة مرة بين سنتي 2003 
و2008؛ هل جعلت إدارة بوش الولايات المتحدة 
أكثر أمانا من خطر الإرهاب أو أقل أمانا، أو هل 

أن سياساته لم تؤثر على أمن البلاد. 
وفـــي كل مـــرة أجابـــت أغلبية كبيـــرة بأنّ 
سياساته جعلت الأميركيين في أمان أكبر. وفي 
آخر مرّة يطرح فيها الســـؤال في سنة 2008 عن 
إدارة بوش أجاب خمسون بالمئة بأن سياساته 

جعلت البلاد أكثر أمانـــا، و21 بالمئة قالوا إنها 
أصبحت أقل أمانا، و23 بالمئة رأوا أنها لم تؤثر 

على الوضع.
ونفـــس القائمين علـــى الاســـتبيان طرحوا 
الســـؤال عشـــر مرات إلى حدّ الآن خـــلال فترة 
رئاســـة أوبامـــا، ولأول مـــرة، فـــي ســـنة 2014، 
يتجاوز عدد من يرون أنّ سياســـاته تسببت في 
انخفـــاض درجة الأمان عـــدد أولئك الذين يرون 
أنهـــا جعلت الأميركيين أكثـــر أمانا. وتبين آخر 
اســـتطلاعات الـــرأي أن الناس منقســـمون في 
مســـألة تعامله مع الإرهاب ويتزايد عدم الرضا 

عن تعامله مع داعش.
أفرزتهـــا  التـــي  النتائـــج  إحـــدى  وكانـــت 
استطلاعات الرأي مفاجئة نوعا ما؛ خلال كامل 
فترات رئاســـتي بوش وأوبامـــا أجابت غالبية 
كبيـــرة بأن الحكومـــة تبلي البلاء الحســـن في 
تخفيـــض خطر الإرهاب، وقد أفاد بذلك الجواب 
في فبرايـــر الماضي، إثنان وســـبعون بالمئة من 

المستجوبين. 
وفـــي الوقت الذي تتميـــز الآراء حول أغلب 
سياســـات وأعمال الحكومة بالســـلبية، تعتبر 
هـــذه النتيجة نقطة مضيئة علـــى الرغم من أن 

ذلك لا ينسحب على الرئيس. 
ومـــن هنـــا يتضـــح أن الأميركيـــين بصدد 
مراجعة آرائهم حول إدارة الرئيس باراك أوباما 
للشؤون الخارجية والنتائج بعيدة كل البعد عن 

الإيجابية.

هل جعل أوباما الأميركيين في أمان أكثر، وهل فعل بوش الشــــــيء نفســــــه؟، سؤال تجيب 
عنه المحللة الأميركية كارلين بومان، لتوضّح من خلاله كيف تســــــببت السياسة الخارجية 
لأوباما في تراجع شعبيته وثقة الأميركيين فيه، على غرار ما حدث مع بوش الابن، وحربه 

المزعومة على الإرهاب.

كارلين بومان: 

 الأميركيون بصدد مراجعة 

آرائهم حول سياسة أوباما 

الخارجية والنتائج سلبية
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محمد وديع

} اللقـــاءات الماراثونية التي بدأت أمس الأول 
في أديـــس أبابـــا، وضعـــت مصـــر وإثيوبيا 
ومعهما السودان على محك أول اختبار عملي 
لاتفاق مبادئ ســـد النهضـــة، فاختيار المكتب 
الهندسي، الذي ســـيقوم بمهمة التقييم الفني 
للآثار الســـلبية المختلفة لسد النهضة، سوف 

يمنح الاتفاق دفعة قوية للأمام.
وقال علاء ياســـين، عضـــو لجنة التفاوض 
والمسؤول عن ملف سد النهضة في وزارة الري 

إن اختيار المكتب  المصرية، لـ“العـــرب“ 
بدراســـة  المختـــص  الاستشـــاري 

آثار ســـد النهضة الإثيوبي على 
دولتي المصب، مصر والسودان، 
عملية فنية معقدة، نظرا لأهمية 
دراساته،  على  المترتبة  النتائج 
مضيفـــا أن هنـــاك حرصا على 

اختيـــار أفضل المكاتـــب المتقدمة 
ذات الخبرات العالية.

وأضـــاف أنه عقـــب اختيار اســـم 
المكتـــب ســـيتم الاتفاق على قواعد ملء الســـد 
خلال 15 شهرا، مؤكدا استقرار الأوضاع أكثر 
مـــن أي وقت مضى بعـــد التوقيع على اتفاقية 
ملزمـــة لجميـــع الأطـــراف، بالالتـــزام بنتائج 
دراسات المكتب الاستشـــاري. ويتنافس مكتبا 
الفرنســـي و“دالتـــا هولنـــدا  ”بـــي آر إل آي“ 
علـــى الفـــوز بمســـؤولية تقييـــم  دالتـــراس“ 

واستكمال دراسات سد النهضة الإثيوبي.
ووصف بعـــض المراقبين الاتفـــاق المبدئي 
الخاص بســـد النهضـــة بين مصـــر وإثيوبيا 
والســـودان، والـــذي تم توقيعه فـــي 23 مارس 
الماضـــي بالخرطـــوم، بأنه لم يشـــذ عن قاعدة 
تقديم تنازلات مقابل الحصول على مكاســـب، 
مؤكدين أن القاهرة حصلت على تعهّد مكتوب 
من إثيوبيا بعدم الإضرار بحقوقها التاريخية 
من مياه النيل، بينما حصلت أديس أبابا على 
موافقة مصرية – ســـودانية على بناء السد مع 
انتظار التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية 

حول آثاره المحتملة على تدفق المياه والبيئة.
وفتح الاتفـــاق الباب على مصراعيه لتلقى 
مســـاعدات من الجهـــات المانحة لتمويل ســـد 
النهضـــة، مـــا لم تحـــدث خلافـــات عند وضع 

اتفاقيات تفصيلية.
وعلّـــق خبـــراء فـــي شـــؤون الميـــاه فـــي 
تصريحـــات لـ“العـــرب“ قائلـــين إن القاهرة لم 
تقـــدم تنازلات وأنهـــا على علم أن الدراســـات 
الفنيـــة والبيئية، وعلى يقين أن ســـد النهضة 

له تداعيات بيئية خطيرة على المنطقة المحيطة 
به، وسوف يلحق ضررا بدولتي المصب (مصر 
والســـودان) كمـــا أن التربة التي يتم إنشـــاؤه 
عليها معرضة للانهيار، الأمر الذي يكشف أحد 
أســـرار رفض إثيوبيا المســـتمر لوجود خبراء 

أجانب أو مكتب استشاري محايد.
وعلمت ”العرب“، من مصادر مطلعة جابت 
بعض دول حـــوض النيل، مثل أوغندا وكينيا، 
أن تربـــة ســـد النهضة تحركت العـــام الماضي 
تحت جســـم السد، ما اضطر الشركة الإيطالية 
المنفـــذة للمشـــروع إلى حقنها بمـــواد معينة 

لعدم زيادة نسبة التحريك.
وأكـــدت المصـــادر أن منظمة 
والمعنيـــة  الدوليـــة  الأنهـــار 
العابـــرة  الأنهـــار  بحمايـــة 
أن  إلـــى  أشـــارت  للحـــدود، 
التـــي  الســـابقة  الدراســـات 
أجرتهـــا إثيوبيـــا حول ســـد 
النهضة غيـــر كافية، ولا تليق 
بســـد بمثل هـــذا الحجـــم، وأن 
التقرير السابق الذي تسلمته لجنة 
الخبراء الدولية لتقييم تداعيات بناء الســـد 
على دول المصب، تم إعداده في الأســـاس لسد 
أصغر حجما، وأن معدلات الأمان في المستوى 

الأول لبناء السد لم تكن جيدة.

حقن التربة الإثيوبية

أكـــدت المصادر أن القاهرة على علم بتحرك 
التربة تحت ســـد النهضة واضطرار الشـــركة 
الإيطالية المنفذة (ســـيلليني) لحقن التربة، كما 
أن تقريـــر لجنـــة الأنهار الدوليـــة المتخصصة 
والمعنية بالأنهار، أوضح أن الســـد لا يمكن أن 
يقام بهذه المواصفات وإلا ســـيؤدي إلى كارثة 
لجميع الأطراف، وأولها السودان، علاوة على 
أن تجربة إثيوبيا في إنشـــاء الســـدود خاصة 
ســـد ”جيبـــي“ المقام علـــى بحيـــرة ”توركانا“ 
والآثار البيئيـــة المدمرة التي حدثت في كينيا، 

تعكس حجم تردي إدارة سياساتها المائية.
وكشـــفت المصادر أن هناك ضغطا شـــعبيا 
على الحكومة الإثيوبية، بسبب وجود رأي عام 
قوي يدفع باتجاه إنشاء السد لتوليد الكهرباء 
وضمـــان التنمية، وهـــو ما لا تعتـــرض عليه 
القاهرة، مقابل حق الشعب المصري في المياه.

وشـــددت المصادر على أن الرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي أعطي تعليمـــات للوفد 
الرســـمي المفـــاوض مع إثيوبيا بشـــأن ســـد 
النهضـــة بـ“عدم التفريط فـــي نقطة واحدة من 

مياه نهر النيل“.
وأشـــارت إلـــى أن مصـــر طالبـــت إثيوبيا 
ببعثة دائمة مـــن وزارة الري المصرية لضمان 
تدفق المياه، كالتي توجد في سد جبل الأولياء 
بالســـودان، أو الموجودة في أوغندا، وتطويل 
فترة ملء خزان السد حتى لا يسبب ذلك جفافا 
لمصر أو يقضي على نسبة كبيرة من الأراضي 
الزراعيـــة، وشـــددت مصر على مطابقة الســـد 

للمواصفات الهندسية الدولية.
وأكّـــد هاني رســـلان، الخبير في شـــؤون 
حـــوض النيـــل، أن نتائـــج دراســـات المكتـــب 
الاستشـــاري لســـد النهضة تتوقـــف على عدة 
عوامـــل، أهمهـــا البيانـــات التـــي يتـــم رفعها 
لمكاتبهـــا الاستشـــارية والأســـئلة التي تجيب 
عنهـــا هـــذه الدراســـات، والتي مـــن المفترض 
تســـتغرق وقتا طويلا للتفـــاوض بين الأطراف 

الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا).
وتابـــع رســـلان، فـــي تصريحـــات خاصة 
لـ“العـــرب“، أن مصـــر لديها دراســـات علمية 
تفصيلية تؤكد وقوع ضرر كبير عليها من بناء 
الســـد بســـعته التخزينية الحالية، وقد سبق 
تسليم نســـخة من هذه الدراسات إلى إثيوبيا 
بشكل رسمي، لإحاطتها بالموقف المصري بأنه 
قائـــم على أســـس علميـــة وموضوعية، وليس 
نابعـــا عن رغبة سياســـية أو رغبـــة في إعاقة 
إثيوبيا عـــن التنمية، وهذا حـــق طبيعي لكنه 

مشروط بعدم إلحاق الضرر بمصر.
من جهتـــه انتقد زيـــاد بهاء الديـــن، نائب 

رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي المصري 
الســـابق، عدم وجود ضمانـــات قانونية ملزمة 
للحفـــاظ علـــى حقـــوق مصـــر في اتفاق ســـد 

النهضة.
وقال بهاء الدين إن انتهاج سبيل التعاون 
بدلا من الصدام في ما يتعلق بمياه النيل قرار 
صائب، لكن يلزم أن تصاحبه ضمانات قانونية 
وملزمة من الآن للحفاظ على حقوق مصر، كما 
أنه يجـــب أن يصاحبه وضع سياســـة زراعية 
ومائية شـــاملة تتعامل مع واقع مائي جديد لا 

يمكن تجاهله.
وأكد خالد وصيف، المتحدث باســـم وزارة 
المـــوارد المائيـــة والري، لـ ”العـــرب“، أن اتفاق 
المبادئ الخاص بسد النهضة، نص على تنفيذ 
توصيات لجنة الخبراء الدوليين بشـــأن الآثار 
السلبية التي قد تثبتها الدراسات المقررة على 
البيئـــة المحيطة وتدفق مياه النيل الأزرق نحو 

مصر والسودان والعمل على معالجتها.
وأشار إلى أن الاتفاق سوف يشرك القاهرة 
والخرطوم في وضع قواعد تشغيل السد وملء 

بحيرته لمنع حـــدوث نقص في المياه أو تأخير 
وصولها بقدر لا تحتمله أي منهما، حيث ينص 
على التنســـيق بين تشـــغيله وتشغيل السدود 
المصرية والســـودانية ومراعاة مستوى المياه 
فـــي بحيراتها، من خلال إنشـــاء آلية تنســـيق 

دائمة بين الدول الثلاث.
ولفـــت إلـــى أن الاتفاق لم يتعرض بســـوء 
لاتفاقيـــات 1891 و1902 و1929 التـــي تتطلـــب 
موافقة مصر على أي ســـدود ومنشآت تقيمها 
إحدى دول المنابع على مجرى النيل أو روافده 
أو فروعه من شـــأنها أن تنقص المياه أو تؤخر 
وصولها إليها، كذلك اتفاقية 1959 التي حدّدت 

حصتها المائية بـ 55.5 مليار متر3 سنويا.

مكاسب الاتفاق

قال أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي في 
تصريحات لـــ“العرب“، إن المقارنة الدقيقة بين 
وضع مصـــر قبل التوقيع علـــى إعلان المبادئ 
وبعده، تشـــير إلى أن إعلان المبـــادئ جاء في 
توقيـــت هام لإزالـــة حالة القلـــق والتوتر التي 
خيمت على العلاقات المصرية الإثيوبية، نتيجة 
الخلافـــات حول موضـــوع ســـد النهضة، من 
خلال توفير أرضية صلبة لالتزامات وتعهدات 
تضمن التوصل إلى اتفاق كامل حول أســـلوب 
وقواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوي بعد 

انتهاء الدراسات المشتركة الجاري إعدادها.
وأوضح ســـلامة أن الاتفاق تضمّن عشـــرة 
مبادئ أساســـية تحفظ فـــي مجملها الحقوق 
والمصالح المائية المصرية، وتتسق مع القواعد 
العامـــة في مبـــادئ القانون الدولـــي الحاكمة 
للتعامـــل مع الأنهـــار الدولية، مشـــيرا إلى أن 
الاتفاق تنـــاول تلك المبادئ من منظور علاقتها 
بســـد النهضة وتأثيراته المحتملة على دولتي 
المصب، وليس من منظور تنظيم اســـتخدامات 
مياه النيل التي تتناولها اتفاقيات دولية أخرى 
قائمة ولم يتم المســـاس بها، حيث لم يتعرض 
الاتفاق من قريب أو بعيـــد لتلك الاتفاقيات أو 
لاســـتخدامات مياه نهر النيـــل، ويقتصر فقط 

على قواعد ملء وتشغيل السد.
وأشـــار سلامة إلى أن  الاتفاق تضمن لأول 
مرة آلية لتسوية النزاعات بين مصر وإثيوبيا، 
من ضمنها التشـــاور والتفاوض والوســـاطة 
والتوفيـــق، وكلها أدوات نـــص عليها القانون 
الدولـــي لتســـوية أي خلافات قـــد تطرأ حول 
تفســـير أو تطبيـــق بعض نصـــوص الاتفاق، 
ويعكس القبول الإثيوبي لهذا المبدأ قدرا كبيرا 
من الثقة والشـــفافية في العلاقـــة مع مصر لم 
تكن موجودة من قبل، ونجاحا حققته مصر في 

التقارب الحقيقي والعملي مع إثيوبيا.
ويظل المكسب الرئيسي الذي تحقق، يتمثل 
في نجـــاح دول حوض النيل الشـــرقي الثلاث 
(مصر والســـودان وإثيوبيـــا) في وضع اللبنة 
الأولـــى لتعاون أكثر اســـتدامة، ومـــن المتوقع 
أن يتبع تلك الخطوة انضمـــام الدولة الرابعة 

العضو في هذا الإطار وهي جنوب السودان.

مصر لن تقبل بنهضة إثيوبيا على حساب أمنها المائي

انقسام المتحاورين وتعدد الداعمين الإقليميين يطيل أزمة ليبيا

[ اختيار المكتب الفني أول اختبار عملي للاتفاق بين القاهرة وأديس أبابا  [ وثيقة الخرطوم لا تحمي المصريين من مراوغات إثيوبيا
ــــــي الضيق لتصبح ملفا  خرجت قضية ســــــد النهضة الإثيوبي من ســــــياقها التقني والمحلّ
سياســــــيا واستراتيجيّا ومسألة أمن قومي لدول حوض النيل، وعلى رأسها مصر. ورغم 
ــــــة بدأت تلوح في الأفق بعد توقيع اتفاق الخرطــــــوم، إلا أن مصادر القلق  ــــــوادر تهدئ أن ب
والتهديد لاتزال قائمة بما أن الدراســــــات المتخصّصة تؤكّد أن الســــــد يشكّل خطرا كبيرا 

على مصر وأيضا على سكان الأقاليم المحيطة به.

في 
العمق

{بنـــاء ســـد النهضة لن يتوقـــف وكل ما يتم الاتفاق عليه بشـــأن 

الســـد بين مصر والســـودان وإثيوبيا هو الملزم وليس ما يقدمه 

المكتب الاستشاري}.
تشومي أطنافو
مسؤول الأنهار في وزارة المياه الإثيوبية

{ســـد النهضة خطير جدا على مصر، وتعديـــل إثيوبيا للمواصفات 

الفنية للســـد واســـتغلالها لثورة ٢٥ يناير يجعل مبـــدأ ’عدم الثقة‘ 

هو المسيطر}.
مغاوري شحاتة
خبير في مجال السدود

{وثيقة الخرطوم حققت الاعتراف السياســـي بسد النهضة، وهو ما 

كانت تحتاجه إثيوبيا، أما فيما عدا ذلك فإنها ســـتلجأ للمراوغة حتى 

يتم الانتهاء من بناء السد، ليصبح بعد ذلك أمرا واقعا}.
محمد نصر علام
وزير الري المصري السابق

ي

مؤكدة  معلومات  تملك  القاهرة 

للسد،  سلبية  آثـــار  وجـــود  عــن 

مجاراة  في  أخفقت  أبابا  وأديــس 

إفشال الدبلوماسية المصرية

◄

55.5
مليار متر مكعب حصة 

مصر السنوية من مياه 

النيل

مصر هبة النيل.. قضية أمن قومي

صعوبة الحل السياسي تعقد الوضع في ليبيا

هاني رسلان:

 محاولة إثيوبيا التحكم في 

مياه حوض النيل ستؤدي 

إلى استمرار الخلاف

} طرابلــس – يـــرى محللـــون أن الحـــوار بين 
الأطـــراف الليبيـــة، والـــذي مـــن المفتـــرض أن 
يســـتأنف هذا الأســـبوع، يواجـــه صعوبات في 
ظـــل عدم ارتبـــاط القوى المتحـــاورة بالضرورة 
بالجماعات المسلحة، ما ينذر بإطالة أمد النزاع 
الذي بـــات يتحـــول إلى حـــرب أهليـــة تغذيها 

تدخلات خارجية.
ويقـــول فريدريك ويـــري، المحلل فـــي معهد 
كارنيغي للســـلام، إن ”صعوبة المحادثات تكمن 
في أن اللاعبين فيها ليسوا بالضرورة مرتبطين 
بالجماعات المســـلحة على الأرض“. ويضيف أن 
”هذه الجماعات لا تنضـــوي بدورها تحت قيادة 

واحدة بل تعمل بإمرة قيادة مجتزئة“.
ويتابـــع ”هناك براغماتيـــون ومعتدلون في 
الجانبين يريدون إنهاء القتال ويرون أن محاربة 
التطـــرف تكون عبر حكومة موحـــدة. لكن هناك 
أيضا متشـــددون يخشون أن يخسروا مواقعهم 
(في النظام الجديد) في حال جرى التوافق على 

وقف إطلاق نار وحكومة جديدة“.
وانقســـمت البلاد، ومنذ أغســـطس الماضي، 
بين فريقين رئيسيين، وأصبحت كل مؤسسة في 
ليبيا، مؤسســـتين: حكومتين واحدة يعترف بها 
المجتمع الدولي في الشـــرق وأخرى مناوئة لها 
تدير العاصمة في الغرب، شركتين للنفط، قوتين 
عســـكريتين تقول كل منهما إنها تمثل الجيش، 

وأيضا وكالتين رسميتين للأنباء.
وتخوض قوات مواليـــة للطرفين مواجهات 
داميـــة يومية عنـــد أطراف المناطـــق الخاضعة 
لســـيطرة كل منهمـــا: تحالـــف ”فجـــر ليبيـــا“ 

الذي يســـيطر علـــى العاصمـــة طرابلس ويضم 
مجموعـــات إســـلامية ويقول إنه يتبع رئاســـة 
أركان الجيـــش، و“الجيش الوطني“ وهو عبارة 
عن قوات يقودها الفريق أول خليفة حفتر وتتبع 
رئاســـة أركان موازية تعـمل تحـت راية ”عملية 

الـكرامة“.
وقتـــل منذ بداية الحرب بين هذه القوات في 
يوليـــو، أكثر من ثلاثة آلاف شـــخص، بحســـب 
منظمـــة ”ليبيـــا بـــادي كاونت“ المســـتقلة التي 
تعتمد على مصـــادر متنوعة بينها دوائر الطب 

العدلي.
ورغم هذا الانقســـام والمواجهـــات اليومية، 
تقـــول الأمم المتحدة التي ترعـــى المحادثات بين 
الممثلين عـــن الحكومتين في المغـــرب والتي من 
المتوقع أن تســـتأنف هذا الأســـبوع، إن الدخول 
في مرحلة انتقالية تشـــمل حكومة وحدة وطنية 

يضع البلاد على طريق الحل.
ويرى أساندر العمراني، مدير مشروع شمال 
أفريقيا فـــي ”مجموعـــة الأزمـــات الدولية“، أن 
”نجاح الحـــوار يتعلق (…) بمـــدى إمكانية عزل 
المفســـدين“، معتبرا أن الصعوبـــة تمكن في أن 
”التعامل يتم مع ســـلطتين منقســـمتين إلى أبعد 
الحدود، فيما أن كلا الفريقين منقسم في ما بينه 

أيضا“.
الزخـــم  علـــى  الحفـــاظ  ”المهـــم  ويضيـــف 
(الحوار)، وهناك شـــعور بالحاجة للتوصل إلى 
اتفاق مبدئـــي إذ أنه كلّما مـــر الوقت كلما منح 
المخربـــون فرصا جديـــدة للقيام بأعمـــال تغير 

الواقع على الأر“.

ويـــزداد الوضـــع تعقيدا في ليبيـــا أكثر مع 
وجود داعم إقليمي لكل فئة.

ويقـــول أســـتاذ العلـــوم السياســـية علـــي 
الزليتني إن ”ليبيا تعيش في خضم حرب أهلية 
مريـــرة (…) والبلاد منقســـمة إلى معســـكرين“. 
ويؤكـــد ذلك العمرانـــي  قائلا ”نحـــن في بداية 
حرب أهلية تدور وســـط تدخـــلات خارجية من 

قبل دول تدعم اطرافا مختلفة“.
ويتابع ”الخطر يكمن في أن تســـتمر الحرب 
وتتصاعد، ونحن نشهد حاليا ومع مرور الوقت 
جبهـــات جديدة تفتـــح“، معتبرا أنـــه ”كلما زاد 
التدخـــل الإقليمي في هذه الحرب، كما حدث في 
الحرب الأهليـــة في لبنـــان (1990-1975)، طالت 

أكثر“.
وســـمحت الحـــرب فـــي ليبيـــا للجماعـــات 
المتطرفـــة فيهـــا باســـتغلال الفوضـــى الأمنية 
والفـــراغ فـــي ســـدة القيـــادة الموحـــدة لتعزيز 
نفوذهـــا، وباتـــت هذه الجماعات تســـيطر على 
مدن ومناطق في الشـــرق والوســـط، ومن بينها 
”أنصـــار الشـــريعة“ المواليـــة لتنظيـــم القاعدة 

والمصنفة على أنها جماعة إرهابية.
وكما حدث في النزاعين السوري والعراقي، 
وجـــد تنظيم الدولة الإســـلامية المتطرف موطئ 
قدم له فـــي فوضى ليبيا، وأعلن عن تواجده في 
درنة شرقا، وفي سرت في الوسط، وبات يتبنى 
تفجيرات في العاصمة ومحيطها، بعدما أسس 
ولايتـــين في هذا البلـــد هما ولاية برقة شـــرقا، 
وولاية طرابلس غربـــا. وبلغ الخطر الذي تمثله 
الجماعات الجهادية صـــداه أوروبا، التي باتت 

ترى فـــي ليبيا أرضا خصبـــة لتدريب العناصر 
المتطرفة ولتكون في ما بعد منطلقا لهؤلاء نحو 
أراضيها، خصوصا وأن الساحل الليبي لا يبعد 
ســـوى 350 كلم عن الجنـــوب الأوروبي، بدءا من 

إيطاليا.
لكن رغـــم الخطر، تصر معظم الدول الغربية 
على الحل السياسي وتجنب التدخل العسكري، 

نظـــرا للتعقيـــدات الإضافية التي قـــد تنتج عن 
تدخـــل مماثل. ويرى الزليتنـــي أن التوصل إلى 
حل سياســـي في ليبيـــا ســـيفتح الطريق أمام 
مواجهـــة خطـــر تصاعد التطـــرف. لكنه يوضح 
أنـــه ”ما لم تتوفر الإرادة الحقيقية لدى الليبيين 
وخصوصـــا الفاعلين على الأرض منهم (…) فإن 

الحرب هذه ستستمر لسنوات“.
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ممحمد قواص
} سيرتبكُ المراقبون كثيرا قبل الاهتداء إلى 

البوصلة التي تسيرُ وفقها السعودية في 
ما هو بناء جديد للإستراتيجيات الأمنية 
والدبلوماسية للمملكة. تستخدمُ الرياض 

لغة وأسلوباً جديداً لم يعهده خبراء الشأن 
السعودي. يتسرّبُ من ”عاصفة الحزم“ 

ظلال توجهٍ يتجاوزُ المسألة اليمنية باتجاه 
ما لا يشبه، بالضرورة، كلاسيكيات الحاكم 

السعودي المعروفة خلال العقود الأخيرة.
تتقدمُ الرياض بصفتها عاصمة فعل وقرار 

تتمحورُ حولها استراتيجيات وتحالفات 
وخيارات. في قلب العاصمة السعودية التفَّ 

قادة الشؤون العسكرية والأمنية لدول مجلس 
التعاون الخليجي للإعداد للحرب التي 

تُخاض هذه الأيام في اليمن. بدا التضامنُ 
الخليجي معقودا على خيارات جديدة تمثّل 

أسلوب الحكم الجديد منذ تولي الملك سلمان 
عرش البلاد. تتخلى الرياض عن لازمة الصبر 

ودبلوماسية الصمت، وتروحُ باتجاهاتٍ 
حاسمة حازمة حادة واضحة في التعبير عن 

ملامح السياسة الخارجية الجديدة وقواعدها.
تستندُ الرياض في مقارباتها الجديدة 

على البيت الخليجي أولا، وتبدي السعودية 
نضجاً في مداراة شركائها في مجلس 

التعاون، فلا توفّر جهدا للتداول والمشورة بين 
أهل البيت في ما هو مصيرٌ مشترك للبنيان 

الخليجي. تحُسن الرياض مراعاة حساسيات 
قديمة جديدة مع جيرانها الخليجيين، وتتفهم  

الخصوصية العُمانية بعد أن تمَّ بنجاح دفنُ 

الخلاف مع قطر أو التعايش مع احتمالاته.
تجاوزَ الخليجيون قطوعَ الأزمة الداخلية 
التي ذهب المتشائمون إلى استنتاجها نذيرَ 

فرقة. ولئن عملَ الملك الراحل عبدالله بن 
عبدالعزيز على وضع لبنات الصلح الداخلي، 

فإن طاقمَ الحكم الجديد أجادَ تأكيد اللحمة 
الداخلية لبنيان مجلس التعاون، بحيث أتى 
خيارُ الحرب في اليمن متأسساً على قواعد 

صلبة يفسّر قدرة البيت الخليجي على فرض 
دينامية فعل يلتحق بها المتحالفون.

في الثابت، علاقات الرياض التقليدية 
مع واشنطن. وفي الثابت، تناقضُ مواقف 

الرياض مع مواقف موسكو. تقصّد 
السعوديون الإعلان عن عاصفة الحزم من 
العاصمة الأميركية. في ذلك أن الحملةَ في 

اليمن تجري تحت سقف العلاقة التاريخية 
بين السعودية والولايات المتحدة. بدا في 

الشكل أن الرياض قررت وأن واشنطن دعمت. 
بدا أن إدارة أوباما المرتبكة في ملفات المنطقة 

تلتحق بحلفائها حين يعزمون على أمر دون 
ارتباك (قمة كامب دايفيد الخليجية الأميركية 

المقبلة استيعاب لتلك الحقيقة). وبدا أن 
الخيار الخليجي العام لا يبتعد عن مسار 

أصول العلاقات مع الولايات المتحدة في عزّ 
انشغال الأخيرة في مفاوضاتها الملتبسة مع 
إيران (سبق للرياض أن تحركت في البحرين 

دون التشاور مع واشنطن).
بالمقابل، عكست تصريحاتُ وزير 

الخارجية السعودي سعود الفيصل (في 

تعليقه على رسالة الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين إلى قمة شرم الشيخ) عمق الخلاف 

السعودي الروسي. في هجوم الفيصل على 
موسكو يتضحُ أن لبَّ الخلاف يتعلقُ بالموقف 
من المأساة السورية، كما يتضحُ أن لا مشترك 

بين الرياض وموسكو بإمكانه التأسيس 
لبديلٍ عما هو مشترك بين الرياض وواشنطن، 

ولا مشترك بإمكانه تمريرُ الخطط الروسية 
(التي تستمرئها القاهرة) لتسوية يكون الأسد 

فيها شريكاً. يتّسق الموقف السعودي من 
نظام الأسد مع الموقف السعودي من النظام 
الإيراني، لا سيما في تداعياته الدراماتيكية 

اليمنية. في ردِّ الفيصل على بوتين رسالة 
تطيحُ بكل السيناريوهات التي تحدثت عن 

تحوّلات سعودية في مقاربة الشأن السوري 
بعد وفاة الملك عبدالله. فالرجل يتحدث بلسان 

بلاده تحت سقف الملك سلمان، كما كان 
يتكلم تحت سقف الملك عبدالله. وبدا الغضب 

السعودي ضد السلوك الروسي في سوريا 
يعبّر أيضاً، عن غضب من أي مقاربات شبيهة 

كان لمّح إليها وزير الخارجية الأميركي جون 
كيري حين أفتى مؤخراً بالتفاوض مع الأسد.

تقوم السعودية بقيادة حلف تدكُ طائراته 
مواقع الحوثيين في اليمن. تأتي دبلوماسية 

الرياض متّسقة مع لغة النار في الميدان. لسان 
حال ملك السعودية في قمة شرم الشيخ أن 

الحرب مستمرة حتى زوال الحالة الحوثية، 
أو انخراطها في سياق احترام الشرعية، 

فيما حال وزير خارجيته هجومي في اتهامه 
لإيران باحتلال مدن العرب والتسبب بمآسيهم 

الحديثة، في وقت كانت تعكف المجموعة 
الدولية (5+1) على تنميط إطار لاتفاقها مع 
طهران. تجري الحرب بالوكالة ضد إيران، 
وتحت سقف تلك الحرب، لا مكان لوسطية 
أو تحاذق في مسك العصا من النصف بين 

الرياض وطهران. فإما معنا وإما ضدنا.
في الإعلان عن دولٍ عشر تشارك في 

عاصفة الحزم ما يعكسُ تبني الحلف لخيارات 
الرياض. قد يكبرُ هذا الحلف أو يصغر وفق 

تطورات الحرب في اليمن، لكن نواة ذلك 
الحلف صلبة تحتملُ ارتباك الملتحقين وتعثّر 

المرتجلين، وإذا ما قررت الرياض أن خيار 
الحرب البرية بات ضرورة عسكرية وسياسية، 

فإن الحلفَ سيأخذُ أشكالا جديدة لا تسمح 
بوسطية أو بانتهازية في الموقف من إيران.

يعبّر السلوك السعودي عن إدراك 
لضرورات مقاربة شؤون الأمن الاستراتيجي 

بشكل مباشر لا يحتمل انتظار الإجماع. 
تذهبُ الرياض باتجاه دخول النادي النووي 
من خلال ما أُعلن عن اتفاق بهذا الشأن وُقّع 
مع كوريا الجنوبية. واضح أن السعوديين 
أدركوا، قبل التوصل إلى الاتفاق مع إيران، 

أنه إذا ما رضي العالم بإيران نووية، فإن دولا 
أخرى ستدخلُ النادي بما قد يؤسسُ لسباق 
نووي تخشاه واشنطن. الأردن سبق أن أعلن 

عن خططه في هذا المجال، مصر وقّعت مع 
موسكو، والرياض تعلنها دون مواربة.

استعدت الرياض منذ مدة للتعامل مع 
الاتفاق الدولي الإيراني حول البرنامج 

النووي. لا يهمُ السعودية ما إذا كان الاتفاق 

جيدا أو سيئا، وهي غير معنية مباشرة 
بمتنه. فأي اتفاق يعني الاعتراف بما 

عليه إيران من طموحات في إقامة ”شرق 
أوسط إيراني“، على ما أعلن علي يونسي 

(مستشار روحاني) مؤخرا. تدركُ المملكة أن 
عليها مقاربة إيران بصفتها خطرا دائما، 

وعليه تعمل بهدوء على بنيان تحالف ناجع 
مرصوص يؤسسُ للمرحلة المقبلة، ولأجل 

طويل. تنطلقُ السعودية من النواة الخليجية 
التي لا يجوزُ لها الوهن، لتطلق منه شعاعا 
دائريا يرسمُ حدود تحالفاتها العديدة، بما 

وشت به إرهاصات عاصفة الحزم.
على أن قرارَ السعودية بقيادة الحملة 
في اليمن يتناسلُ من مفهوم متقدم للأمن 
الاستراتيجي السعودي، ذلك أن الرياض 
معنية بالدفاع عن أمنها في اليمن، لكنها 

معنية أيضا بالدفاع عن أمنها بأشكال 
مختلفة في ميادين أخرى. تحرصُ الرياض 
على تأكيد متانة علاقتها مع نظام الرئيس 
عبدالفتاح السيسي في مصر، بما يؤسسُ 

لعلاقة متطورة قد تتمأسسُ يوما بين القاهرة 
ومجلس التعاون الخليجي. أمر ذلك يتكاملُ، 
ولا يتناقض، مع مساعي التقارب مع أنقرة، 
باتجاه ما آل إليه موقف الرئيس رجب طيب 

أردوغان الأخير المتضامن مع الرياض المعادي 
لطهران (والذي بناء عليه استقبلته طهران). 
تذهبُ الرياض لمقاربة حكومة حيدر العبادي 
في بغداد، رغم ما تملكه طهران من نفوذ، كما 

تأكيد حضورها وتأثيرها في لبنان، رغم ما 
تملكه طهران من سطوة هناك (حريّ تأمل 

الدينامية الهجومية التي يدافع بها السفير 
السعودي في لبنان عن مصالح بلاده).
على أنه تجدرُ مراقبة العلاقة التي 

تربط تاريخيا السعودية بباكستان. يعكسُ 
الحضور الباكستاني في عاصفة الحزم 

جدية الروابط بين البلدين، واستعداد إسلام 
أباد للعب دور متقدم للدفاع عن السعودية 
ومصالحها. باكستان هي الدولة النووية 
المسلمة الوحيدة في العالم، وقد حرصت 

الرياض على تمويل البرنامج النووي 
الباكستاني منذ عام 1970. لا نعرف إلى أي 

مدى تذهبُ التزامات باكستان العسكرية إزاء 
السعودية، فذلك من أسرار الدولتين، لكن 

ترددَ رئيس الحكومة الباكستاني نواز شريف 
على الرياض، عشية وبعد وفاة الملك عبدالله، 
يكشف عن منحى ما كان يعدّه البلدان، والذي 

أثمر عن هذا الموقف الباكستاني المتضامن 
مع الرياض، مع التفهم للحساسيات الداخلية 

الباكستانية التي قد تضبط اندفاعاته. 
واللافت أن الدولتين تتمتعان بعلاقات 

إستراتيجية مع الولايات المتحدة، بما يعكسُ 
اعتماد حلفاء واشنطن على تعاون بيْنيّ 
دفاعي بعيدا عن مزاج الزعامة الأميركية.

عصر جديد تدخله السعودية تراعي به 
تطورات وتستبق به أخرى، لكن المملكة باتت 

تدركُ محددات أمنها الإستراتيجي وتفرض 
على العالم تدابيرها. أما نجاح ذلك من فشله، 

فرهن بتأمل انقشاع غبار الميادين.

* صحفي وكاتب سياسي لبناني

السعودية: فلسفة الأمن الإستراتيجي

عصر تدخله السعودية تراعي به 

تطورات وتستبق به أخرى، لكن 

المملكة باتت تدرك محددات 

أمنها الإستراتيجي وتفرض على 

العالم تدابيرها

الصحوة مشروع إصلاح اجتماعي 

ضاعف التكاليف على المجتمع، 

وأعرض عن بقية المجالات الفاعلة 

في العموم الاجتماعي، داهن 

لحماية نفسه، وانقض عندما شعر 

بضعف خصمه

عمر علي البدوي
} كانت قريتي تبيت على طبيعة دينية 

تقليدية، حتى جاء شاب متدين على قدر واسع 
من العلم الشرعي، بعد أن ظفر بوظيفة معلم 
في قريتنا، ولم يبدو أن في الأمر جديدا في 
ظل دفعات المعلمين المتسلسلة التي تغذي 

مناطق المملكة المختلفة.
تزامن قدومه مع ذروة الموجة الصحوية، 

وحصل أن هذا الشاب كان محملا بالفكرة 
المؤدلجة لحركة تغيير المجتمعات، واستطاع 

أن يمد جسور هذا المشروع إلى حزام قرى 
المدينة، وحصلت قريتنا على النصيب الأكبر 

من تركيزه واهتمامه لظروف متضافرة.
وبدأ الشباب المتحمس ممن تربى على 

طبيعة دينية جادة، ممتزجا برغبة قلقة لإثبات 
الذات والبحث عن هوية شخصية متماسكة 

في الانضمام إليه والالتصاق به، خضعت 
الطليعة الأولى لبرنامجه الشخصي لإنتاج 
مطاوعة القرية، وضاعف من اهتمامه بمن 

يتوسم بهم النجابة والنبوغ، بادلوه الاهتمام 
بالاستجابة الكاملة لخطابه الجاد والمؤدلج.

خضعت الجماعة المختارة لمتتالية 
من الفعاليات الجماعية والفردية لصقل 
شخصياتهم، وتلقوا نظام توجيه شديد 

الاتصال بالفكرة الصحوية، واختلف مستوى 
الاستجابة تبعا للاستعداد الشخصي على 
تحمل تكاليف النمط الجديد من الاستقامة.
تحولت هذه الجماعة المختارة، بعد أن 

توسعت إلى قرى مجاورة ونمى عدد أفرادها، 
إلى جماعة ممسكة بالمشهد الاجتماعي، 

وانخرطت في بث ثقافتها وإحداث التغيير 
في المجتمع عبر وسائلها المعروفة، تماما كما 

حصل في بقية مناطق المملكة .
كان هناك حنين إلى الزمن القديم، رغم 
أن المحيط المعاصر الذي يضمهم لا ينتمي 

إلى هذه الفكرة، مما اضطرهم إلى الاعتزال 

في بيئتهم المغلقة بطبيعة صدر الإسلام كما 
يظنون، زاد ذلك بعد محاولتهم غير الناجحة 

لدفع المجتمع إلى هذه المنطقة المتوهمة من 
مزيج التاريخ المجيد مع الواقع المؤسف.

وفي منتصف طريق الحلم، بحث 
المناضلون عن السبب الذي حال دون تحقيق 

الحلم، ورصدوا مجموعة من الأعداء، وسددوا 
نيرانهم إلى مرامي العدو القريب والبعيد، 
وفي النهاية، لم يتحقق حلم ولم يسلم أحد.

تحولت التوبة إلى شهية درامية، فبمجرد 
انتقال فرد واحد إلى سلك المطاوعة كان 

ينتشي بذكر مغامراته ومسامراته القديمة، 
وربما انطوى حديثهم على بعض الحنين 
إلى الماضي المشبع بالمغريات والمشهيات، 

وربما بالغ أحدهم في استعراض إمكاناته 
الشيطانية القديمة إلى درجة الكذب الفاحش، 
وذلك لمجرد تسويق نفسه وكأنه منتصر على 
قوة الرغبة ببراعة إيمانه، ومنهمك في قصة 

التحول الكبير إلى الاستقامة الرشيدة.
ويمكن تلمّس هذا بوضوح في حجم 

الأخبار المتطايرة لقصص التوبة التي يقدم 
عليها الفنانون والمشاهير، حتى أصبحت 

ممارساتهم الدينية العفوية من واقع أصل 
تدينهم تلميحا على نية التوبة، والتزامهم 
بحد الضرورة من واجب المسلم تجاه دينه 

وربه، مقدمة لانسحابهم من واقعهم ”الهابط“.
ويبدو أن احتفالهم بأبسط ملامح التوبة 
المحتملة للمشاهير محاولة لتعزيز شعورهم 

بالصوابية المطلقة، وصورة من تضخم 
إحساسهم الاعتزالي، ومفارقة المجتمع إلى 
الفئوية الجامدة، فأصبح الخروج حتى عن 

التزاماتهم الشكلية، خسارة لمباهج الاستقامة 
بوصفها تعبيرا مجاليا مغلقا.

الصحوة كانت موجة لتديين المجتمع، 
على أساس أن إصلاح المجتمع لبنة أولى 

في طريق التصحيح والسير باتجاه المجد 
الذي تستحقه الأمة، لأن الأمة العظيمة نتاج 

مجتمعاتها وأفرادها، ولذا استوجب بناء 
هذه المجتمعات والأفراد على أساس متين من 
تعاليم الدين، غير أن السؤال يتسع استفهاما 
حول من المسؤول عن إنتاج الشكل الاجتماعي 

الذي يتطابق مع رأي الدين في بناء الأفراد.
الصحوة أضافت شروطا غير أصيلة 

في معنى الاستقامة، أخضعت هذا المعنى 
لأنماطها الجامدة، وأصبح لازما على الفرد من 
أجل أن يفعل الخير ويقوم بالمعروف أن يلتزم، 

أولا، على النحو الذي سوّقته الصحوة. فلا 
يصح أن تتصدق على امرأة تجلس في طرف 
محل تجاري وأنت غارق في سماع الأغاني، 

ولا يكفي أن تصلي الفرض وأنت تتساهل في 
السنن الرواتب، وقتئذ لا ينفع معه الكف عن 

نميمة أو الإحسان إلى مخلوق.
هنا زرع التردد والإحباط الذي دفع 

الشباب إلى الإسراف في العصيان، لأنك 
لم توفق للاستقامة كما رزق سواك ممن 

اصطفاهم الله واختارهم لهدايته، وأصبح 
من قدرك اللازم وحظك الجاثم أن يكره الله 

عبادتك فيثبطك وتقعد مع القاعدين.
ويبدو أن الشيطان اتكأ على هذه الحجة 
التي أسلمته الشباب على وداعتهم واستقبل 
المتفلتين من مركب الاستقامة الصحوية الذي 

ضاق بهم ومجّهم في قبضة إبليس.
اليوم لا تبدو الأمور كما كانت عليه، 

استعاد الشباب المسلم معانيه من قبضة 
المفترين عليه، وحاز على الطريق السالكة 

إلى الله بعد أن سدها أسراب المتألبين عليه، 
جفت أحبار المغالين وطويت صكوكهم التي 
يوزعونها بأمر أفكارهم المنقبضة، أصبحت 
مغفرة الله واسعة، وهي كذلك مذ بسط الله 

هذه الأرض لولا غربال الصحوية السميك.

افترضت الصحوة هشاشة تدين المجتمع 
وحاجة الدين إلى استعادة مركزه في محور 

اختيارات المجتمع، وضعت في مقدمة 
قناعاتها أن المجتمع متهافت وتحيطه مخاطر 
التغريب، وأنه لا يقوى على مواجهة المغريات 

إلا بتدخل بطولي من القيمين على تدين 
المجتمع والحاملين لهمّ الأمة.

من هذا التصور المغالط جاءت الصحوة 
بأبوية مفرطة، ومارست عملية التغيير من 

أبراجها الفردوسية، وأخذت تلقي بإملاءاتها 
دون دراية كافية بالواقع، أو بإلمام مجتزأ 

ومبتسر له. جردت المجتمع من قدرته الكفائية 
لحماية قيمه وثوابته، وربما اتهمته بالتهاون 

والإفراط، وأخذت تدفعه بخطاب إرغامي، 
يحمله مسؤولية كل شيء، وأوجبت عليه أن 

يستجيب لشروطها.
الصحوة جاءت بمثابة موجة ارتدادية من 

العهد الأول لتأسيس البلاد السعودية، منذ 
أعلن تحالف الدولة مع الدعوة، أخذت تذكّر 

الناس بالمنطلقات البكر للدعوة النجدية رغم 
مرور الكثير من الوقت ونشوب كم زاخر من 

مناسبات التغيير والتحول.
الصحوة مشروع إصلاح اجتماعي غير 

أنه ضاعف التكاليف على عاتق المجتمع، 
وأعرض عن بقية المجالات الفاعلة في العموم 

الاجتماعي، داهن أحيانا لحماية نفسه، 
وانقض أحياناً عندما شعر بضعف خصمه.
وعندما تمسّح ببعض المجالات الحصينة، 

وتداخل مع الشأن العام الذي ينفرد به الطيف 
السياسي تعرض للقمع والقسوة، مما دفعه 
لمضاعفة دوره في المجتمع وفرض سيطرته 

على الحلقة الأضعف، وزاد ويلات القصور في 
الثقافة والذهنية الاجتماعية.

* كاتب سعودي

انقلاب الصحوة

«المنطقة ما زالت بعيدة عن هذا المقصد الســـامي، رغم القرارات 

الصـــادرة عـــن مؤتمـــرات 1995 و2010، التـــي دعـــت إلـــى إقامة 

منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل».

عبدالعزيز العجمي
مندوب دولة الكويت لدى الأمم المتحدة

«باكســـتان تؤيد مساعي الحد من الانتشار النووي، وتطالب بمنح 

جميع الـــدول حقوق متســـاوية فـــي تطوير الأســـلحة التقليدية 

والمتطورة لضمان أمنها وسلامتها الإقليمية».

مليحة لودهي
المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة

«تنظيم داعش في ســـوريا والعـــراق، وجماعات الحوثي المتمردة 

يعدان خطرا على منطقة الخليج العربي والشـــرق الأوسط بأسره 

وتعطي المجال لإيران في فرض هيمنتها بعموم المنطقة».

فيليب ميسفيلدر
ناطق باسم كتلة المسيحيين الديمقراطيين الألمانية
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} مهين للبنان واللبنانيين ولكلّ عربي 
يمتلك حدّا أدنى من الوفاء والكرامة أن ينقل 

التلفزيون الرسمي حديثا للأمين العام لـ“حزب 
الله“ الهدف منه، بين أهداف أخرى، شن حملة 

على المملكة العربية السعودية.
حشر“تلفزيون لبنان“ نفسه في شأن لا 
دخل له فيه. نقل حديثا كان يجريه حسن 

نصرالله مع ”الإخبارية السورية“ وهي محطة 
تابعة للنظام السوري. أخطأ مرتين وليس 

مرّة واحدة عندما قبل أن يُستخدم في تصفية 
حسابات إيرانية مع السعودية، وعندما قبل 

أن يكون نسخة طبق الأصل عن محطة من 
محطات النظام السوري.

يدلّ ذلك على أن لا علاقة لوزير الإعلام، 
الذي يفترض أن يكون مشرفا على التلفزيون 
الرسمي، بالإعلام. كما يدلّ على أن المشرفين 

المباشرين على المحطة الرسمية، هواة في 
الإعلام أكثر من أيّ شيء آخر. ما الذي يُجبر 

هؤلاء، بدءا برئيس مجلس الإدارة، على إيجاد 
هذا الرابط مع محطة تروّج لنظام يذبح شعبه 

يوميا؟
معروف أن الأمين العام لـ“حزب الله“ 
مضطر إلى الحديث إلى مثل هذه المحطة 
السورية. ثمّة حاجة إيرانية إلى تخفيف 

الاحتقان الداخلي، في أوساط النظام تحديدا، 
خصوصا بعدما بدأ الضباط السوريون 

يشكون من الهيمنة الإيرانية على البلد. إنّها 
هيمنة عسكرية وسياسية في الوقت ذاته، 

تشمل كلّ القرارات المرتبطة بمستقبل سوريا 
والقرارات الكبيرة التي صارت تتخذ في 

طهران وليس في دمشق.
لعلّ أفضل تعبير عن هذا الواقع ما 

حلّ باللواء رستم غزالة، بكلّ سفالته، الذي 
كان على رأس أحد الأجهزة الأمنية (الأمن 

السياسي) والذي لم يدرك أنّه كان عليه تسليم 

قصره في قرفا القريبة من درعا لـ”الحرس 
الثوري“، بدل نسفه وتوثيق عملية النسف 

وإنزالها في ”يوتيوب“.
هناك ما هو أبعد من نقل ”تلفزيون لبنان“ 

المقابلة السورية مع حسن نصرالله. تبينّ مدى 
سيطرة ”حزب الله“ على المؤسسات التابعة 
للدولة اللبنانية من جهة، وسلوك الحزب من 
جهة أخرى. لم يعد من مشرف على مؤسسة 
لبنانية، باستثناء قلّة، يتجرّأ على قول كلمة 

لا للحزب، الذي هو في نهاية المطاف لواء في 
”الحرس الثوري“ الإيراني. من لديه أدنى شكّ 
في ذلك، يستطيع أن يسأل نفسه ما مصلحة 
لبنان في جعل التلفزيون الرسمي في خدمة 

إيران؟ هل كان ذلك ممكنا لولا أن الحزب 
تحوّل إلى دولة، فيما الجمهورية اللبنانية 

دويلة داخل هذه الدولة؟ 
أكّدت إيران مرّة أخرى، وبما لا يدع مجالا 

لشك، أنّها تعتبر لبنان جزءا لا يتجزّأ من 
المحور الممتد من طهران إلى مارون الراس في 

أقصى جنوب لبنان. هذا المحور يمرّ ببغداد 
ودمشق وبيروت.

كان همّ ”حزب الله“ في السنوات الأخيرة 
عزل لبنان عن محيطه العربي. لم يعد من 

سائح أو زائر أو مستثمر عربي في لبنان. 
مطلوب نشر البؤس في لبنان كي تسهل 

السيطرة عليه والتحكّم بمؤسساته.
لم يكن اغتيال الرئيس رفيق الحريري 
ورفاقه ”حادثا“ كما يقول حسن نصرالله 
عادة، وكما عاد وردّد في المقابلة الأخيرة 

التي نقلها ”تلفزيون لبنان“. كانت الجريمة 
نقطة تحوّل في عملية وضع اليد على لبنان. 
كانت الجريمة خطوة على طريق تفريغ لبنان 
من العرب، وضرب الاقتصاد تمهيدا لإغراقه 
بلبنانيين عاطلين عن العمل يأتون من دول 

الخليج.

لم يحدث شيء بالصدفة في لبنان، بما 
في ذلك خروج الجيش السوري ليحلّ مكانه 

”حزب الله“ الذي سارع إلى ملء الفراغ الأمني 
والعسكري الناجم عن الانسحاب السوري.

هل صدفة أن ”حزب الله“ لم يكن مهتمّا 
بدخول الحكومة اللبنانية بشكل مباشر في 
عهد الوصاية السورية؟ لم يعد مصرّا على 

الوجود المباشر في الحكومة إلا بعد اغتيال 
رفيق الحريري. أراد التأكيد أن الوصاية ما 
زالت قائمة، لكنّ انتقالا حصل من السوري 

إلى الإيراني ليس إلا؟
ما شهدناه عبر ”تلفزيون لبنان“ كان 

فصلا جديدا من فصول الانقلاب الكبير، الذي 
بدأ باغتيال رفيق الحريري الذي ربط العرب 

بلبنان، وربط لبنان بالعرب. لا يزال ”حزب 
الله“، ومن خلفه إيران طبعا، يعمل على فكّ 

هذا الارتباط التاريخي ونقل لبنان إلى موقع 
آخر.

لم تكن حكومة ”حزب الله“ برئاسة 
شخصيّة سنّية من طرابلس، هي النائب 

نجيب ميقاتي، سوى فصل بارز ومفصلي في 
هذا الانقلاب الكبير. ففي عهد هذه الحكومة 
التي فرضتها قوّة السلاح غير الشرعي، بدأ 

السكوت الرسمي عن التهديدات الموجّهة 
لكلّ خليجي يزور لبنان. لم تتخّذ حكومة 
”حزب الله“ أيّ موقف حازم من ”الجناح 

العسكري“ في هذه العائلة أو تلك. وفي عهد 
تلك الحكومة رُفعت التأشيرة بالنسبة إلى 

الإيرانيين الراغبين في المجيء إلى لبنان.
انتقلت إيران في سياستها اللبنانية 

التي تنفّذ عبر ميليشيا مذهبية مسلّحة إلى 
مرحلة جديدة. إنّها مرحلة جعل اللبناني 

المقيم في دول الخليج، على رأسها السعودية، 
مهدّدا بلقمة عيشه. الأمل كبير في تفادي 
دول الخليج الردّ على ما يصدر عن حسن 

نصرالله. فأيّ إبعاد لأي لبناني عامل في 
الخليج، هو بمثابة سقوط في الفخّ الإيراني. 

ليس لدى إيران ما تقدّمه للبناني غير السلاح 
وربمّا بعض المال الذي يغنيه عن العمل 

الجدي، أي بما يساهم في جعل الاقتصاد 
اللبناني اقتصادا ريْعيا، بدل أن يكون 

اقتصادا منتجا.
كان ما فعله ”تلفزيون لبنان“ سقطة كبيرة. 

ربمّا استخدمه ”حزب الله“ للردّ على الموقف 
الرسمي اللبناني الذي عبّر عنه الرئيس تمام 

سلام في القمة العربية الأخيرة في شرم 
الشيخ. بالطبع، كان موقف رئيس مجلس 

الوزراء اللبناني تعبيرا عن أنّ لبنان ما يزال، 
إلى إشعار آخر، دولة تحترم نفسها، وعضوا 

مؤسسا في جامعة الدول العربية.
قبل عشر سنوات، استشهد رفيق 

الحريري. استشهد من أجل لبنان. من أجل أن 
يبقى لبنان دولة عربية حضارية موجودة على 

خريطة الشرق الأوسط بهذه الصفة، وليس 
بصفة كونها ذيلا لإيران.

واضح أنّ لبنان ما يزال يقاوم. الإصرار 
على المقاومة زاد من شراسة الهجمة الإيرانية 

التي كشفت أنّ ”حزب الله“ ليس معنيا، 
بمصلحة لبنان ولا بمصلحة أبنائه. كيف 

يكون هناك مواطن، يحمل الجنسية اللبنانية، 
يرفض الاعتراف بأنّ السعودية لم تتوقف 

يوما عن مساعدة لبنان بكلّ الطرق والوسائل 
الممكنة. هل حاولت المملكة يوما فرض شيء 

على لبنان واللبنانيين؟
بعض الوفاء ضروري، أقلّه حماية 

للبنان واللبنانيين واحتراما للذات وللواقع 
وللحقائق التي تؤكّدها الأرقام قبل أيّ شيء 

آخر.

* إعلامي لبناني

سقط «تلفزيون لبنان».. لكن لبنان لم يسقط بعد

«التصـــرف الذي أقـــدم عليه بعض منتســـبي تلفزيـــون لبنان من 

بث حديـــث الأمين العام لحزب الله حســـن نصرالله المســـيء إلى 

السعودية مهزلة ستتم محاسبة مرتكبيها».

رمزي جريج
وزير الإعلام اللبناني

«قضيـــة النازحين لـــم تنته بعد، ومن المحتمل أن نشـــهد موجات 

نزوح كبيرة ترافق معركة تحرير الموصل لذلك يكون التحســـب 

للحالة والاستعداد لها».

أسامة النجيفي
نائب الرئيس العراقي

«لا يوجد في العالم تلفزيون حكومي يعيد بث حوار كامل مع زعيم 

حزب سياسي أجراه مع قناة أجنبية، وحدث هذا في لبنان ما يؤكد 

أنه صار تحت حوافر إيران».

أنور مالك
كاتب ومحلل سياسي جزائري

} بتاريخ 7 يوليو 1994 أصدرت الدولة 
العراقية قرارا مفاجئا بغلق جميع البارات 
والنوادي الليلية والاجتماعية، وفي اليوم 

التالي اتصل بي صديق يعمل في السياحة 
ليؤكد لي أن 67 ألف مواطن فقدوا عملهم في 

بغداد وحدها، مع الرقم الكبير المباشر أضفت 
أصحاب الأعمال المستفيدين من الأنشطة 

المستهدفة، كسواق سيارات الأجرة وأصحاب 
المطاعم الصغيرة ومجهزي المواد الأولية 

والغذائية وأعمال أخرى غير منظورة، أرقام 
العاطلين ارتفعت إلى درجات خطيرة، حتى 
أنني اعتبرت ما حدث بعد مشاهدتي واقع 

بغداد بمثابة إصدار قرار بمنع التجول.
التقيت بشخصيات متعددة كانت تشتكي 

واقع معيشتها وفقدان عملها الأصلي أو 
الإضافي، وليس صادما إذا ذكرت أن أكثر 

المتضررين كانوا من أهلنا المسيحيين وهذه 
بداية أول عملية تهجير غير مقصودة في 

العراق، لأن القوانين تمنع المسلمين من العمل 
أو منحهم الإجازات لفتح البارات أو المطاعم، 

ولمن يعرف أسرار مدينة بغداد وغيرها من 
المدن الكبيرة في العراق، سيدرك حقيقة إقدام 
العديد من أهلنا المسلمين على العمل في هذه 
الأنشطة بالاتفاق مع صديق مسيحي موثوق 
به، وما أكثرهم أهلا للثقة، ليتسنى الحصول 

على إجازة لممارسة المهنة.
قرار المنع وإغلاق جميع الأنشطة 

الاجتماعية، كان بمثابة بدء سباق المسافات 

الطويلة الذي أودى بالحياة ومفردات الحرية 
من نمط العيش الاجتماعي إلى الهاوية.
لا ننسى أن القرار جاء تقريبا بعد 4 

سنوات من الحصار اللعين الدامي للعراق 
الذي يعادل إنسانيا احتلال البلاد وتجويع 
وإهانة كرامة وكبرياء شعب، كان الحصار 

قرارا سيئا وإدانة أممية للفكر البشري، الذي 
بدا عاجزا عن حل مشاكله بعيدا عن استخدام 
التجمعات السكانية كدروع وأدوات ومبررات 

للضغط السياسي من كل الأطراف.
فقدت بغداد ليلها وسمرها ونشاطها، 

وازداد عدد العاطلين حتى من موظفيها 
الذين يحاولون تدبير قوت عوائلهم لأن 

رواتب الدولة لا تسد حاجة بيت من بيوتهم، 
وللتوضيح لا يتجاوز الراتب الشهري ثلاثة 

دولارات في حده الأعلى، ولنا أن نكتشف 
أسباب الرشاوى الصغيرة والكبيرة في 

دوائر الدولة، خاصة المتعلقة بالأمور المالية 
ومنها دوائر الضرائب والجباية والعقارات، 

وزيادة مفجعة في المحسوبية والواسطة، 
وتنامي ظواهر وسلوكيات منحرفة طارئة 

على المجتمع العراقي، مثل نشاط دلالي العقار 
والمتابعين للمعاملات الرسمية الذين أثروا 

كوسطاء في صفقات أدت حتى إلى القتل 
وارتكاب الجرائم الجنائية.

بعض لصوص الحصار ومنهم محكومون 
كسراق للمال العام، أو من الذين أساؤوا 

التصرف في محتويات المخازن الحكومية 

التابعة لدوائرهم، بعد الاحتلال، يتم التعامل 
معهم كمعارضين ومظلومين من النظام 

السابق، ويكافؤون لتاريخهم في السرقة.
بعد ذلك القرار ازداد عدد الباعة المتجولين 

والأعمال العشوائية وانتشرت المخدرات، 
وأصبحت مناطق معينة حافلة بالمجرمين 

وعصابات تدير وتحمي السراق، ومنها ما 
حصل مع سوق الأدوية والمتاجرة بالحبوب 

الممنوعة واحتكار الأدوية بأسعار خيالية مات 
دون الحصول عليها الآلاف من شعبنا.

ما أصل إليه، أن ركوب الموجة الدينية 
في العراق بدا جليا في القرار الذي بدأت به 

مقالتي، لأنه انعطافة مؤثرة وتداعيات سريعة 
وصادمة بكل الاتجاهات، أضاعت بوصلة 

العلاقات الاجتماعية وأطلقت النار على 
التنوع في السلوك، وجهد عشرات السنين من 

الكفاح من أجل تحرر المرأة وحقوقها المدنية 
والنضال لتشريعات أكثر تقدما وإنسانية 

للمرأة والطفل وضمان حماية الأسرة.
المد الديني وما عرف بالحملة الإيمانية 
لم يكن مجرد ركوب للموجة، بل كان نتاجا 

لفكر راسخ في الأعماق لقيادة المستقبل لبلاد 
تتنازعها الصراعات الدينية التي شهدت بعد 
الاحتلال انفلاتا صارخا، وتآكلتها المثالب من 
منابعها إلى مصباتها، لكنها مع ذلك تنضوي 

تحتها وتتفاعل مع تناقضاتها إلى مستوى 
التماثل بين أساليب المتصارعين فيما بينهم، 
رغم اختلافهم الشكلي، لأن الأحزاب الدينية 

وجهت تكوينها النفسي إلى الإبقاء على 
تأثيرها وسلطتها ومصادر تمويلها ونفوذها.

الإسلام هو الإسلام تحت رايته كانت 
دمشق، وكانت بغداد عاصمة الدنيا، 

ومدارسها جوامع للحياة وللعلم والفكر 
والترجمة، وسوقها سوقا للوراقين والكتبة، 

وبيوتها بيوتا للشعر والحكمة. وكانت 
الأندلس، ودولة للبرتقال، وقصور وحدائق 

تهب الإنسانية طاقة للبناء والاستمرار، ومنها 
ابن رشد وحريق كتبه التي تدعو إلى العلم 
ومعرفة الحقائق واحترام العلماء ومحاربة 
التشدد والجهل، والسعي لإعمال نصوص 

النعيم في الأرض. فرق كبير بين من يصنع 
الحواجز، وبين من يصنع الجسور، لكن ماذا 

تبقى لنا من جسور.

* كاتب عراقي
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حروب الأقطار العربية هذه الأيام، 

تتركز أغلبها، على عدو يسكن 

داخلنا ويتمدد في عمق أرضنا، 

ويلقى المدد في أجناده ومحاربيه 

من أبناء الوطن نفسه

د. أحمد إبراهيم الفقيه
} تختلف الحالة كثيرا عندما يأتي التهديد 

من عدو خارجي عنها، عندما يتمثل هذا 
التهديد في عدو يهاجمنا من داخلنا.

وكانت الحالة الأولى هي الشائعة في 
العالم العربي، الذي خاضت أقطاره شرقا 

وغربا، نضالا تعددت أنواعه، حربا وسياسة، 
مقاومة شعبية وجيوشا نظامية، لحسم 

الصراع مع العدو الذي يأتي من الخارج، 
سواء عندما كان غزوا أجنبيا استعماريا، 

وصل إلى احتلال أقطار عربية، أو عندما كان 
في شكل تحرشات وصدام وحروب قصيرة 

الأمد، مثل تلك الحروب التي خاضتها 
دول عربية تقع على خط المواجهة مع دولة 

الاحتلال الصهيوني، في حروب 1948 و1956 
و1967 و1973، وما بعدها وقبلها من كر وفر 
على جبهة لبنان أو غزة أو مع مصر أثناء 

حرب الاستنزاف.
حروب الأقطار العربية هذه الأيام، تتركز 

أغلبها، إن لم تكن كلها، باستثناء الحالة 
الفلسطينية، على عدو يسكن داخلنا ويتمدد 

في عمق أرضنا، ويلقى المدد في أجناده 
ومحاربيه، من أبناء الوطن نفسه، وضحاياه 

في الجانبين من أهل البلاد، حيث يحارب 
الوطن وقواه الشرعية وجيشه الرسمي، 

تنظيما متطرفا متوحشا موغلا في الإجرام، 
وفئة من أبناء البلاد تمكن التطرف من 

أدمغتهم، وصور لهم أن هذه الحرب التي 

يخوضونها ضد أهلهم وشعوبهم، إنما هي 
حرب مقدسة، يبذلون من أجلها أرواحهم، 

في سبيل إخضاع أوطانهم لحكم الله الذي 
يرونه حسب هواهم، والتمكين لشريعة الله 
كما يتصورونها، والرجوع إلى كتابه ليكون 

هو الدستور بدل الدساتير الوضعية.
لسنا بصدد مناقشة المتطرفين في 

قناعاتهم، أو ردهم عنها بالإقناع والحجة 
والبرهان، لأنه من الواضح أن الأمر ليس 
فكرا فقط، وإنما هو شروخ في النفوس، 

وميول إجرامية تأصلت فيها، جعلت هذا 
المصاب بهذه العلل العقلية والنفسية التي 

تدفعه إلى الجريمة، يريد أن يغطي أمراضه 
وميوله الإجرامية بغطاء مقدس، ليذهب 

إلى مهمة القتل والتفجير والانتحار، التي 
تقتضي أن يتزنر النار ويفجر نفسه في 

حشد من الأبرياء، يقوم بهذه المهمة البشعة، 
وهو يشعر بالارتياح والطمأنينة، أكثر مما 

يشعر بهما القاتل المجرم، الذي لا يجد غطاء 
مصنوعا من دين لا يقر به الدين، ظنا منه 

أنه يخدم رسالة سماوية، ويلبي نداء خالق 
الكون، وسوف تكون المكافأة دخوله إلى 

فراديس الله، حيث سيجد أعدادا لا تحصى 
من الحور العين، ينتظرنه بالفرح وأحضانهن 

مفتوحة لاستقباله.
ومهما عرف التاريخ من نزاعات داخلية 

وحروب أهلية، وانقسامات وصراعات 

سياسية، انتهت بأن صارت صراعات 
مسلحة، فإنها لا تتشابه مع الحالة التي 

تعيشها أقطار الوطن العربي مع التطرف 
الديني، صانع الإرهاب ومفجر الحروب بين 

أبناء الوطن الحرب.
لن أبحث في دوافع وأسباب هذا الإرهاب، 
فهناك بالتأكيد خلطة من الأسباب والدوافع، 

يأتي في مقدمتها ما حصل من تجريف 
وتصحير للفكر والثقافة والقيم الأخلاقية 

وحقوق المواطنة، وتسطيح الدين وتسخيره 
أداة للحكم والسيطرة، ونتاج لعهود من 

الاستبداد ونزوات طغاة حكموا أقطار الوطن 
العربي، وكانوا مثالا للجهل والشر.

 ولا أحد يمكن أن يقول لي أن دواعش 
سوريا ليسوا حصادا مرا للاستبداد 

الأسدي، وأن دواعش مصر وتونس والجزائر 
والسودان ليسوا ثمرة أساليب في الحكم 
غابت فيها الرؤية الحضارية والاعتبارات 

الإنسانية، وغابت فيها روح الخير والمحبة 
والحق، وساد فيها حكم المغالبة والقهر 

والكبت وغياب الحقوق والحريات الخاصة 
والعامة، ولا أحد يقول لي أن دواعش ليبيا، 

رغم ما يحصلون عليه من مدد خارجي، لم 
يكونوا نبتات أنبتتها تربة الاستبداد الذي 

ساد في عهد القذافي.

* كاتب ليبي

العدو الذي يسكن داخلنا

خيراالله خيراالله

حامد الكيلاني
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466684اقتصاد
بالمئة نســـبة ارتفاع مســـاعدات الدول الغنيـــة للدول الفقيرة 

منـــذ الاتفاق على الأهداف الإنمائية للألفية عام 2000، لتصل 

في العام الماضي إلى أكثر من 135 مليار دولار.

مليون ســـائح زاروا فرنســـا خلال العام الماضي بعد أن ســـجلت 

ارتفاعا طفيفا عن مستويات عام 2013 لتتصدر بذلك قائمة 

أكثر دول العالم استقبالا للسياح الأجانب.

بالمئة نسبة ارتفاع إنتاج شركة سنتامين من الذهب في منجم 

الســـكري في مصر خـــلال الربع الأول من العـــام الحالي بمقارنة 

سنوية ليصل إلى أكثر من 108 آلاف أوقية.

◄ وافقت شركة رويال داتش شل 
على شراء شركة بريتش غاز (بي.

جي) بقيمة 70 مليار دولار. وتنتظر 
الصفقة موافقة حملة الأسهم في 

الشركتين لتصبح إحدى أحد أكبر 
الصفقات هذا العام.

◄ أعاد الاتحاد الأوروبي فرض 
عقوبات على مصرف و32 شركة 

شحن إيرانية بعدما ألغت محكمة 
أوروبية تلك العقوبات. وقال إنه 

سيواصل الضغط على طهران إلى 
حين التوصل إلى اتفاق نهائي.

◄ حذر الخبير الاقتصادي 
الألماني البارز كريستوف شميت 

من حدوث كارثة إنسانية في 
اليونان في حال خروجها من 

منطقة اليورو. وقال إن حكومة 
أثينا تلعب حقا بالنيران في الوقت 

الحاضر.

◄ أيّد الرئيس الروسي اقتراح 
شركة غازبروم بعدم فرض غرامات 

مالية على أوكرانيا لعدم شرائها 
كامل الكميات حسب عقد الدفع 

مقدما. وقال إنه لن تستخدم 
أسعار الغاز للضغط على كييف.

◄ ارتفع حجم سوق التجارة 
الإلكترونية في الصين بنحو 31.4 
بالمئة في العام الماضي بمقارنة 

سنوية، ليصل إلى 2.2 تريليون 
دولار، منها 1.6 تريليون دولار 

حجم التجارة بين الشركات.

◄ قدمت مؤسسة بلومبرغ 
الخيرية، 30 مليون دولار لمنظمة 

سييرا كلوب البيئية التي تقود 
حملة تهدف إلى خفض عدد 

محطات الكهرباء الأميركية التي 
تعمل بالفحم إلى النصف بحلول 

.2017

باختصار

} واشــنطن - صنّف تقريـــر أميركي الجزائر 
ضمـــن أســـوأ دول العالـــم فـــي إدارة الأعمال 
وأكثرها عرضة للمخاطر اقتصاديا وسياسيا.

وجـــاء فـــي تقريـــر أصدرتـــه شـــركة التأمين 
التجاري والصناعـــي الدولية ”إف أم غلوبال“ 
المتخصصة في مجـــال التأمينات أن الجزائر 
احتلـــت المرتبـــة 119 مـــن أصـــل 130 دولة في 
العالم شملها مؤشر مرونة الممارسة التجارية 

لسنة 2015.
وقامت الشـــركة بتصنيف الدول حســـب 9 
معايير، هـــي الناتج الإجمالـــي المحلي للفرد 
بكل دولة، والأزمات السياسية بما فيها أحداث 
الإرهاب، ونســـبة معاناة تلـــك الدول من نقص 
النفط، والتعرض للأخطار الطبيعية، واستعداد 

البلاد للتعامـــل مع الكوارث الطبيعية كالزلازل 
أو الفيضانات، وجودة إدارة مخاطر الحرائق، 
وقدرة هذه الدولة أو تلك على التحكم في نسب 
الفساد. وشـــملت المعايير أيضا جودة البنية 

التحتية، وجودة الإمدادات المحلية.
وصنّـــف التقريـــر الجزائـــر ضمـــن الدول 
المتأخرة في مجال محاربة الرشـــوة والفساد، 

لتحتل المرتبة 88 عالميا، وحصلت على معدل 
23.5 نقطـــة من أصـــل 100 نقطة تمنـــح للدول 

الأكثر محاربة للفساد والرشوة.
ويقول عبدالمجيد سليني نقيب المحامين 
بالعاصمة، إن الفســـاد الموجـــود في الجزائر 
ليس لـــه نظير في العالم، معتبـــرا أن التغطية 

عليه ”خيانة عظمى لشهداء الثورة“.
 ولا تتضمن القائمة حســـب التقرير، الدول 
التي تعاني من أحداث كارثية وعدم الاستقرار 
المزمن مثل هايتي، وســـوريا واليمن والعراق، 
والســـودان، والكونغـــو، لأنـــه يصعـــب جمع 

البيانات الكافية فيها.
واعتمد المؤشـــر في تصنيفـــه على معيار 
المخاطـــر الاقتصاديـــة المحدقـــة بالاقتصـــاد 

الجزائـــري واحتلت فيه الجزائـــر المرتبة 102 
علـــى الصعيد العالمـــي وهي مرتبـــة متأخرة 
مقارنة مع دول لها نفس المستوى الاقتصادي.

 وقالت إف أم غلوبال، إن من بين الأســـباب 
التـــي جعلت المؤشـــر يضع الجزائـــر في هذا 
الترتيـــب، هو ضعـــف حصة الفرد مـــن الناتج 
المحلي الإجمالي وتراجـــع مداخيل البلاد من 

العملة الصعبة.
وأضافـــت أن الجزائر تبقى رهينة لأوضاع 
ســـوق النفط في العالم، فكل انخفاض في سعر 
النفط ســـيؤثر بشكل ســـلبي في خزينة الدولة 
وعلى اســـتهلاك الفـــرد، كما أنهـــا تأتي ضمن 
المراتب الأخيرة في قائمة الدول الأقل مواجهة 

للمخاطر السياسية.

} دبي - فازت شركة الحبتور ليتون الإماراتية 
بعقد لتشييد خزانات مياه ومحطات ضخ في 

دولة قطر بقيمة 608 مليون دولار.
وقالت الشـــركة فـــي بيان أمـــس إن العقد 
يتضمـــن بناء واختبـــار 5 خزانات وتشـــييد 
والأشـــغال  محطات الضخ وخطوط الأنابيب 
المدنيـــة ووضع الهيكل والأعمـــال الميكانيكية 
أحـــد  فـــي  الصـــرف  وأعمـــال  والكهربائيـــة 
الخزانات الرئيســـية التي تقع بمنطقة روضة 

راشد في قطر.
وذكـــرت أن العقد الذي حصلـــت عليه من 
المؤسســـة العامـــة القطريـــة للكهربـــاء والماء  
(كهرمـــاء) وهـــي الهيئة المختصـــة بالكهرباء 
والميـــاه فـــي قطر، يتضمن أن تكون ســـعة كل 
خـــزان مـــن الخزانـــات الخمســـة 100 مليون 
غالون، وستكون الحبتور ليتون مسؤولة عن 
إنشـــاء الخزانات واختبارها وبدء تشغيلها، 

بالإضافة إلى محطات الضخ.
وأشـــارت إلـــي أنـــه ســـوف يبـــدأ العمل 
بالمشـــروع في شهر أبريل الجاري، ومن المقرر 

الانتهاء منه في الربع الثاني من عام 2018.
وشـــركة ”الحبتور ليتون“ تابعة لمجموعة 
الحبتـــور التـــي تعـــد مـــن أكبـــر المجموعات 
التجاريـــة العائلية في إمـــارة دبي، وتمارس 
عملياتها في الإمارات وعمان وقطر والبحرين 

والسعودية.

شركة إماراتية تبني

محطات مياه قطرية

} رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء خليفة محمد الرميثي وجان يافيس لو جال رئيس الوكالة الوطنية الفرنسية للفضاء خلال توقيعهما 
مذكرة تفاهم لبناء شراكة وتعاون استراتيجي بين الوكالتين لتطوير نشاطاتهما المكثفة المستقبلية في قطاع الفضاء.

الجزائر على قائمة أسوأ 20 دولة في إدارة الأعمال

والغـــاز  للنفـــط  ناقـــلات  أربـــع 

الطبيعي المســـال كانت متجهة 

إلـــى اليمـــن غيـــرت مســـارها مع 

تصاعد الفوضى في البلاد

◄

} لنــدن - انضمت شـــركة ايه.بـــي.آر إنرجي 
الأميركيـــة التي تؤجـــر توربينـــات ومولدات 
الكهرباء، إلى قائمة شـــركات الطاقة الأجنبية 
التـــي قـــرّرت مغـــادرة اليمن بســـبب تصاعد 

الاضطرابات الأمنية.
وقالـــت، إنها أوقفت عملياتهـــا بعد تقييم 
ودراســـة متأنية لمســـار الوضع فـــي اليمن، 
في إشـــارة إلى تأجـــج الصراع بعـــد انقلاب 
الحوثييـــن على الحكم بقوة الســـلاح ودفعهم 
البـــلاد إلـــى حـــرب أهليـــة اســـتدعت تدخلا 

عسكريا عربيا قادته السعودية.
ومقرهـــا  ايه.بـــي.آر  أعمـــال  وتتركـــز 
جاكســـونفيل بولاية فلوريـــدا الأميركية على 
الأسواق الناشـــئة وهو ما يعرضها للمخاطر 
السياسية في بلدان مثل اليمن الذي تعمل فيه 

منذ 2012.
ولـــم يســـتبعد محللـــون يمنيـــون انهيار 
الاقتصاد اليمنـــي، بعد أن غادرت الشـــركات 

الأجنبية المشغلة للقطاعات النفطية.
وأشـــاروا إلى أن هجمات ميليشيا أنصار 
الله الشـــيعية المعروفة إعلاميا باسم جماعة 
الحوثي، على المحافظات النفطية وسيطرتها 
على مؤسســـات الدولة فـــي العاصمة صنعاء 
دفعت الشـــركات الأجنبية إلى المغادرة لأنها 

لا تستطيع العمل في مناخ غير آمن.
وقالت مصادر يمنية، إن عشرات الشركات 
الأجنبيـــة غادرت اليمن منذ الانقلاب الحوثي، 
وقد انضمت إليها شـــركات أخـــرى غادرت أو 
علقت أنشـــطتها فـــي الفتـــرة الماضية، وكان 

آخرها ايه.بي.آر إنرجي.
وتشير تقديرات غير رســـمية إلى أن أكثر 
من 180 شركة استثمارية منها 34 شركة تعمل 
في مجالات النفط والمعادن والذهب، فرّت من 

اليمن.
أفادت مصـــادر من قطاع النفـــط وبيانات 
تتبـــع حركة الســـفن أمس، بأن مـــا لا يقل عن 
أربـــع ناقلات للنفط والغاز الطبيعي المســـال 

كانـــت متجهة إلـــى اليمن غيّرت مســـارها مع 
تصاعد الفوضى في البلاد.

ويثيـــر القتال في اليمن مخاوف شـــركات 
الشـــحن البحـــري وقد أعلنـــت محطة تصدير 
الغاز المســـال في اليمن قبل أيام، إغلاق أحد 
خطوط الإنتاج، بعد أن أحجم عدد من شركات 
الشـــحن البحري عن دخـــول الموانئ اليمنية 

بسبب تصاعد الصراع.
وكانت شـــركة النفط الفرنســـية 

توتـــال، أجلت فـــي نهاية مارس 
الماضي كل الموظفين الأجانب 
وقالت  وخريـــر،  صنعـــاء  من 
أيضا إن أنشـــطتها في رقعة 

الامتياز 10 تقلصت.
”دى  شـــركة  وأوقفـــت 

عمليـــات  النرويجيـــة  أو“  ان 
تقوم  التى  والإنتاج  الاستكشاف 

بها فى 6 قطاعـــات نفطية بمحافظة 
حضرموت والتحقت بها شـــركة نكســـون 

الكندية ودوف اينرجى البريطانية التي تخلت 
عـــن عقد الامتياز الممنوح لهـــا لمدة عام آخر 

وقامت بتسريح موظفيها.
وطالت موجة الفرار شـــركة أوكســـيدنتال 
النفطيـــة الأميركيـــة، التي تخلت عن تشـــغيل 
حقـــل نفطـــي فـــي منطقـــة العقلـــة بمحافظة 
حضرموت، وتنتج الشـــركة الأميركية حوالي 
10 آلاف برميـــل يوميا، وتشـــغل مئات العمال 

اليمنيين.
وقالـــت تقارير يمنية إن معظم الشـــركات 
التـــي غـــادرت البـــلاد تعرضت لهجمـــات أو 
لمضايقات من قبل مســـلحي جماعة الحوثي 
التـــي راهنت على مـــا يبدو علـــى خلق فراغ 
يســـمح لحاضنتها إيران بأن تكون شـــركاتها 

بديلا لتلك التي فرّت مكرهة.
واقتحـــم مســـلحون من جماعـــة الحوثي 
أمـــس مدينـــة عتـــق عاصمة محافظة شـــبوة 
النفطية (شـــرق اليمن) وأقاموا نقاط تفتيش 
على مداخل ووســـط المدينة قبل أن يستولوا 

على مؤسسات حكومية فيها.
وتعتبر شـــبوة ثالـــث المحافظات اليمنية 
الغنية بالنفط، بعد مأرب وحضرموت، ويتأثر 
الإنتـــاج في هذه المحافظات عادة، كلما ارتفع 

منسوب التوتر فيها أو في محيطها.
وتشـــكل إيرادات النفط حوالي 70 بالمئة 

مـــن الموازنة و63 من الصادرات اليمنية و90 
بالمئـــة من عائدات النقد الأجنبي، وتســـبب 
انخفـــاض إنتـــاج وصـــادرات النفـــط علـــى 
محدوديته، في تراجع إيرادات البلاد المالية.

وتراجـــع إنتـــاج النفـــط منـــذ ســـيطرة 
الحوثييـــن على الســـلطة من نحـــو 500 ألف 
برميل يوميا إلى ما بين 200 و250 ألف برميل 
يوميـــا، ومن المرجّح جـــدّا أن يهوي الإنتاج 
بشـــكل حاد بســـبب موجـــة فرار الشـــركات 

الأجنبية المشغلة للقطاعات النفطية.
وأظهرت بيانات ســـابقة للبنك المركزي، 
تراجعا حـــادا في صـــادرات وإيرادات 
اليمن النفطية، بنســـبة قاربت 79 
بالمئة في نهاية يناير الماضي 
 47.4 نحو  بلغـــت  وبإيرادات 
مليون دولار، فيما كانت في 
نهاية العام الماضي حوالي 

93 مليون دولار.
واضطرّ الحوثيون الذين 
مؤسســـات  علـــى  ســـيطروا 
الدولة، إلى اســـتيراد مشتقات 
نفطية فـــي ينايـــر الماضي بلغت 
قيمتها 178.4 مليون دولار لتغطية عجز 
الإنتاج المحلي وتلبية الطلب الداخلي تجنبا 

لأي احتجاجات شعبية قد تفاقم أزمتهم.
لكن أزمتهم المالية تفاقمت بوتيرة أسرع 
ممـــا كانـــوا يتوقعـــون، وعجزوا عـــن إدارة 
مؤسســـات الدولة وتوفير الخدمات والغذاء 

لليمنيين.
وتظاهـــر مئـــات اليمنييـــن أمـــس فـــي 
لســـيطرة  الخاضعـــة  صنعـــاء  العاصمـــة 
الحوثيين، مطالبين بتوفير الغذاء والوقود، 
وردّت عليهـــم لجـــان أمنية شـــكلتها جماعة 

أنصار الله الشيعية، بالرصاص.
ووجهت ســـيطرة الحوثييـــن على الحكم 
بقـــوة الســـلاح، ضربـــة قاصمـــة للاقتصاد 
المانحـــة  الـــدول  علّقـــت  حيـــث  اليمنـــي، 
مســـاعداتها لليمـــن، وقطعـــت دول مجلـــس 
التعاون الخليجي أيضا مســـاعداتها المالية 
التـــي تعدّ أهـــم الروافد الداعمة للاســـتقرار 

المالي.
وعمقّ الصـــراع الذي أججته مليشـــيات 
أنصارالله، الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، 
فقد أشارت تقارير رسمية نشرت نهاية العام 
الماضي إلى أن نســـبة الفقر في اليمن بلغت 
نحـــو 55 بالمئة، فيمـــا كانت عند مســـتوى 
35 بالمئة في الســـنوات التي ســـبقت تاريخ 

استيلاء الحوثيين على الحكم.

وتؤكد الشـــركات الأجنبيـــة، أن الصراع 
المســـلح في اليمن جعل البيئـــة الاقتصادية 
غيـــر آمنـــة، وأن التعامل مع جهـــة ”حاكمة“ 

تجمـــع كل المؤشـــرات علـــى أنهـــا ملفوظة 
شـــعبيا، يجعل التعامل معهـــا إداريا وماليا 

أمرا معقدا.

عبدالمجيد سليني:

الفساد الموجود اليوم 

في الجزائر ليس له نظير 

في العالم

بدأ الخناق المالي يشــــــتدّ على الحوثيين بعد أن اتســــــعت قائمة شــــــركات الطاقة الأجنبية 
ــــــي غادرت اليمــــــن أو التي اتخذت قرارها بتعليق عملياتها التشــــــغيلية إلى حين عودة  الت

الاستقرار، ما ينذر بانهيار شامل للاقتصاد اليمني.

الحوثيون يدفعون الاقتصاد اليمني إلى الانهيار الشامل
  [ فرار الشركات النفطية يضيق الخناق المالي على الحوثيين [ أهالي صنعاء ينتفضون للمطالبة بتوفير الغذاء والوقود

الحوثيون أغرقوا اليمن في أزمة إنسانية

79
بالمئة نسبة تراجع إيرادات 

اليمن النفطية في يناير 

الماضي حسب بيانات البنك 

المركزي اليمني
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◄ قالت المندوبية السامية 
للتخطيط إن اقتصاد المغرب نما 
بنسبة 4.4 بالمئة في الربع الأول 
من العام الحالي بمقارنة سنوية، 
بدعم من ارتفاع الإنتاج الزراعي 

بنسبة تبلغ 12.5 بالمئة.

◄ ذكرت شركة غازبروم نفت 
الروسية، أمس، أنها تلقت نحو 

500 ألف برميل نفط في أول شحنة 
تتسلمها من شركة تسويق النفط 

(سومو) التابعة للحكومة العراقية 
في ميناء جيهان التركي.

◄ أكدت مصادر مطلعة أن قرضا 
لأجل 9 سنوات قيمته 1.5 مليار 
لشركة بترول الإمارات الوطنية 

(إينوك) يجري تسويقه بين البنوك 
بعد تلقي التزامات من 7 بنوك 

بتغطية التمويل بالكامل.

◄ بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي 
المباشر في السعودية بنهاية العام 
الماضي نحو 208 مليار دولار، وفق 

هيئة الاستثمار السعودية. وقالت 
إن المستثمرين الأجانب يتمتعون 

بالعديد من الحوافز.

◄ أقر البرلمان الكويتي بالإجماع 
وبشكل نهائي تعديلات قانون هيئة 

أسواق المال وتشمل تعديلا مهما 
على مادة متعلقة بفرض عقوبات 
على المتورطين عمدا في إجراء 

”تداولات وهمية“.

◄ أطلق المجمع الشريف 
للفوسفات المغربي، أمس، عروضا 

ترويجية لثاني إصدار محتمل 
لسندات دولية، بعد أن كان قد 

أصدر في العام الماضي سندات 
بقيمة 1.55 مليار دولار في أول 

إصدار له.

باختصار برميل نفط برنت في لندن

ثورة المصافي تنعش استخدام ناقلات المنتجات العملاقة

} يشجع النمو السريع للمصافي الضخمة 
على استخدام فئة جديدة من الناقلات 

العملاقة للمنتجات النفطية بما يعيد إلى 
الأذهان ثورة سابقة في مجال الشحن 

البحري للنفط الخام مع سعي التجار إلى 
استخدام حجم لم يكن مجديا اقتصاديا في 

الماضي.
وفي أوائل سبعينات القرن العشرين 

تم بناء سفن قادرة على نقل مليوني برميل 
يوميا من النفط الخام للحد من التعطيلات 
الناجمة عن إغلاق قناة السويس ولتلبية 

الطلب العالمي المتنامي. والآن يعكف قطاع 
تجارة المنتجات على ابتكار مماثل.

فمع تحول الشرق الأوسط والساحل 
الأميركي المطل على خليج المكسيك إلى 

مراكز تكرير، يحتاج التجار إلى ناقلات أكبر 
من أي وقت مضى لنقل المنتجات النفطية 

مثل البنزين ووقود الديزل ووقود الطائرات 

إلى أوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية.
وبدأت سفن كانت تحمل النفط الخام 
من قبل في نقل المنتجات بدلا من الخام 

كما يجري بناء سفن جديدة خصيصا لنقل 
كميات أكبر من المنتجات النفطية بكفاءة 

أعلى.
وحجزت شركات عملاقة لتجارة 

النفط مثل فيتول وتوتال وشل بالفعل 
سفنا يمكنها نقل مليون برميل بما يزيد 
على ثلاثة أمثال الحجم المعتاد لشحنة 

المنتجات النفطية كي تجوب العالم وتبحر 
من الشرق الأوسط إلى الإكوادور ومن 

المغرب إلى اليابان والعكس.
وفي السابق كانت المصافي قريبة من 
المشترين ومن ثم ينقل التجار المنتجات 

النفطية إلى المستهلكين في سفن تحمل 40 
ألف برميل فقط. لم تكن طاقة تلك المصافي 

تزيد على 400 ألف برميل يوميا بصفة عامة، 
لذا كان الأمر سيستغرق أياما لإنتاج ما 

يكفي لملء سفينة قادرة على حمل مليون 
برميل.

لكن المصافي الجديدة غيّرت ملامح تلك 

الصورة. فمجمع جامناجار في الهند الذي 
تملكه شركة ريلاينس يمكنه معالجة ما يزيد 

على 1.2 مليون برميل من الخام كما يمكن 
للوحدتين السعوديتين الجديدتين ساتورب 
وينبع معالجة ما يصل إلى 800 ألف برميل 

يوميا.
وتعكف شركة بترول أبوظبي الوطنية 

على مضاعفة طاقة مصفاة الرويس إلى 
أكثر من 800 ألف برميل يوميا بينما 

تستثمر شركة البترول الوطنية الكويتية 
40 مليار دولار في رفع الإنتاج إلى الضعف 

ليتجاوز 1.5 مليون برميل يوميا.
وأظهرت بيانات من شركة التحليل 

البحري فيسيلز فاليو دوت كوم أن الشركة 
العربية البحرية لنقل البترول، التي تتخذ 

من الكويت مقرا لها وتملك الحكومة 
الكويتية حصة فيها، طلبت ناقلتين للتسليم 

في 2017 مع خيار طلب اثنتين أخريين.
هذه المشروعات تجذب انتباه من يدرك 

أن الزيادات في المصافي تعني أيضا 
تقلص تجارة النفط الخام.

وظهرت الناقلات العملاقة للمنتجات 

النفطية التي يمكنها نقل ما يصل إلى 
مليون برميل يوميا قبل نحو 10 سنوات 

ولكن بوتيرة بطيئة.
وهناك ما لا يقل عن 11 سفينة من هذه 
السفن تجوب العالم حاليا. وقالت مصادر 
تجارية وملاحية إن عددها قد يزيد سريعا 
مع سعي التجار إلى تحقيق أقصى قدر من 

الكفاءة.
وثمة ناقلتان عملاقتان تعملان بالفعل 

جذبتا أنظار التجار لنقلهما النفتا على وجه 
الخصوص بقدر أكبر من الكفاءة والجدوى 

الاقتصادية.
ويساعد ذلك على إنهاء حالة التحفظ 

والحذر بشأن حجز السفن ذات الحجم 
الأكبر من اللازم، التي يتعذر عليها دخول 
الكثير من الموانئ، الأمر الذي يتطلب نقل 

الشحنات إلى سفن أصغر حجما في موانئ 
أكبر.

وفي الآونة الأخيرة حجزت شركة فيتول 
ناقلة عملاقة لنقل شحنة نفتا من الرويس 
إلى آسيا. وقال تجار إن مثل هذه الناقلات 

تستطيع أيضا نقل المكثفات الأميركية.

ليبي جورج
ولوجوناثان سول ن وجو

} بكيــن - قـــال وزير النفـــط الإيراني بيجان 
زنغنـــة، أمـــس، إن منظمـــة البلـــدان المصدرة 
للبترول (أوبك) ســـوف ”تنســـق فيما بينها“ 
لاستيعاب عودة إيران إلى أسواق النفط دون 

أن يتسبب ذلك في انهيار الأسعار.
وتتطلـــع إيـــران التـــي كانت يومـــا ثاني 
أكبر مصدر فـــي أوبك إلى تعزيـــز صادراتها 
مـــن النفط الخام ســـريعا في حالـــة التوصل 
إلـــى اتفاق نهائـــي مع القوى العالمية الســـت 
بخصوص برنامجها النووي ورفع العقوبات 

المفروضة عليها.
الأســـواق  تخمـــة  اســـتمرار  مـــع  لكـــن 
بالمعـــروض قال زنغنه إنه علـــى أعضاء أوبك 
مناقشة مستويات الإنتاج قبل الاجتماع المقرر 

للمنظمة في يونيو.
وأضـــاف خلال زيارة إلى بكـــين ”يبدو أن 
اســـتراتيجية أوبك بعدم خفـــض الإنتاج غير 

فاعلة لأن الأســـعار تتراجـــع… لا نرى أوضاعا 
مستقرة في السوق“.

ووصل زنغنة إلى الصين بعد أســـبوع من 
توصل طهـــران والقوى العالميـــة الكبرى إلى 
اتفـــاق مبدئي بخصـــوص برنامجها النووي 
لبحث مبيعات النفط والاستثمارات الصينية 
في إيـــران. وهذه أول زيارة لـــه إلى بكين منذ 

توليه منصبه قبل عامين.
ومـــن المتوقع أن يؤدي رفـــع العقوبات عن 
طهران إلى زيادة المبيعات للصين أكبر مشـــتر 

للنفط الإيراني وأكبر شريك تجاري لطهران.
كمـــا تتطلع طهران إلى حـــل خلافاتها مع 
شـــركات الطاقة الصينية بشأن مشروعات في 
قطاعي النفط والغاز فـــي إيران حيث يمكنها 

زيادة الإنتاج سريعا.
وارتفعـــت أســـعار النفط أكثر مـــن واحد 
بالمئة أمـــس لتعوض بعض خســـائرها التي 

بلغـــت 6 بالمئة يوم الأربعـــاء والتي نتجت عن 
قفـــزة مفاجئة في مخزونـــات النفط الأميركية 
وبلوغ الإنتاج الســـعودي مستويات قياسية، 
لكن محللين قالوا إن معنويات السوق لا تزال 

ضعيفة.
وقـــال بنك سوســـيتيه جنرال فـــي مذكرة 
بحثية إن ”مخزونات الخام الأميركية تواصل 
التحليق فوق أعلى مســـتوياتها في 5 سنوات 
لتسجل ارتفاعات قياسية جديدة كل أسبوع�.

ورغم ارتفـــاع الأمـــس، إلا أن المناخ العام 
للســـوق لا يـــزال نزوليا مع اســـتمرار ارتفاع 
الإنتـــاج وضعـــف الطلـــب الذي دفع أســـعار 
النفط إلى التراجع بنحو 50 بالمئة منذ يونيو 

الماضي.
وأظهـــرت بيانـــات تجاريـــة أن المنتجـــين 
الرئيسيين في منظمة أوبك يضخون أكثر من 

الحصص المقررة في سقف الانتاج.

طهران تقول إن أوبك تنسق لاستيعاب زيادة صادراتها

} لنــدن - يشـــير إطلاق شركة سامسونغ اسم 
بروجكت زيرو (المشـــروع صفر) على إصدارها 
الجديد من الهواتف الذكية، إلى حجم المراهنة 
التـــي تعـــول عليها لإنهـــاء حالة اليـــأس التي 
عاشتها منذ نحو عامين نتيجة تعثر مبيعاتها، 
والتـــي ظهـــرت في اســـتقالة 177 شـــخصا من 
جهازهـــا الإداري، أي ما يمثل نحـــو 15 بالمئة 

من ذلك الجهاز.
ويبدو من خـــلال اعتماد عبارة المشـــروع 
صفر أن سامســـونغ اختارت الانطلاق من نقطة 
الصفـــر، فـــي محالتها المســـتميتة لاســـتعادة 
مكانتهـــا في الأســـواق، بعد أن فقـــدت صدارة 
مبيعـــات الهواتـــف الذكيـــة لمنافســـتها أبـــل 
الأميركية، وخســـارة مكانتهـــا كأول الموزعين 
في الســـوق الصينية التي تعتبر سوقا حاسمة 

لصالح  منافسيها اكزياومي وأبل.

وســـتطرح سامســـونغ اليوم فـــي 20 دولة 
هواتفها الذكية الجديدة غالاكسي أس 6 وأس 6 
إيدج، لمواجهة هيمنة هاتفي شـــركة أبل آيفون 

6 وآيفون 6 بلاس في الأسواق العالمية.
ويعـــد هـــذا الإصـــدار الجديـــد، الأكبر منذ 
تراجـــع أربـــاح سامســـونغ من قطـــاع صناعة 
الهواتـــف بنســـبة 40 بالمئـــة من خـــلال العام 
الماضي. وكانت الشركة الوحيدة التي تراجعت 
مبيعاتهـــا فـــي العـــام الماضي بين الشـــركات 

الخمس الأوائل في هذا القطاع.
وتعمقـــت محنـــة سامســـونغ مـــع تحـــول 
المســـتهلكين بشكل متزايد إلى الأيفون الجديد 
لشـــركة أبل الذي يمتاز بشاشـــته الكبيرة، في 
وقت لـــم تكن فيه سامســـونغ مهيأة للشـــعبية 
المفاجئـــة والهواتف الذكيـــة رخيصة الأثمان 

التي طرحتها الشركة الصينية اكزياومي.

وكجـــزء مـــن سياســـة إعـــادة النظـــر التي 
انتهجتهـــا سامســـونغ، قامت الشـــركة بتغيير 
المســـؤولين التنفيذيين في فريق الهواتف في 
حيـــن حافظت على الرئيـــس التنفيذي، وقامت 

بتبسيط أجزاء مختلفة من الجهاز.
وأشـــادت مراجعات ما قبل إطلاق الاصدار 
الجديد، بقرار سامســـونغ التخلي عن الجســـم 
البلاســـتيكي وتعويضـــه بمزيج بيـــن الزجاج 
والمعـــدن فـــي الهواتـــف الجديدة. كمـــا يبدو 
أن الشـــركة أصغـــت في النهاية إلى الشـــكاوى 
المستمرة من هواتفها المعقدة وقامت بتقليص 
القائمة الطويلة للتطبيقات التي تربك الشاشة.

ويلاحـــظ المحللون التناظر بين غالاكســـي 
أس 6 وأس 6 إيـــدج مـــع آيفون 6 و6 بلاس، من 
حيث الحجم ومساحة الشاشة وحتى المزجاج 
والمعدن المســـتعمل، مما يؤكـــد الجبهة التي 

تريدها سامسونغ من إصدارها الجديد.
وتوقع لي ســـانغ تشـــول، رئيس التسويق 
فـــي سامســـونغ، أن يســـجل غلاكســـي أس 6 
رقما قياســـيا في مبيعات سلســـة غلاكسي من 
الهواتـــف. وقـــال الرئيـــس التنفيذي للشـــركة 
شـــين جونغ كيون إنه سوف يكون من الصعب 
الاســـتجابة للطلبات المتزايدة على غلاكســـي 
أس 6 إيـــدج الذي يمتاز بشاشـــة منحنية على 
الجانبين نظرا لعدم توفر الشاشات المنحنية.

ويقـــول المحللـــون إن هواتف  غالاكســـي 
أس 6 وأس 6 إيدج ستســـاعد سامســـونغ على 
استعادة بعض خسائرها في الصين التي تعد 
أكبر ســـوق للهواتف الذكية فـــي العالم، ولكن 
قـــد لا يمكنها من اســـتعادة المرتبة الأولى ولا 

التفوق على أبل في أسواق الهواتف الراقية.
وقالت شـــياوهان تاي، محللة الأســـوق في 
شركة آي.دي.ســـي لأبحاث السوق، إن السوق 
الصينيـــة تعـــد مجالا رئيســـيا بالنســـبة إلى 

سامسونغ. 
وأوضحـــت أن الصينييـــن ينظـــرون إلـــى 
هواتف أبل كعلامة فاخرة وأنهم على استعداد 
لدفع أسعار أكثرا ارتفاعا للحصول على أجهزة 

أيفون.

وأضافت أن بعـــض المســـتهلكين ينفقون 
رواتـــب عدة أشـــهر لشـــراء جهاز أيفـــون وأن 
الصينييـــن لا ينظـــرون لمنتجات سامســـونغ 
كعلامـــة فاخرة. في حين تبدو سامســـونغ على 
ثقـــة بـــأن الصينييـــن ســـيتباهون بالتصميم 

الجديد لهواتفها الذكية.
وتبدأ أسعار غالاكسي أس 6 من 791 دولارا 
وأس 6 إيدج من 900 دولار في كوريا الشـــمالية 

وتعتبر أغلى من هواتفها السابقة.
وقال بيتر يو، من بي.أن.بي باريبا للأوراق 
المالية، إن الأســـعار لن تكون عائقا في الصين، 
حيث مـــن المتوقع أن تمنح شـــركات تشـــغيل 
الهواتف تســـهيلات ســـخية لمشتري غلاكسي 
أس 6 نظرا للعدد القليل من الهواتف المنافسة 

التي سيتم طرحها في السوق خلال الربيع.

وتعـــد سامســـونغ أكبـــر مـــزود للهواتـــف 
الذكية في الصين في ظل المنافســـة المحدودة 
للمصنعيـــن المحلييـــن. لكن الأمـــر تغير خلال 
العام الماضي، حيث أصدرت شـــركات لينوفو 
وهواوي واكزياومي منتجات فاخرة في الوقت 
الذي ارتفعت فيه حصة شـــركة أبل في ســـوق 

المنتجات الممتازة. 
وقالت شـــركة كناليز لأبحاث السوق إن أبل 
احتلـــت المرتبـــة الأولى في صناعـــة الهواتف 
الذكيـــة في الصين خلال الربع الأخير من العام 
الماضـــي، متفوقـــة علـــى اكزياومـــي في حين 

احتلت سامسونغ المرتبة الثالثة.
وقـــد تكـــون هواتف سامســـونغ أس 6 التي 
تحمـــل كاميرات عالية الدقـــة وأس 6 إيدج ذات 
الشاشـــات المنحيـــة الجوانـــب، أقـــل تهديـــدا 

بالنسبة إلى أبل من تهديدها لهواتف المنافسين 
الصينيين التي تعتمد نظام أندرويد.

وقـــال توم كانـــغ مدير الأبحاث في شـــركة 
كونتر بوينت تكنولوجي ماركت ريسيرتش، إن 
الهواتف الذكية لسامسونغ سوف تنتزع حصة 
من بعض المنافســـين الآخرين الذين يعتمدون 
نظام أندرويـــد، أكثر مما ســـتنتزعه من حصة 

شركة أبل.

شياوهان تاي:

الصينيون ينظرون لأبل 

كعلامة فاخرة ولا ينظرون 

لسامسونغ بنفس الطريقة

توم كانغ:

هواتف سامسونغ ستنافس 

هواتف أندرويد ولن تؤثر 

كثيرا على أبل

تطلق شركة سامسونغ اليوم إصدارها الجديد من الهواتف الذكية، وهي تأمل بأن يكون 
حاســــــما في إنهاء موجة التراجع الحاد الذي ســــــجلته مبيعاتها في الآونة الأخيرة أمام 
منافســــــيها الرئيســــــيين، وخاصة شــــــركة أبل التي عززت صدارتها في مبيعات الهواتف 

الذكية منذ إصدار أيفون 6 وآيفون 6 بلاس.

غالاكسي أس 6 وأس 6 إيدج لمواجهة هيمنة آيفون 6 و6 بلاس
[ سامسونغ تراهن على إصدارها الجديد لوقف موجة تراجع طويلة [ نجاحات آيفون 6 تجبر سامسونغ على البداية من الصفر

المحللون يستبعدون أن يتمكن إصدار سامسونغ الجديد من استعادة عرش الهواتف الذكية من أبل

اقتصاد
سوق الكويت 

4.562.86

0.21%

سوق مسقطسوق قطر

11.987.71

0.34%

6.269.25

0.14%

سوق السعودية

6.277.82

0.36%

سوق البحرين

1.439.45

0.10%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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8.950.11

1.11%

3.754.10

0.19%



باسل العودات

} أثـــار التفاهم النووي المبدئـــي الذي جرى 
توقيعـــه فـــي لوزان السويســـرية بـــين إيران 
ودول الـ (5+1) اهتمام السوريين بشكل كبير، 
معارضة ونظاما، خاصة وأن الطرف الإيراني، 
الذي وقّـــع على الاتفـــاق، يعتبـــر أهم حليف 
للنظام السوري وأكبر متدخّل بالشأن الداخلي 

السوري، عسكريا وسياسيا واقتصاديا.
وقد أعرب كل طرف من الأطراف الســـورية 
عـــن أمله بأن يؤدي هـــذا الاتفاق إلى إضعاف 
الطـــرف الآخر، فالمعارضـــة تعتقد أن إضعاف 
إيران نوويا سيكسر مخالبها وهذا سيُضعف 
النظـــام تلقائيا، فيمـــا يعتقد النظـــام أن رفع 
العقوبـــات عـــن إيـــران ســـيريحها اقتصاديا 
ويدفعها لزيـــادة دعمها له، وكل طرف يتحدث 
تمت فـــي لـــوزان جوهرها  عـــن ”صفقة مـــا“ 

النووي والأزمة السورية.
كان الارتيـــاح واضحا علـــى النظام الذي 
انتهز الفرصة، عبر إعلامه، ليشن هجوما على 
الـــدول العربية التي كانـــت تعارض البرنامج 
النـــووي الإيراني ويقول إنهـــا تلقّت ”صفعة 
مدوية“، وليؤكد بفـــرح أن إيران ”بدأت اليوم 
تكتب التاريـــخ“. أما المعارضـــة فكانت حذرة 
إذ خشـــيت أن يكون هناك صفقة بالفعل تتيح 
لإيـــران التمدد إقليميا كمكافـــأة على توقيعها 

الاتفاق.
انقسمت المعارضة الســـورية بين تيارين، 
الأول تخـــوّف مـــن أن تكـــون هـــذه الفرضية 
أمـــرا حقيقيا، وأن يكون هنـــاك خطة لتطبيع 
العلاقات الإيرانية ـ الأميركية، والثاني أشـــار 
إلى أن بنود الاتفـــاق الثمانية واضحة وفيها 
نـــزع لأظافر إيران، وســـيحوّلها إلـــى بلد أقل 
من عادي على المســـتوى العسكري، وسيتبعه 
سلسلة من التنازلات وعلى رأسها التخلي عن 

دعم النظام السوري.

نتائج الاتفاق

فـــي الجانب السياســـي، يـــرى الكثير من 
الســـوريين أن انعـــكاس الاتفاق علـــى الإقليم 
بعـــد رفع العقوبات عن إيران ســـيكون كبيرا، 
وســـيؤدي إلى إطلاق يد إيـــران في التصرف 
واستغلال المليارات المحررة في تثبيت نفوذها 
والتحـــول إلى قوة مهيمنـــة إقليميا وتحقيق 

حلمها الإمبراطوري.
المعارض الســـوري لؤي صافـــي، الناطق 
السابق باسم ائتلاف قوى الثورة والمعارضة 
الســـورية، قال لـ (العـــرب) ”الاتفاق الأميركي 
الإيرانـــي النـــووي يفـــرض على إيـــران نظام 

مراقبة محكم يحدّ من قدرتها على تطوير سلاح 
نووي، لكنه بالمقابل يرفع بشـــكل كامل الحظر 
المضـــروب عليها منذ ســـنوات، ويســـمح لها 
بيع كميات من ثروتها الاقتصادية الأساســـية 
وخاصة النفط، ما ســـيزيد من دخلها القومي 
ويرفع السيولة التي ستستخدمها إيران لدعم 
تدخلهـــا العســـكري في ســـوريا والذي وصل 
إلـــى 34 مليـــار دولار خلال الســـنوات الثلاث 

الماضية“.
وأضـــاف صافـــي أن ”القرار الـــذي واجه 
القيـــادة الإيرانية كان يراوح بين خيارين: إما 
المضـــي في مشـــروع تطوير الســـلاح النووي 
والتخلي عن نظام الأســـد، أو التخلي ـ مؤقتا 
ـ عن المشـــروع النووي لدعم النظام الأســـدي 
الـــذي تحول إلـــى منظومة أمنيـــة تابعة كليا 
لطهران، وهو الخيـــار الذي انتهت إليه إيران 
لتوســـيع دائرة نفوذها في المشرق، والهيمنة 
علـــى المنطقة من خـــلال الجماعات الشـــيعية 
المســـلحة في العراق وســـوريا ولبنان واليمن 
التـــي تشـــكل رأس الحربة للمـــد الإيراني في 

المنطقة العربية“.
وتابع موضحا أن ”إيران، بطبيعة الحال، 
لـــم، ولن تتخلـــى كليا عن مشـــروعها النووي 
وستعتبر الاتفاق ضرورة مرحلية لنمو قوتها 
ونفوذها، فالاتفاقيـــة النووية يمكن النكوص 

عنها مســـتقبلا بســـهولة، والثورة الســـورية 
ستكون المتضرر الأول من هذا الاتفاق للأسباب 
السابقة. ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن إيران 
ســـتكون قادرة على وقف زحف القوى الثورية 
المسلحة باتجاه إسقاط النظام، لكنه يعني أن 
معاناة الســـوريين ســـتطول أكثر بسبب هذا 
الاتفاق، والولايات المتحدة لن تقدّم للسوريين 
أكثر من جعل بلادهم بؤرة لاستنزاف القدرات 
الإيرانيـــة، وبالتالي فإن أي أمـــل في تعجيل 
سقوط النظام وخلاص السوريين منه تتوقف 
على قيام تحالف إقليمي، تتقدمه الســـعودية، 

يدعم الثورة دعما حقيقيا“.
لكن الكاتب والمعارض السياسي السوري 
علي العبداللـــه رأى الأمر من وجه نظر ثانية، 
حيث قال لـ(العرب) ”لقد ركّزت تعليقات كثيرة 
على رفع العقوبـــات وحصول إيران على كتلة 
نقدية كبيرة ســـتمنحها فرصـــة أكبر للتحرك 
الخارجي لاســـتكمال مشروعها الإمبراطوري. 
وأعتقـــد أن هـــذا البعـــد هو الأقـــل أهمية في 
الاتفاق، إذا ما قـــورن بخروج إيران من تحت 
ســـقف العقوبـــات، التي وضعتهـــا في صف 
الـــدول المارقة، والعودة إلـــى المجتمع الدولي 
وعـــودة العلاقـــات التجارية والاســـتثمارات 
وعـــودة الخبـــرات الأجنبيـــة التـــي يمكن أن 
تُخـــرج الصناعـــة الإيرانيـــة من الهـــوة التي 

وقعت فيها بفعل العزلة والعقوبات، وتحسين 
مســـتوى العمل فـــي مجال اســـتخراج النفط 
وتكريـــره وتصفيتـــه، لتحقيق اكتفـــاء ذاتي 
في المحروقـــات، وإطلاق الـــدورة الاقتصادية 
وتوفير فـــرص عمل ما يجلـــب الانتعاش إلى 
الاقتصاد ويُخرج المواطنـــين من حالة التذمر 

واليأس ويحقق الهدوء والاستقرار“.

ضغوط على إيران

أضـــاف العبداللـــه أن ”الحديـــث عـــن أن 
الاتفاق سيسمح بإطلاق يد إيران في التصرف 
واستغلال المليارات المحررة في تثبيت نفوذها 
والتحول إلى قوة مهيمنـــة إقليميا مبالغ فيه 
لاعتبارات، أولها أن ما دفع إيران إلى الدخول 
فـــي المفاوضـــات وقبول الاتفـــاق هو وضعها 
الداخلـــي والاحتقان الاجتماعـــي الذي ترتب 
على البطالة وانهيار سعر صرف العملة وعجز 
الحكومة عن توفير المحروقات والمواد الأولية 
للصناعـــة والزراعة وحاجتها إلى قطع الغيار 
والاستثمارات والخبرات لسد العجز، وثانيها 
حاجتها إلى عودة الشركات الأجنبية للتنقيب 
عن النفـــط والغاز، وثالثها أخـــذ حصتها من 
النفـــط والغـــاز في الســـوق العالميـــة، ويمكن 
أخذ رفع العقوبات وتحريـــر الأموال المجمدة 
كعامل مســـاعد في هذه الأولويات، فحصولها 
على الأموال المجمدة لن يُحدث فارقا كبيرا في 
حركتها الإقليمية لأنها لم تشك من نقص كبير 
فـــي قدراتهـــا المالية، فلديهـــا احتياطي نقدي 
معقـــول (110 مليار دولار) لكنها كانت تشـــكو 
من الشـــيطنة والعزلة وتـــآكل بنيتها التحتية 

ولديها هواجس ومخاوف داخلية“.

وأضـــاف ”لـــكل هـــذا لا أرى أن بإمـــكان 
إيـــران رفـــع مســـتوى تدخلها فـــي المواجهة 
الدائـــرة في ســـوريا، أولا لأنها لم تدّخر جهدا 
فـــي ذلـــك دون أن تنجح في تحقيــــق أهدافها 
في ســـحـق الثورة وحســـم الصراع عســـكريا 
لصالح النظام، فمازالـــت هزيمتها في جنوب 
ســـوريا التي خطط لها وقادها الجنرال قاسم 
ســـليماني ماثلة للعيـــان، وكذلك فشـــلها في 
تحريـــر تكريت دون مشـــاركة طيران التحالف 
الدولي، وعجزها عـــن حماية ودعم الحوثيين 
فـــي اليمـــن، وثانيا لأنهـــا ســـتضطر لمراعاة 
الداخـــل وتلبيـــة مطالبـــه لتنفيـــس الاحتقان 
وتبرير التوتر السائد. وهذا سيشجـع الداخل 
الإيـرانـــي علـــى المطـالبـــة بالمـزيـــد والضغط 
لتركيـــز العمـــل علـــى الداخل والالتفـــات إلى 
حـــل مشـــكلات المواطنين في مجـــالات العمل 
والصحـــة والتعليم والبنيـــة التحتية والكف 
عـــن هدر الإمكانيات علـــى الخارج، لكنّ هذا لا 
يعنـــي أن إيران ســـتخفف من دعمهـــا للنظام 
أو دورها في ســـوريا، لكـــن التصعيد المتوقع 
ســـيتم لاعتبـــارات دفاعية مرتبطـــة بهزائمها 
كي لا  الســـابقة وبردع دول ”عاصفـــة الحزم“ 
توســـع هجومها على مواقع النفوذ الإيرانية 
عبر رفع مســـتوى دعمها للقوى التي ترعاها 

كمّا ونوعا“.
مصدر دبلوماســـي أوروبي متابع لما جرى 
فـــي لوزان قال لـ (العرب) ”لا يوجد أي ملاحق 
سياسية أمنية سرية في اتفاق لوزان، وكل ما 
يتحدث عن وجودها هـــو بروباغندا إعلامية، 
واللعب بالشـــرق الأوسط والخليج ليس محل 
صفقات، ويعرف الغـــرب أن إيران قد لا تلتزم 
ببنـــود الاتفاق خاصـــة أنه لا يوجـــد فيه أي 
إشارة لعقوبة عسكرية بحال لم تلتزم ويكتفي 
بإعـــادة تفعيـــل العقوبـــات الاقتصاديـــة من 
جديد، ويجب انتظار الصيغة النهائية لمعرفة 

الضمانات“.
بالعموم، لا ينظر السوريون لاتفاق لوزان 
على أنـــه حـــدث تاريخـــي أو زلـــزال يضرب 
ثورتهم، أو الشـــرق الأوســـط، ويشددون على 
اســـتمرارهم فـــي الثـــورة، لكنّهـــم يأملون أن 
يفـــرض الغرب تـــوازن اســـتراتيجي إقليمي، 
يضع حدا لتدخل إيران في بلدهم ودول عربية 
عديـــدة، ودون ذلـــك يؤكدون علـــى أن المنطقة 

ستبقى مندفعة نحو الهاوية.
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معارضون سوريون يخشون أن تكون ثورتهم بيعت في لوزان
[ لؤي صافي: خلاص سوريا معلق بتحالف إقليمي [ دبلوماسي أوروبي: اللعب بالشرق الأوسط والخليج ليس محل صفقات

يخشــــــى عدد كبير من السوريين أن يُطلق 
ــــــد إيران في المنطقة  اتفاق لوزان النووي ي
كقوة إقليمية، ويؤثّر سلبا على مسار الأزمة 
السورية؛ لكنّهم يؤكدون، في نفس الوقت، 
أن طهــــــران باتفاق أو بغيره لن تكون قادرة 
على وقف سقوط النظام، وإن كانت ستطيل 
من عمر الأزمة وتزيد مأساة لاجئي الداخل 

والخارج تعقيدا.

الجماعات الشيعية المسلحة في 

واليمن  ولبنان  وسوريا  العراق 

تشكل رأس الحربة للمد الإيراني 

في المنطقة العربية

◄

معاناة السوريين ستطول أكثر بسبب اتفاق لوزان

} عُقد اللقاء الثاني لبعض ممثلي 
المعارضة السورية في موسكو، وأكدت 

المعارضة فيه ضرورة العودة إلى جنيف 
مجددا والتذكير بمطالب السوريين في 
الأشهر الأولى للثورة، وقد رفض ممثل 

النظام بشار الجعفري استلام ورقة قدمها 
سمير العطية تخص أسماء معتقلين 

لا يتجاوز عددهم تسعة ألاف بينما 
المعتقلين تجاوزوا الربع مليون سوري. 
إذا لا قيمة لهذا اللقاء؛ فلا جديد يخص 

الحل السياسي أو حل القضايا الإنسانية 
كمشكلة المحاصرين أو المعتقلين أو 

اللاجئين وعودتهم. ولا شك سيسأل أي 
عاقل ما جدوى لقاء يتكرر مرتين ولا جديد 

فيه يخص السوريين!
الجديد هو تكرار الاستجابة للراعي 

الروسي، والذي لم يكلّ ولم يملّ باحثا طيلة 
أربع سنوات عن شريك سياسي وازن يقرّ 

له ضرورة بقاء النظام مع تعديلات لا تلبي 
مطالب الثورة بل مطالب إعادة إنتاجه 

بواسطة تمثيل منخفض جدا للمعارضة.
هذا الراعي للمجزرة والدمار في 

سوريا تكمن مشكلته الحقيقية في ضعف 
المعارضة التي تشارك باللقاء ومحدودية 

تمثليها، سيما أن الائتلاف الوطني قد 
رفض الذهاب إلى اللقاء، وكثير من القوى 
الأخرى وغياب كامل للفصائل العسكرية، 

وهذا ما يمنع موسكو من ”اجتراح“ 
مغامرة فاشلة عبر هذه المعارضة والدعوة 

إلى تشكيل حكومة جديدة؛ سيقول عنها 
الجميع؛ موالاة ومعارضة: إنها حكومة 

النظام ذاته.
الوضع السوري لم يعد سوريا؛ هذا ما 

يجب على كل تشكيلات المعارضة الانطلاق 
منه. وبالتالي أي حل سياسي أو اتفاق 

يخص القضايا الإنسانية يتطلب توافقا 
بين السعودية وإيران وأميركا وروسيا، 

وبغياب هذا التوافق فإن كل لقاءات 
المعارضة السورية وبرعاية إحدى الدول 
سيفشل لامحالة، وليس فقط المنعقد في 

موسكو.

يشكل استمرار الخلاف بين الدول 
الإقليمية والدولية بخصوص سوريا 

مانعا للتفكير في أي حلّ في الأمد القريب. 
وبذلك يترك للمعارضة فقط القيام بأعمالها 
المعتادة كالإغاثة والتعليم وتأمين حاجات 

المواطنين في الداخل والخارج وإصدار 
بيانات تخص الوضع الميداني والسياسي 
العام. ولكن إفلاسها المستمر وطيلة أربع 
سنوات، يدفع السوريين للبحث عن أشكال 

جديدة للمعارضة السورية، والتخلص من 
الأشكال القديمة، والتي لم تعد قادرة على 

إدارة ملف الثورة داخليا وخارجيا، وفقدت 
تياراتها الرئيسية كالمجلس الوطني 

وهيئة التنسيق والائتلاف الوطني أي 
مصداقية لدى الشعب الثائر.

الخلاف الإقليمي، والتباعد الدولي، 
ربما سيتغير بسبب التدخل في اليمن، 
وكذلك بسبب الاتفاق النووي مع إيران 

الذي وقع بشكل أولي، حيث ستشكل 
هذه العناصر عوامل ضغط لإيقاف الدعم 

الإيراني للأنظمة في سوريا والعراق 
وللحوثيين وستضغط على السياسة 
الأميركية الفاشلة في المنطقة، والتي 

أوصلتها إلى حروب دينية ما تنفك تستعر 
بشكل واسع. 

وقد يؤدي استمرارها إلى انهيار 
المنطقة بأكملها، حيث الحروب في 

العراق وسوريا واليمن تتخذ شكلا طائفيا 
وإقليميا؛ نقول ربما هذا يدفع نحو الحل 

السياسي في كافة هذه الدول. سوى ذلك لا 
شيء في الأفق بخصوص سوريا.

الحرب ضد داعش، والتي اعتبرت 
المدخل نحو الحل السياسي في العراق 
أولا وسوريا ثانيا، تبدو من أجل ترتيب 

شؤون المنطقة الإقليمية وليس للخلاص 
منها والبدء بالحل السياسي. 

وجبهة النصرة توسعت كثيرا ولا سيما 
بعد الاستيلاء على مدينة إدلب، وربما  

تخرج مدينة درعا عن سيطرة النظام أيضا؛ 
ولكن كل ذلك لن يساوي الذهاب نحو حل 
سياسي أو البدء فيه؛ فقد حدث ما يشبه 

هذه التطورات من قبل كما الحال بعد 
مجازر الكيماوي 21-8-2013، ولم يطرح 
الحل السياسي وفق اتفاق جنيف أو ما 

يماثله.
هناك إجماع عند أغلبية المحللين أن 

الشأن السوري أصبح بيد غير السوريين، 
وما يضع الحل بعلم الغيب هي الخلافات 

الإقليمية والدولية وبشكل خاص اللامبالاة 
الأميركية في المنطقة، ورغبتها في 

تصعيد التوتر الإقليمي وعقد صفقات 
سلاح جديدة؛ والسماح بحروب طائفية 

ومتابعتها بشكل يبقيها ولكن يمنع دخول 
المنطقة بحرب شاملة. 

الحديث عن حرب إقليمية كما تنشر 
الصحف، أظنه تضخيم مبالغ فيه، فالحرب 

الإقليمية لو كانت ستقع لما تأخرت إلى 
هذا الوقت؛ والتدخل العربي في اليمن 

كان رسالة ردع لإيران، وربما يكون هناك 
شيء مشابه في سوريا عبر تركيا أو عبر 

الحلف العربي ذاته؛ ولكنها لن تكون حربا 
إقليمية فكل دول المنطقة لا تحتملها، ماليا 

واجتماعيا ومن كافة النواحي؛ فسوريا 
تدمر قرية قرية ومدينة مدنية ”زنقة زنقة“، 
ولا يعقل أن يسمح بذلك في دولها بسبب 

المشكلة السورية.
نخلص إلى القول إن اللقاءات الدولية 

دون رعاية إقليمية ودولية روسية وأميركية 
تخدم فقط الدولة المضيفة ومصالحها؛ 

الحل الوحيد في سوريا هو الذي ينطلق 
من اتفاق جنيف بصيغته الأخيرة، وبغياب 
كل ذلك فإن التدمير والمجازر سيستمران، 

وستتعاظم الجهادية أيضا.

لقاء موسكو والحل السياسي دولي

عمار ديوب

«عاصفة الحزم في اليمن رفعـــت من معنويات فصائل المعارضة 

الســـورية وأكـــدت أن إيـــران لا يمكنهـــا التواجـــد فـــي المناطق 

العربية».
العميد أسعد عوض الزعبي
قيادي في الجيش السوري الحر

«إيران ســـتبدأ بعد الاتفاق بتغيير بعض سياساتها السابقة في 

المنطقة، وذلك لحاجتها لإعادة تأهيل نفســـها دوليا استعدادا 

لرفع العقوبات عنها». 
خلف داهود
عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية

«الاتفـــاق يعطـــي إيـــران دورا أفضـــل علـــى المســـتوى الخارجي، 

ويعيدها للمسرح الدولي بوصفها دولة مقبولة في المنطقة بعد 

رفع العقوبات عنها». 
هشام مروة
نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري

تحقيق 
سياسي

 

لؤي صافي:

الثورة المتضرر الأول 

من اتفاق لوزان بشأن 

النووي الإيراني

علي العبدالله:

تصعيد إيران سيتم 

لاعتبارات مرتبطة 

بهزائمها في جنوب سوريا 

سوريا،  يعد  لم  السوري  الوضع 

هذا ما يجب على كل تشكيلات 

لحل  منه  الانــطــلاق  المعارضة 

الأزمة

◄

} واشــنطن - يصـــف المعارض الســـوري 
جـــان صالح ســـوريا بـ»الولايـــة الإيرانية». 
ويفســـر صالـــح، المحلل في مركز واشـــطن 
لدراســـات الشـــرق الأدنى، كيـــف أن التمدّد 
الإيراني داخل ســـوريا وصـــل إلى درجة أن 
القرار السياســـي والعسكري واستراتيجية 
نظـــام بشـــار الأســـد فـــي مواجهـــة الثورة 

السورية، ترسم كلها في طهران.
ويؤكـــد جـــان صالح في تحليلـــه أن من 
يحكم ســـوريا اليوم ليس الأسد، بل النظام 
الإيرانـــي. وتغلغـــل طهـــران فـــي ســـوريا 
وســـيطرتها على القرار السياســـي والأمني 
وإرســـالها للميليشيات الشـــيعية العراقية 
وحـــزب الله إلى ســـوريا لقتـــال المعارضة 
المســـلحة، بالإضافة إلى تحكمها بمستقبل 
النظام واستمراريته، كل هذه الأمور لا تنبع 
مـــن إرادة إيرانيـــة لحمايـــة الأســـد، بل من 
منطلق أن ســـوريا في ثقافة النظام الإيراني 

هي ولاية من ولاياته الإستراتيجية. 
ســـوريا لها أهمية جيوسياسية لطهران 
فـــي المنطقة، كتهديـــد جغرافي لإســـرائيل 
لجنـــرالات  وعســـكري  سياســـي  وشـــريان 
طهـــران وحرســـها الثوري لخلق المشـــاكل 
والفوضـــى داخـــل لبنـــان من خـــلال حزب 
الله، وأيضا تهديـــد لتركيا من خلال مراقبة 
ســـوريا، وزعزعة  الطويلـــة مـــع  حدودهـــا 
أمنها الداخلي عبـــر المكون العلوي التركي 
المعـــارض للرئيـــس التركـــي، رجـــب طيب 
أردوغان، والداعم لنظام الأســـد. وهنا تجدر 
الإشارة أيضا إلى أن إيران، وبحسب تقارير 
إعلاميـــة، أقامت قاعدة عســـكرية على جبل 
الأكراد، «قمة النبي يونـــس»، لمراقبة تركيا 

وتحركات جيشها. 
ويخلص جان صالح إلى أن المسؤولين 
الإيرانييـــن بعـــد أن تنتهي اســـتفادتهم من 
الأزمـــة الســـورية، مـــن المحتمـــل جـــدا أن 
يتخلوا عن الأسد وتدخل في زواج سياسي 

ومصالحي مع الولايات المتحدة. 

جان صالح: سوريا 

ولاية إيرانية
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} طرابلــس - الفـــراغ الأمنـــي فـــي ليبيا ما 
بعد الإطاحة بالنظام جعل من ســـرت مســـقط 
رأس القذافي وآخر معاقله قبل مقتله حاضنة 

المتطرف في ليبيا. لتنظيم ”داعش“ 
وجاء شـــريط الفيديو لعملية قتل الأقباط 
المصريين الـ21، والذي تبناه تنظيم ”داعش“ 
(ولايـــة طرابلـــس)، ليطرح أســـئلة عن تواجد 

التنظيم في ليبيا وحجمه.
ثمة مؤشـــرات وتقارير إعلامية فضلا عن 
شـــهادات ميدانية أفادت بأنـــه من الأرجح أن 
يكون تصوير هذا الشريط قد تم قرب سواحل 
مدينـــة ســـرت، وفـــي كل الحـــالات المؤكد أن 
اختطاف الأقباط تم في المدينة في ديســـمبر 

الماضي.
في الأيـــام القليلة التي تلت هذا الشـــريط 
اندلعـــت مواجهـــات عنيفـــة فـــي ســـرت بين 
داعـــش والكتيبة 166 التابعـــة للجيش الليبي 
المنضوي تحت حكومـــة الإنقاذ المنبثقة عن 
المؤتمـــر الوطني، ولم تتـــرك تلك المواجهات 
أي مجال للشـــك حول تواجـــد التنظيم وبقوة 

نسبية في سرت وضواحيها.
آخر جبهـــات القتال إبان الثـــورة الليبية 
كانت في ســـرت، وتفيـــد مصـــادر عديدة بأن 
نواة السلفية الجهادية في سرت والتي كانت 
تنضوي تحت مســـمّى ”أنصار الشـــريعة في 
ليبيا“ تســـربت إلى المدينة مـــن بابين: الأول 
هو تأمين المدينة، والثاني كان من باب العمل 
الاجتماعي وتقديم الخدمات الأساسية خاصة 
أن المدينة كانـــت، وما زالت، تعاني من الآثار 

الاجتماعية والاقتصادية للحرب.
عـــدد مـــن المراقبيـــن يقولـــون إن العمل 
الاجتماعـــي لأنصار الشـــريعة في المدينة هو 
ما ســـمح لهم بالتواجد في المدينة، والقبول 
عند الأهالي الأمر الذي يسّر لهم التواصل مع 

الناس ثم استقطاب واستيعاب الشباب داخل 
المدينـــة، خاصة أن عددا من هؤلاء الشـــباب 
كانوا يشعرون بالهزيمة، والرغبة في الانتقام 
إبان الثـــورة من قوات الثوار المختلفة والتي 

كانت تجتمع حول راية الـ17 من فبراير.
المســـألة الثانية التي ســـاهمت في قبول 
أنصار الشـــريعة في معقل القذافي هو خطاب 
الجماعـــة ذاتـــه الـــذي لا يركز على ثـــورة 17 
فبراير وشـــعاراتها وما يرمـــز إلى الثورة من 
قطـــع جذري مع نظـــام القذافي  بقـــدر ما هو 
خطاب عقائدي ديني جهادي يتجاوز المسائل 

القطرية.
يقدر عدد مـــن المراقبيـــن والمحللين أنه 
بالنسبة إلى أنصار النظام القديم في سرت أو 
حتى خارجها فإن العيـــش تحت راية العقاب 
(الرايـــة الســـوداء) لأنصار الشـــريعة أفضل 
إليهـــم من العيـــش تحت رايـــة 17 فبراير وقد 

يكون هذا من أسباب القبول بين الطرفين.
كما أن أنصار الشريعة لم يكونوا معنيين 
بالميولات السياسية للمواطنين ولا بتاريخهم 
قبل الثـــورة بقدر ما كانوا معنيين بحاضرهم 
وبكونهـــم لا يخالفـــون ما يعتقدونـــه ”أحكام 
حتى الوجوه المحسوبة بقوة على  الشريعة“ 
النظام الســـابق كان لها إمكانية التواصل مع 
الواقع الجديـــد والعودة للبـــروز في المدينة 
مـــن خلال إعلان التوبة، الأمر الذي كان يتقبل 
مـــن قبل الســـلفية الجهادية أو حتـــى البيعة 
إلى التنظيم بما يســـمح من إمكانية للنشـــاط 

والحركة وحمل السلاح.
فيما تبحث التيارات الجهادية المنضوية 
اليوم تحت راية داعش عن حاضنة شعبية أو 
قبلية وموطئ قدم جغرافي للتمركز والتهيكل، 
فهي كذلك تبحث عن مقاتلين أيا كان تاريخهم 
وتوجههم طالما أنهم مســـتعدون للقتال تحت 

رايتهم.
ومـــن المعلـــوم أن الدولـــة المركزيـــة في 
ليبيا كانت ضعيفة إبـــان الثورة نظرا لأنه تم 
إسقاط نظام القذافي بالكامل وتفكيك أجهزته 
الأمنية، الأمر الـــذي أدى إلى فراغ أمني ازداد 
بعد انطلاق العملية العســـكرية التي يقودها 
الفريق خليفه حفتر والتي عمّقت الانقسام إلى 

أن تتطور إلى حكومتيـــن الأولى في طرابلس 
والثانية في البيضاء.

الفـــراغ الأمني جعل مـــن ليبيا وجهة عدد 
مـــن الجهاديين الباحثين عادة عن الدول التي 
تعاني من هشاشة سياسية وأمنية لما توفره 

من أرضية خصبة للعمل الإرهابي وغيره.
هذا المعطـــى جعل عددا مـــن الجهاديين 
من مـالـــي يتوجهون إلـى ليبيـــا بعد التـدخل 
العســـكـري الفرنســـي فـــي شـــمال مالـــي، إذ 
يفيـــد عدد من المصادر الأمنيـــة المطلعـة بأن 
عـددا من الجهـاديين الذين هـربوا من شـــمال 
مالي إثر التدخل العســـكري الفرنســـي هناك 
توجهوا إلى مدينة ســـرت نظـــرا لتواجد عدد 
من الجهـاديين هنـاك يوفـرون لهـم الاستقبـال 
والإيواء، ويمكن اعتبار جهاديي مالي المكـون 

الثاني من الناحية الزمنية. 
هذا التواجد للجهاديين في ســـرت أصبح 
أمـــرا معروفـــا لـــدى الشـــبكات والجماعـــات 
الجهادية، وتحولت ســـرت إلى موطئ قدم لهم 
لمـــا توفره مـــن أرضية يمكـــن الانطلاق منها 
لإعلان البيعـــة لأبي بكر البغـــدادي، وتحويل  

الغــــرب الليبـــي إلى ولايـــة تـابعـــة لتنظيـم 
داعـش.

وهو الأمر الذي اســـتدعى المكون الثالث، 
وهو باقـــي العناصر الجهاديـــة، المُكون عدد 
منها من الجزائر والســـودان وتونس، بحسب 
ما أفادت به الكتيبـــة 166 التابعة لقوات فجر 
ليبيـــا، والتـــي تقاتل التنظيم في ســـرت الآن، 
من خلال عرضهـــا لعدد مـــن المعطيات التي 
حصلت عليهـــا أثناء القتال والســـيطرة على 

عدد من المواقع التابعة للتنظيم.
ولعل أبـــرز الشـــخصيات التـــي التحقت 
بســـرت كان أحمد الرويســـي المتهم باغتيال 
محمد البراهمي وشـــكري بلعيـــد في تونس، 
والـــذي فـــر إلى ليبيـــا، وعدد مـــن أتباعه لأن 
الوضـــع الأمنـــي في تونـــس لم يعد يســـمح 
لهم بالبقاء، الرويســـي كان أحـــد أمراء ولاية 
طرابلس التابعة للتنظيم، بحسب بيانات نعي 
التنظيم له إثر مقتله، مؤخرا في ســـرت أثناء 

المواجهات مع قوات ”فجر ليبيا“.
مؤشرات عديدة منها التحركات العسكرية 
لقوات ”فجر ليبيا“ تفيد بأنها تتوجه لحســـم 

الصراع مع المســـلحين الموالين للتنظيم في 
قـــد تصطدم  ســـرت، لكن قوات ”فجـــر ليبيا“ 
بتنظيـــم تكفيـــري جـــذوره عميقة فـــي معاقل 

القذافي.
التطـــورات على الســـاحة الليبية ليســـت 
مفصولة عمّا يقع في ســـوريا والعراق ومصر 
مشـــرقا وما يقع في تونـــس ومالي ونيجيريا 
مغربا، فكل العمليات الإرهابية يحكمها خيط 
ناظـــم تحركـــه الانتمـــاءات العقديـــة لداعش 
والتفكيـــر الجهادي التكفيري الذي تربى عليه 
مقاتلـــو هذه التنظيمات التي وإن اختلفت في 
التســـمية والتمركز الجغرافـــي، إلا أن العنف 

والتطرف هما الجامع بينها.

فاروق يوسف

} هـــل احترقـــت ورقة الحشـــد الشـــعبي في 
العراق؟ خـــرج هادي العامري الـــذي قاد تلك 
الميليشيا من معركة تكريت بطلا طائفيا، غير 
أنه على المســـتوى الوطني كان قد اســـتعاد 
وجهـــه الكريه. ملك التوابين فـــي إيران الذي 
كان مســـؤولا عن تعذيب الأســـرى العراقيين 
أثناء الحرب العراقية ــ الإيرانية في ثمانينات 

القرن الماضي.
لا شـــيء يُنســـى. هـــذا صحيـــح، غير أن 
الرجل كان مخلصا لسيرته الأولى حين سمح 
لأفراد من ميليشـــياته بأن تقوم بعمليات نهب 
الممتلكات الشخصية وتفجير وحرق البيوت 
الســـكنية في تكريت بعد تحريرها الذي يمكن 
أن يكون افتراضيا، فلا أثر لقتلى داعش وسط 

الخراب الذي انتهت إليه المدينة.
وهو ما لن يتكرر في الأنبار والموصل إذا 
كان العراقيـــون حريصين على اســـتعادتهما. 
ولكـــن تنظيـــم داعش وقـــد أنجـــز مهمته في 
العـــراق لن يكون في انتظـــار أحد لكي يزيحه 
من مواقعه. فما حدث في تكريت كان تجسيدا 
لســـلوك همجي، هـــو تتمة لما أرســـى تنظيم 
داعـــش قواعده من ســـلوك إجرامـــي في حق 

المدنيين.
الهمجية هي نفســـها، ســـواء جـــاءت من 

داعش أم من الحشد الشعبي.
في الحالين فإن العراقيين هم الخاسرون. 
فالنصر الذي تروّج له وسائل الإعلام الرسمية 
فـــي العـــراق كان انتصـــارا للقيم الوحشـــية 
والبدائيـــة التـــي كان تنظيم داعـــش ولا يزال 
ينـــادي بها. وهي قيـــم، من شـــأن تبنيها من 

قبل ميليشـــيات تابعة للحكومة كما حدث في 
تكريـــت أن يقضي على آخر أمل للعراقيين في 

إمكانية قيام دولة في العراق.
فالهمـــج لا يبنون دولة، وقيـــم الهمجية لا 
تصلح أن تكون قاعـــدة لقيام مجتمع، أيا كان 

نوع ذلك المجتمع. 
وإذا مـــا كان البعـــض قد توقـــع أن تكون 
جريمة تكريت بداية للتقسيم لما انطوت عليه 
مـــن كراهية ورغبة في الانتقام، فإن خاتمة من 
هذا النوع لا يمكن أن تقع إلا بعد حرب أهلية، 

يدفع ثمنها الجميع.
وهو ما تســـعى إلى جر البلاد إليه أطراف 
عراقية عديدة، بعضها يشـــارك في الحكم مثل 
فريق نوري المالكي ــ هادي العامري. وإذا ما 
كانـــت حكومة بغداد لا تـــرى لها خيارا خارج 
الأجندة الطائفية فإن تلك الأطراف ســـتجد أن 
من الســـهل عليها أن تجر الحكومة إلى مواقع 
تنزلـــق من خلالها إلى أن تكـــون أداة تنفيذية 

لمشروع تلك الحرب.
فما طفح على السطح بعد الأحداث المخزية 
التي شـــهدتها تكريت يكشف أن حكومة بغداد 
إن لـــم تكـــن متواطئة مع المجرميـــن، حين لم 
تحرك ســـاكنا، فإنها لا بد أن تكون أضعف من 

أن تتصدى إليهم.

وما فشل الحكومة في تنفيذ قرار رئيسها 
القاضي بنزع أسلحة الميليشيات في البصرة، 
وهـــي المدينـــة العراقية الأبعد عن ســـاحات 
النزاع المســـلح، إلا دليـــل واضح على أن تلك 
الحكومة لا تحظى باحترام الميليشيات التي 

تمولها وتحظى بمباركتها.
لقـــد خُطّط لحكومة بغـــداد ألا تجد حماية 
لها إلا من خلال ميليشـــيا الحشـــد الشـــعبي، 
وهو مـــا يضفـــي على تلـــك الحمايـــة طابعا 
طائفيـــا، لا يمكنـــه أن يحقـــق أهدافـــه إلا من 
خلال انصياع الحكومة لإملاءات الميليشيات 
التي صـــارت بحكم التهريـــج الإعلامي ودعم 
المرجعيـــات الدينية قوة فوق القانون. معفية 
من أيّ مساءلة ومحصّنة ضد كل انتقاد يُوجه 
إلـــى تصرفـــات أفرادها. فهل يشـــعر العبادي 
بالحرج وهو يرى القوة التي اعتمد عليها في 

تحرير البلاد تصادر حرية المواطنين وتنهب 
وتحرق ممتلكاتهم؟

كمـــا أرى فإن المســـافة التـــي تفصل بين 
العبـــادي وبيـــن الاستســـلام النهائـــي لحكم 
الميليشـــيات صارت أضيق مما يتوقع، في ما 
صارت المســـافة التي تفصل بينه وبين حلمه 
في تحرير باقي الأراضي العراقية أكثر ســـعة 

مما يتخيل.
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إسلام سياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

سرت الليبية حاضنة لمقاتلي تنظيم الدولة في شمال أفريقيا

داعش والحشد الشعبي.. صراع ديني بمفردات طائفية

الحــــــركات الجهادية في المغرب الإســــــلامي وجدت في لبيبا ما بعــــــد القذافي موطئ قدم 
ومركــــــزا للتمدد في كامل القارة معتمدة على الفراغ الأمني الذي تعانيه البلاد وكذلك لما 
توفر في ليبيا من ترســــــانة عسكرية كانت تحت تصرف النظام السابق في طرابلس. هذه 
الأوضاع وجدت فيها حركات الإسلام السياسي المتشددة في المغرب الإسلامي وسيلتها 

في جعل البلاد حاضنة لها ولمقاتليها الذين ينضمون إليها من مالي وتونس والجزائر.

تنظيم الدولة الإسلامية وما يميز ممارساته من همجية وعنف لا يختلف في ذلك عن قوات 
الحشــــــد الشــــــعبي التي تقف في الجهة المقابلة له من الصراع الطائفي الذي يرزح تحته 
ــــــة والانتماءات المذهبية هو العنف  العــــــراق، حيث أن ما يجمعهما رغم الاختلافات العقدي
والتطرف. الحشــــــد الشعبي يختطف العراق من داعش ويمارس ضد السنة نفس ما كان 
يمارسه شبيهه السني ضد الطوائف الأخرى والخاسر الوحيد هو المجتمع العراقي بكل 
طوائفــــــه التي زجّ بها في أتون حرب مذهبية تجعلها مرهونة القرار والمصير بولاية الفقيه 

التي تتحكم في خيوط اللعبة عبر وكلائها في بلاد الرافدين.

  إسلاميو شمال أفريقيا المتشددون وجدوا في سرت الليبية مركزا لنشاطاتهم الإرهابية  

[ خطاب الحركات الإسلامية في المغرب العربي مشوب بطابع تكفيري [ تطورات الساحة الليبية متصلة بما يسود الشام

◄ أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن 
واشنطن والرياض، فرضتا عقوبات 

على جمعية خيرية باكستانية 
بعد اتهامها بتوفير الدعم المالي 

لمنظمات إرهابية، من بينها تنظيم 
القاعدة وحركة طالبان وجماعة 

عسكر طيبة.

◄ اتهم قلب الدين حكمتيار، رئيس 
الحزب الإسلامي ورئيس وزراء 

أفغانستان الأسبق، إيران بتدبير 
مؤامرة ضد اليمن الذي تقطنه أغلبية 

سنية، وقال إن المسلمين يجب أن 
يتحدوا ضد إيران التي تتدخل اليوم 
في شؤون اليمن بعد العراق ولبنان.

◄ قالت وزيرة الخارجية الكينية 
أمينة محمد، إن كينيا تزمع جمع 

قائمة باسم الشباب المتطرف 
لتحديد نطاق المشكلة في إطار 

الطائفة المسلمة، وأن زعماء 
المسلمين استجابوا لدعوة الرئيس 

كينياتا لأن يفعلوا المزيد لمحاربة 
التطرف.

◄ قال وزير الخارجية الإيطالي 
باولو جنتيلوني إن العمل العسكري 

حتمي في المعركة ضد الإرهاب 
ويجب فعل المزيد لإنهاء اضطهاد 

الأقليات الدينية.

◄ أكد المتحدث باسم المجلس 
الأعلى لأئمة كوت ديفوار وعميد 
المسجد الكبير بمنطقة أبيدجان 

بلاتو سيسي دجيغيبا، أنه لا وجود 
لبذور التطرّف بهذا البلد، وأننا لا 

نجد سواء في ممارساتنا أو في 
قراءتنا للنصوص القرآنية وتعاليم 

النبي محمد (ص)، ما يدفعنا إلى 
خوض الحرب.

ما حدث في تكريت كان تجســـيدا 

لسلوك همجي، هو تتمة لما أرسى 

تنظيم داعش قواعده من سلوك 

إجرامي في حق المدنيين

◄

حكومـــة بغداد دبـــر لها بـــألا تجد 

حمايـــة لهـــا إلا من خلال ميليشـــيا 

الحشـــد الشـــعبي، وهو مـــا يضفي 

على تلك الحماية طابعا طائفيا

◄

المنضويـــة  الجهاديـــة  التيـــارات 

تحت تنظيم «داعش» تبحث عن 

حاضنة شـــعبية أو قبلية وموطئ 

قدم جغرافي للتمركز والتهيكل

◄

ليبيا وجهـــة الجهاديين الباحثين 

عن دول تعاني هشاشة سياسية 

وأمنيـــة لمـــا توفـــره مـــن أرضيـــة 

خصبة للعمل الإرهابي

◄

باختصار

«الظاهـــرة الجهاديـــة حقيقة واقعـــة، فهي موجودة فـــي بلدنا وفي 

الـــدول الأوروبية المجاورة لنا، وفي العالـــم أجمع، ولكن لدينا قوات 

شرطة قادرة على رصد التطرف ومكافحة هذه الظاهرة».
رامون إيسبادالير
مستشار الشؤون الداخلية في كاتالونيا بأسبانيا

«الإرهابـــي مـــن أعظـــم المفســـدين، ويعتقد مـــن خـــلال أفكاره 

المنحرفة بأنـــه مصلح، لذا من واجب علماء الأمة تحذير الناس من 

هذا الفكر المنحرف الشاذ والعمل على استئصاله». 
عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
مفتي عام المملكة العربية السعودية

«هناك أدلـــة على ارتكاب تنظيم داعش جرائـــم حرب في العراق 

وســـوريا، إلا أن احتمـــالات تولـــي مكتبـــي التحقيـــق ومحاكمـــة 

المسؤولين في قيادة التنظيم، محدودة وضعيفة». 
فاتو بنسودا
ممثلة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية

الحشد الشعبي وداعش خطان متوازيان للطائفية والتطرف



} بيروت - تدور أحداث رواية ”مساؤك ألم“، 
للكاتبة نســـرين بلـــوط، حول عائلـــة مصرية 
وعائلـــة لبنانيـــة. وتركـــز بلوط علـــى العائلة 
الأولـــى التـــي عانت مـــرّ الفقر فترجـــم بطلها 
مواجهته لظروفه بأســـلوب خاطئ جعلت منه 
مثـــالا للســـادية والأنانية التـــي نراها تتجلى 
واضحة في فصولهـــا حيث أنه على الرغم من 
تحقيقه شهرة واسعة، إلا أن عقدة الطفولة ما 
برحـــت تجثم على كيانـــه وتجعله مصدر كرب 
وهـــم لجميـــع من حولـــه. ثم تعـــرض الكاتبة 
حيـــاة أم البطل والتي تدعى صابرة منذ كانت 

صغيـــرة مع عائلتها فـــي الريف حتى زواجها 
من محمد الإدريســـي أبو البطل، وكيف ترعرع 
البطل ونشأ في ظل أبيه الذي اضطرته ظروف 
الحيـــاة أن يعمل بوظيفة بواب عمارة في أحد 
الشـــوارع الراقية بالقاهـــرة وعندما مات هذا 
الأب اضطر الابـــن الأكبر أن يعمل بخلط الماء 
بالعصيـــر، وبيع الخضار هـــو وأخوته وكيف 

تدرج حتى أصبح ممثلا مشهورا فيما بعد.
امـــا العائلـــة اللبنانية فتتكـــون من بطلة 
الرواية الشـــاعرة سارة بدر وأمها. سارة التي 
تتحـــول إلـــى ضحية مـــن ضحايـــا البطل في 

صراع تتشـــابك فيـــه حوادث عديـــدة بدءا من 
تعارفهما عن طريق الفيســـبوك والذي 
تنتقـــد فيه الرواية بشـــدة خطره على 

النفوس البشرية.
 كما تعرض الرواية، أحداث ثورة 
يناير الأخيـــرة التي وقعت في مصر 
وتتطـــرق إلـــى الوضع السياســـي 
في لبنان. كمـــا تعالج خطر مواقع 
التواصل الاجتماعي في العلاقات 
عالما  تشـــيد  والتـــي  الإنســـانية 
الآخـــر  الشـــخص  عـــن  مثاليـــا 
يستحيل إلى ركام عندما يرتطم 

بجدار الواقع.
الرواية احتلت المركز الرابع 

بيـــن الكتب الأكثر مبيعـــا في معرض الرياض 
بالمملكة العربية الســـعودية في شـــهر مارس 
2015 وستشارك في معرض أبو ظبي ومعرض 

بيروت عما قريب. الكاتبة نســـرين بلوط تؤمن 
بـــأن الأدب لا يتجزأ ذكورا وإناثا، تقول 
”قـــد يكـــون الأدب عالمـــا مرئيا 
ولا مرئيا معا، عالما محسوســـا 
متفرّعـــا  عالمـــا  وملموســـا، 
ومتنوّعا، لكنّـــه لا يمكن أن يكون 
ذكرا أو أنثى، الرّجل الأديب يضع 
لمســـات المغامرة أكثر من المرأة، 
فنجـــد روح الفراســـة تتوغـــل أكثر 
في كتاباته، ويســـبغ على محبوبته 
صفات تقرب إلى الخيال اللامحدود، 
الـــذي يشـــرع كل شـــيء، ســـواء كان 
مباحـــا أو غير مباح، فيتحدّى الأماكن 
والأزمـــان، أمّا المـــرأة الأديبـــة فنجد 
إضافـــة إلى حسّـــها المرهـــف الرقيـــق، أنّها 
تتأجج بروح الدراسة التي تربت على كلماتها؛ 

لتعكس مرآة ذاتها الأنثويّة المتأنية“. 
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ثقافة

الثقافة والآثار البحرينية تطلق 

معرضا لمقتنيات الجمهور

من لوحات الفنان السوري ثائر هلال بمعرض في مركز دبي المالي الدولي 

} المنامــة - حرصـــا على إشـــراك المجتمع 
في الاحتفـــاء بالتراث، يقيـــم مهرجان التراث 
الســـنوي، بالبحريـــن، فـــي نســـخته الثالثة 
والعشـــرين، والتـــي تنطلـــق فـــي 22 أبريـــل 
الجـــاري، عروضـــا للمقتنيـــات التراثيّة التي 

يملكها المواطنون.
ودعـــت هيئـــة البحريـــن للثقافـــة والآثار 
المواطنين للمشاركة في المعرض عبر التقدّم 
بمقتنياتهم، التي ســـتقوم الهيئة باستلامها، 
والتعهـــد بالحفـــاظ عليهـــا، وتصنيفهـــا، ثم 
اختيـــار ما ســـيعرض منهـــا، ليكـــون ضمن 
معروضـــات المهرجـــان فـــي نســـخته للعام 

الحالي.
إضافة إلى إطلاق هيئـــة البحرين للثقافة 
والآثـــار عملية تصويت جماهيرية يتم خلالها 
اختيار المقتنى الأفضل حسب رأي الجمهور، 
ويحصـــل صاحـــب القطعـــة المعروضة على 
جائـــزة مقدمة مـــن هيئـــة البحريـــن للثقافة 

والآثار.
يذكر أن مهرجان التراث السنوي، يواصل 
هـــذا العـــام اســـتدراج مواطـــن الجمـــال في 
الموروث الشعبي عبر استحضاره في أشكاله 

المختلفة بين الموسيقى، والفنون البصرية.

توفي مســـاء أول أمـــس مدير جائـــزة «المان بوكـــر»، البريطاني 

«إيـــون تريوين»، بعد صـــراع مع المرض، عن ســـن تناهز الواحد 
والسبعين عاما.

عن دار «الســـاقي للنشـــر»، ببيروت، صدرت رواية بعنوان «كولونيل 

الزبربر»، للكاتب والروائي الجزائري الحبيب الســـائح، تقع الرواية في 

٣٠٤ صفحات من القطع المتوسط.

صدر، في العاصمة الأردنيـــة عمان، كتاب بعنوان «قبض الذاكرة 

وحديـــث النفس»، لمؤلفـــه الباحـــث الأردني نادر أبوشـــيخة، يقع 

الكتاب في ٤٦٢ صفحة من القطع المتوسط.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ افتتح بـ“غاليري نبض“، 
بجبل عمان، معرض الفنان 

التشكيلي فاروق لمبز بعنوان 
”جنات عدن�4، ويشمل 

المعرض، الذي يستمر إلى غاية 
13 مايو المقبل، على 57 لوحة 

مختلفة الأحجام.

◄ انطلقت فعاليات الدورة 
الثانية من ملتقى الكاريكاتير 

الدولي بقصر الفنون بدار 
الأوبرا المصرية، بحضور كل 

من سلوى الشربيني، القائم 
بأعمال رئيس قطاع الفنون 

التشكيلية، وعدد من الفنانين 
بينهم محمد دياب وأسامة ناشد 

وجورج البهجوري.

◄ حصلت المغربية رجاء 
الشرقاوي على جائزة لوريال- 

اليونسكو للنساء في مجال 
العلوم لتكون بذلك أول امرأة 
مغربية تحظى بهذا التتويج.

◄ صدر حديثا العدد 259 من 
فصلية ”شؤون فلسطينية“، 

ربيع 2015، عن مركز الأبحاث في 
منظمة التحرير الفلسطينية.

◄ عن دار ”جداول للترجمة 
والنشر“، صدر كتاب بعنوان 

”فوزان السابق“، لمؤلفته حصة 
بنت عبدالرحمن البريدي.

◄ انطلقت بالمركب الثقافي 
بخريبكة، المسابقة الرسمية 

للعروض المسرحية المشاركة 
في النسخة الثانية من 

المهرجان الوطني للمسرح 
الاحترافي والفنون، والمنظم 

من طرف جمعية الستار للأعمال 
الثقافية والاجتماعية بخريبكة 

تحت شعار ”مسرح مغربي، 
محــترف ومقاوم“. 

باختصار

حواس محمود

} يقــــرّ كتاب ”في العنــــف“، لحنة آرندت، بأن 
حكم الأكثرية من دون أن يستند إلى أية حدود 
قانونيــــة أي الحكــــم الديمقراطي المفتقر إلى 
دســــتوره، يمكن أن يكون من نتائجه المرعبة 
حرمــــان كافة الأقليــــات من حقوقهــــا ويمكنه 
-حتى من دون اللجوء إلى العنف- أن يتبدّى 
شديد الفاعلية في قمع المعارضين، ولكن هذا 

يعني أبدا أن السلطة والعنف شيء واحد.
إن الشــــكل الأكثر تطرفا للســــلطة هو ذاك 
الذي يعبر عنه شــــعار ”الجميع ضد الواحد“ 
أما الشكل الأكثر تطرفا للعنف فهو الذي عبر 
عنه شعار ”الواحد ضد الجميع“ وهذا الأخير 
لا يكــــون ممكنا مــــن دون اللجــــوء إلى أدوات 

القمع.
المشــــهد السياســــي والميدانــــي العربي 

العنــــف  انتشــــار  الآن  العامــــة  ســــمته 
والتطــــرف والقمــــع الســــلطوي الــــذي 
ازدادت وتيرتــــه بعــــد ثــــورات الربيع 
العربــــي، وحصول تراجــــع ثوري -إن 
جاز التعبير- نتيجــــة عوامل أغلبها 

خارجية (إقليمية ودولية).

خطوط الثورة

 تشــــير المؤلفة آرندت إلى أنه 
منذ بداية هذا القــــرن -المقصود 
هــــو القــــرن العشــــرون- اخبرنا 
منظــــرو الثــــورات بــــأن خطــــوط 

الثــــورة قــــد تضاءلت بالتناســــب مــــع تنامي 
القدرات التدميرية للأسلحة التي لم يعد أحد 

يملكها غير الحكومات.
الســــبعين  الســــنوات  تاريــــخ  أن  غيــــر   
الأخيرة، بســــجله الغريب الذي يضم الثورات 
الناجحــــة والثورات المخفقة يقول لنا شــــيئا 

آخر تماما، فهل كان الناس من الجنون بحيث 
جربوا حظوظهم وسط ظروف لا تلائمهم أيما 
ملائمة؟ ثم إذا تركنا جانبا الأعمال التي كللت 
بالنجاح التــــام، كيف بالإمكان تفســــير الذي 

تحقق، حتى ولو كان نجاحا مؤقتا.
كمــــا أن المؤلفة تركز علــــى أن الهوة بين 
ما تملكــــه الدولة مــــن أدوات العنف وبين ما 
يمكــــن للشــــعب أن يجهزه بنفســــه بــــدءا من 
المولوتــــوف  وكوكتيــــل  البيــــرة،  زجاجــــات 
وصــــولا إلــــى البنــــادق، كانــــت على 
الــــدوام مــــن الضخامة بحيث 
بالكاد  التقنية  التحسينات  أن 
تنتج أي فرق، وتشــــير إلى أن 
الكتــــب التعليمية حــــول ”كيف 
عبر التقدم خطوة  تصنع ثورة“ 
خطوة من الانشــــقاق إلى التآمر، 
ومــــن المقاومــــة إلــــى الانتفاضة 
المســــلحة، قامــــت كلها مــــن دون 
تصــــور خاطــــئ يقول عــــن الثورة 
إنما ”تصنع“ في مجابهة يقف فيها 

العنف ضد العنف.
كمــــا أن الحكومــــات كانت تفوق 
علــــى الدوام تفوقا مطلقا، غير أن هذا التفوق 
يظل قائما فقط بمقدار ما تظل بنية الســــلطة 
لــــدى الحكومة غير ممسوســــة، أي بمقدار ما 
تظــــل التعليمات مطاعــــة، وبمقــــدار ما يظل 
الجيش وقادة الشــــرطة مستعدين لاستخدام 
المأســــاوي  الانهيــــار  أن  كمــــا   ، أســــلحتهم 

للســــلطة، والذي يحدث إبــــان اندلاع الثورات 
فإنه يكشف لنا بشكل مفاجئ، كم كانت الطاعة 
المدنيــــة للقوانين، للحكومات، للمؤسســــات 

مجرد تجلّ خارجي للدعم وللتوافق.

الواقع السوري

فــــي تحليــــل دقيــــق وذكــــي يــــكاد ينطبق 
علــــى الحالــــة العربيــــة وتحديــــدا الســــورية 
تقــــول المؤلفة ”حين تتفتت الســــلطة، تصبح 
الثــــورة ممكنة، ولكن غيــــر ضرورية، وتعلمنا 
الأحداث دروســــا حول أنظمة قمعية، ســــمح 
لها أن تظــــل قائمة لفترات مــــن الزمن طويلة 
-إما بســــبب عــــدم وجود طــــرف يرغب في أن 

يختبــــر قدرتــــه، ويكشــــف عن ضعفهــــا، وإما 
لأنها كانت من حســــن الحظ بما يكفيها لعدم 
خوض الحرب ومعانــــاة الهزيمة- إن التفتت 
لا يظهــــر واضحا، في أغلب الأحيان، إلا خلال 

المجابهة المباشرة.
 كما أن إحلال العنف في السلطة قد يحقق 
النصــــر، لكن الثمن يكون مرتفعا جدا، لأن من 
يدفعــــه لا يكــــون المهــــزوم وحده، بــــل يدفعه 
كذلك الطرف المنتصر، وعلى حســــاب سلطته 

الخاصة.
إن فقدان السلطة يصبح مغريا لأصحابها 
بإحلال العنــــف محل الســــلطة، وحين يحكم 
أحدهما (العنف، الســــلطة) حكما مطلقا يكون 
الآخر غائبا، والعنف يظهر حين تكون السلطة 

مهددة، لكنه إن ترك على ســــجيته ســــينتهي 
الأمر باختفاء الســــلطة، ويترتب على هذا أنه 
من غير الصحيح التفكير في اللاعنف بوصفه 
نقيض العنف، والحديث عن ســــلطة لا عنفية 
هــــراء لا معنى له، إذ بإمــــكان العنف أن يدمر 

السلطة لكنه بالضرورة عاجز عن خلقها. 

حين تتفتت السلطة تصبح الثورة ممكنة

ــــــة والمفكرة الأميركية حنة  كتاب ”في العنف“، الصادر عن الســــــاقي ببيروت 2015، للباحث
أرندت، يناقش موضوع العنف في الكائن الإنســــــاني وفــــــي المجتمع، ويدرس العلاقة بين 
العنف والســــــلطة في مجتمعات مختلفة، إذ هما يظهــــــران دائما معا، ترى المؤلفة أن هناك 
فارقا لا يمكن الإقلال من شــــــأنه بين العنف والسلطة، وترى أن واحدا من أكثر التمييزات 
وضوحا بين الســــــلطة والعنف يكمن في أن السلطة قد ارتكزت على الدوام إلى العدد، أما 
العنف فإنه إلى حد ما يكون قادرا على تدبير أمره مســــــتغنيا عن العدد، لأنه يســــــتند إلى 

أدوات القمع.

قد  السلطة  فــي  الــعــنــف  إحـــلال 

يكون  الثمن  لكن  النصر  يحقق 

ــن يــدفــعــه لا  مــرتــفــعــا جـــدا لأن م

يكون المهزوم وحده

 ◄

ـــد تــضــاءلــت  خـــطـــوط الــــثــــورة ق

ــقــدرات  ــع تــنــامــي ال بــالــتــنــاســب م

يعد  لم  التي  للأسلحة  التدميرية 

أحد يملكها غير الحكومات

 ◄

[ «في العنف» كتاب لحنة أرندت يغوص في أدوات الدولة القمعية [ قراءة لأحداث الشغب ونتائجه من زاوية مختلفة

الشكل الأكثر تطرفا للسلطة هو ذاك الذي يعبر عنه شعار «الجميع ضد الواحد»

صدرت حديثا عن دار ”ســــــما للطباعة والنشــــــر“، رواية للكاتبة والشاعرة اللبنانية نسرين 
ــــــم“، والغلاف من تصميم الفنان التشــــــكيلي برنار رنو. والرواية  بلوط بعنوان ”مســــــاؤك أل
هي الأولى في مســــــيرة بلوط التي ســــــبق وأن صدر لها ثلاثة دواوين شعرية هي ”أرجوان 

الشاطئ“ و“رؤيا في بحر الشوق“ و“مهربة كلماتي إليك“.

نسرين بلوط تكتب رواية الوجع الإنساني في ظل العوالم الافتراضية
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ثقافة
احتفظـــت روايـــة «فتـــاة في قطـــار» للكاتبة بـــاولا هوكينز 

بالصدارة فـــي قائمة الكتب الأكثر مبيعا بالولايات المتحدة 

للأسبوع العاشر على التوالي.

أكـــد الروائـــي المصري جمال الغيطاني أن «البيســـت ســـيللر»، يعد 

أخطر ظاهرة تهدد الأدب العربي، مؤكدا أن «هذا النوع من الأدب لا 

يحمل عمقا، ولا اهتماما باللغة، ولا أفكارا كبيرة».

كرمت الرابطـــة الثقافيـــة بطرابلس لبنان الدكتـــور عبدالإله 

ميقاتـــي، في جناحها بمعرض رشـــيد كرامي الدولـــي، نظرا إلى 

دعمه الدائم للرابطة ولمعرض الكتاب السنوي.

حنان عقيل

} خليـــل النعيمي طبيب جراح، وروائي عربي 
ســـوري، ورحّالة، ولد في ”بادية الشام“. عاش 
طفولته وصبـــاه مترحلا في ســـهوب ”البادية 
الســـورية“. درس الطب والفلســـفة في دمشق. 
وفـــي باريـــس تخصص فـــي الجراحـــة، ونال 

”ميتريز“ في الفلسفة المقارنة.
صدرت للنعيمي تســـع روايـــات حتى الآن، 
آخرها رواية ”قصاص الأثر“، التي صدرت عن 
المؤسسة العربية للدراسات في العام الجاري، 
فضـــلا عـــن روايات أخـــرى منهـــا ”القطيعة“، 
الهـــرب“، و“لو وضعتم  و“مديح  و“الخلعـــاء“ 

الشمس بين يدي“.
بدأ حياتـــه الأدبية بكتابة الشـــعر، وخلال 
دراســـته الجامعيـــة فـــي كلية الطـــب بجامعة 
دمشـــق، كتب ديوانـــه الأول ”صور مـــن ردود 
الفعـــل“ في أواخر عـــام 1968، ولكنـــه منع من 
التداول وتعـــرض للمصـــادرة، بحجة تعرضه 
لمسائل أخلاقية ودينية، ليتوقف بعدها نهائيا 

عن كتابة الشعر، ويتجه إلى كتابة الرواية.
 خليـــل النعيمـــي مغـــرم بســـرد تفاصيل 
الأماكن ســـواء في أعماله الروائية مثل ”الرجل 
الذي يأكل نفســـه“، و“الشـــيء“، و“القطيعة“، 
و“تفريغ الكائـــن“، و“دمشـــق 77“، أو في كتب 
أدب الرحلـــة مثل“مخيلـــة الأمكنـــة“، و“كتاب 
الحائز على جائزة ابن  و“قراءة العالم“  الهند“ 
بطوطة لأدب الرحلة 2006 التي يقدمها ســـنويا 
المركز العربي للأدب الجغرافي -ارتياد الآفاق، 
فهو رحالـــة متمرّس. زار مدنـــا وبلدانا عديدة 
في القـــارات الأربـــع، وكتب عنها مثـــل الهند، 

والصين، والمكسيك، والأرجنتين، وغيرها.
عـــن روايتـــه الجديـــدة ”قصـــاص الأثر“، 
وعوالمـــه الروائية، وحـــال الروايـــة العربية، 

تبادلنا الحديث معه.

قصاص الأثر

يبدو  في روايته الجديدة ”قصـــاص الأثر“ 
النعيمي مشغولا بأسئلة حول ماهية الوجود، 
والعديد من التســـاؤلات الفلســـفية التي تؤرق 
الإنســـان في حياته، ففي ”قصـــاص الأثر“ ثمة 
رحلة ممتدة من الكهولة حتى الموت، يتخللها 

التمـــرد علـــى الموروثـــات البالية، والأســـئلة 
الوجوديـــة الشـــاغلة، وعن مدى تشـــابهه مع 
بطـــل روايته في هذه المســـألة يقول النعيمي: 
الأســـئلة الوجوديـــة، أو ما يمكـــن أن يفهم من 
هذه الصيغة المحددة، تشغل كل الناس، لا بطل 
”قصّـــاص الأثر“، فحســـب. ومـــن المفترض أن 
تكون هذه الأســـئلة شأنا أساسيا في الوجود. 
ولا أرى لماذا ســـيتخلّى الفرد عمّـــا يؤرقه كل 
ثانية، ويتجاهله، وهو يتعـــذّب. واليوم، صار 
من ”نافلة القـــول“ الزعم بأن الكاتب هو وحده 
بطـــل كل ما يكتـــب، حتى ولو ادّعـــى بعضهم 

عكس ذلك.

جهنم الحرية

يعاني العديد  بطل رواية ”قصاص الأثـــر“ 
من المشـــاكل العاطفية والجنسية مع زوجته، 
مـــا يجعلـــه يرحل عنهـــا إلـــى أرض الطفولة، 
مجترا أذيـــال الخيبة والخذلان، في هذا الإطار 

ســـألناه عن تأثير القيود التـــي يفرضها 
المجتمع على تناوله للجانب الإيروتيكي 
فـــي الروايـــة، فقـــال: الحيـــاة الزوجية 
كلها قيـــود. مثلها مثل بقيـــة الحيوات 
الاجتماعية الأخرى. والقيود لا يفرضها 
المجتمع، عبثـــا، إنه يحيا بها. وبهذه 
القيـــود يتمّ إخضاع الفـــرد وتدجينه، 
فيصير متماهيا مع منظور المجتمع 
المجحـــف حتـــى لا يعود لـــه وجود 
شخصيّ خاص. وأهمية رواية مثل 
”قصّـــاص الأثر“ حســـب رأيي أنها 
تنـــزع هالة التقديس عـــن الأعراف 

الاجتماعية، وتذهب إلى حد خرقها والعبث 
بها. وأتصـــوّر أن الرواية، أية رواية، تســـتمد 
طاقتها من تدخّلها القســـري، وغير المرغوب، 

في ما تمّ الاتفاق مسبقا عليه اجتماعيا.
الأدب  أن  النعيمـــي  يؤكـــد  ذلـــك  ورغـــم 

الإيروتيكـــي بمعنـــاه المتكامـــل حاضرا بقوة 
فـــي الأدب العربي قائلا: تاريـــخ الأدب العربي 
مفعم بالإيروســـية. وحديثا يكفي أن نشير إلى 
”برهان العسل“ رواية الكاتبة السورية ”سلوى 
النعيمى“، على سبيل المثال لا الحصر. وعلى 
ذلـــك أضيف أنني في معـــرض القاهرة للكتاب 
هذا العـــام تلقيت مـــن كتّاب شـــباب، روايات 
عديـــدة كلها مبنية علـــى ”العامل الإيروتيكي“ 

الصريح.
وفي ما يتعلق بســـيطرة تيمة ”البحث عن 
على أعماله، ومدى كون ذلك هاجســـا  الحرية“ 
وأدبه  حياتـــه  فـــي  للنعيمـــي 
يقـــول: منـــذ أكثر مـــن ثلاثين 
سنة لم أعد إلى سوريا بسبب 
البحث عن الحرية. ألا يكفي هذا 
الألم الإنســـاني الذي لا يحتمل 
للبرهان على أهمية الحرية عند 
الكائـــن؟ تخليت عـــن أهلي، وعن 
أرضي، وعـــن أصدقائي، وعن كل 
شـــيء كان لي، من أجل ألاّ أخضع، 
أو أفقد حريتي الشـــخصية. حدث 
هذا فعـــلا في الحيـــاة، وقليلا جدا 
فـــي الأدب. لأن الحياة الحقيقية هي 
المصدر الأساســـيّ، ولا زلت تسألين 
عن الهواجس؟ لكأننا لســـنا من العالم نفســـه. 
ثـــم، ألا ترين التدمير المنهجي العبثيّ المجرم 
الـــذي يتعـــرّض له الشـــعب الســـوري العظيم 
مـــن أجل لحظة حرية لا تـــزال أملا؟ الهواجس 

للمترفين، أمـــا نحن، فلنا ”جهنّم الحرية“. وإن 
حصلنا عليها، فسنكون سعداء. وفي ما يتعلق 
بالمونولـــوج الداخلي والتأمـــلات التي تحتل 
مكانا رئيسيا في أعماله والذي برز بشكل كبير 
في ”تفريغ الكائن“ و“قصاص الأثر“، ودور ذلك 
في تحديد وجهة السرد، أكد النعيمي أنه ليس 
للسرد وجهة، فالســـرد بناء منطقيّ، والمنطق 
رياضـــيّ، إنـــه بهـــذا المعنى بحـــث عميق في 

الوجود؛ ونحن غالبا ما نسيء استخدامه.

تضخم سردي

وعن رؤيته لحـــال الروايـــة العربية بوجه 
عام، والســـورية بوجه خـــاص، في ظل وصول 
روايتيـــن للقائمـــة الطويلة للبوكـــر هذا العام، 
وإمكانيـــة الاعتمـــاد علـــى مثل هـــذه الجوائز 
كمؤشـــر على حالة الإبـــداع، يقـــول النعيمي: 
الجوائز الأدبية، والعربية منها بشـــكل خاص، 
مؤشّـــر ســـيّء على حال الإبداع. ولا تنسي أن 
الجوائز العربية خلقـــت، أصلا ”لخنق الإبداع 
العربي“. في فرنســـا، مثلا، هنـــاك عدة جوائز 
معروفة على المســـتوى الوطني فقط، وأهمها 
ثـــلاث أو علـــى الأكثر خمـــس، أما فـــي العالم 
العربي فلـــك أن تحصي كل عـــام: 16 ”البوكر“ 
(وإن فـــازت 10)، و“كتارا“: 10، يضاف إلى هذا 
العـــدد الهائـــل جوائـــز البحرين والســـعودية 
والشـــارقة وجوائـــز الـــدول التقديرية و… و… 

فضلا عن الجوائز الأهلية، وأشباه الجوائز.
واســـتطرد: هذا كله ليـــس دليلا على عافية 
أدبية، وإنما دليل على تضخّم ســـرديّ، وترهّل 
مخيـــف. وعندمـــا نتمعـــن فـــي مـــا يكتب من 
أجـــل التقـــدّم للجوائز، ندرك أن هـــذه الجوائز 
اللعينـــة ”اشـــترت“ الإبـــداع العربيّ مســـبقا، 
ولعقود طويلة. وأنا أدعو إلى تشـــكيل ”جبهة 
أدبية“ مناوئـــة للجوائز، وتعمل ضدها. هدفها 

”تحرير“ الإبداع العربيّ من ”وباء الجوائز“ .

}  أبوظبــي – يعـــدّ كتـــاب ”لغـــز المـــاء في 
الأندلـــس“ بمثابـــة عـــرض تاريخـــي وموثق 
حول علاقة الإنســـان بالماء في إطار المشهد 

ا الأندلســـي الإســـلامي، ويفـــرد المؤلف  لهذ
الموضوع تحليلا كافيا شـــافيا، بدءا 
والإســـهامات  اليونانية  بالأســـاطير 
الرومانية، من بنى تحتية أساســـية 
وآليات مبتكرة -شـــكّلت الإرث الذي 
انطلـــق منـــه المســـلمون-، مرورا 
بالـــدور العربـــي في تطويـــر هذا 
المـــوروث الـــذي اســـتغله هؤلاء 
بدايـــة، ثـــم خصّـــوه بالتطويـــر 
والتحديـــث لاحقـــا، ليبرعوا في 
هـــذا المجال ويبدعـــوا فيه أيّما 

إبداع.
وإذا كانـــت المبانـــي ”دالّة 
علـــى عظيم قدر بانيهـــا“ فإنما 

القناطـــر والســـواقي، والرافعـــات المائيـــة، 
الســـحرية،  والآليات  العربيـــة،  والحمامـــات 
والنوافيـــر المبهـــرة الباذخـــة التـــي خلفها 

الأندلســـيون دالة، أيضا، على عظيم شأن من 
بنوهـــا. ومن المؤكد أن ذلك لـــم يكن ليتحقق 
دون الاستعمال الحصيف للماء ودون سياسة 

حكيمة في إدارته وتوزيعه.
ذلـــك أن الماء هـــو المحور 
الـــذي تبلـــورت حولـــه ثقافـــة 
انبثقـــت مـــن رحـــم الإســـلام، 
لتسطع طويلا في أفق التاريخ. 
وهـــي التـــي ثمّنت هـــذه القيمة 
بإنزالها منزلـــة خاصة، بوصفها 
هدية السماء التي جعل الله منها 
كل شـــيء حـــي، حتى غـــدت ثقافة 

الأندلس ”ثقافة الماء“ بامتياز.
ويؤدي المـــاء، في هـــذا الإطار 
كما يشـــير الكتـــاب، وظيفـــة دينية 
واجتماعيـــة، ليـــس فقـــط بتحقيـــق 
طهارة البـــدن وإنما أيضـــا بتحقيق 
طهارة الروح. ويذكر القـــرآن الكريم الماء في 
ســـت وثلاثين مناســـبة. ولهذا السبب، كان لا 
بـــد له مـــن أن يتوفر في الجوامـــع والينابيع 

العموميـــة. فهو حق للجميـــع، ومن ثم ينبغي 
توزيعه بشـــكل متكافئ وعـــادل. ولذلك اجتهد 
السلاطين الأندلسيون في سعيهم إلى تحقيق 
هذا المطلب، بإنشـــاء شـــبكة معقدة للقنوات 
تقود الماء إلى أهم المرافق العمومية، كما لم 
يخل أي بيت أندلسي من ”بير“ أو جب. ولذلك، 
أيضا، أنشئت العديد من المؤسسات التي ظل 
بعضهـــا قائما إلى اليـــوم، مثل ”محكمة الماء 

ببلنسية“، و“مجلس الرجال الحكماء“.
وتجـــاوز اســـتعمال المـــاء، مـــع تطـــور 
المجتمع الأندلســـي، كما يـــرى المؤلف، هذه 
الوظائف الأساســـية إلـــى أداء وظيفة جمالية 
بحتة، عكست حالة البذخ التي وصل إليها هذا 
المجتمع، وتنافس الأندلســـيون في ما بينهم، 
لأجل تخليد أســـمائهم من بعدهم، من خلال ما 
أنجزوه من أعمال أو شيدوه من قصور، يلعب 
فيهـــا الماء وظيفة أساســـية، ويســـيطر فيها 
ســـيطرة طاغية، تجلت فـــي نوافير لا تضاهى 
فـــي جمالها، وأجهزة آلية متطورة وســـاعات 
مائيـــة بديعة، كانت مصدر تســـلية لهم وتباه 
بينهـــم. وقد كان وصف ابن خفاجة لأندلســـه 

(وجنّـته أيضا) بليغا، إذ قال: 
”يا أهـــل أندلس لله دركم/ ماء وظل وأنهار 

وأشجار
مـــا جنة الخلد إلا في دياركم/ ولو تخيّرت 

هذا كنت أختار“.

ويتطرق الكتـــاب إلى براعة الأندلســـيين 
أيضـــا في علم البســـتنة، إذ عرفـــت المدارس 
الزراعيـــة الأندلســـية تطـــورا لـــم يســـبق له 
نظيـــر، فقد جلب العرب معهـــم تقنيات جديدة 
وفنيات متطورة، وأشكالا زراعية مثلت ”ثورة 
خضراء“ حقيقية بالنسبة إلى تلك البيئة. وقد 
تركـــت بصمة عميقـــة، مازال أثرهـــا جليا في 
أسماء الأماكن باللغة الإسبانية والمصطلحات 

المتعلقة بعلم المياه.

 [  خليل النعيمي: الهواجس للمترفين أما نحن فلنا جهنم الحرية

كاتب حائز على جائزة أدبية يدعو إلى إلغاء الجوائز 

مشروع «كلمة» للترجمة يكشف لغز الماء في الأندلس

ــــــا ما يطرح ســــــؤال علاقــــــة الكاتب  غالب
ــــــه بمجتمعه، هــــــذا الذي يجعل  وما يكتب
مــــــن أي عمــــــل إبداعــــــي رهــــــين التنقيب 
السوسيولوجي والنفســــــي، فبين الكاتب 
ــــــس قناع مجتمعــــــه والكاتب المتمرد  اللاب
عليه، يجد كل من يكتب نفســــــه بين ثنائية 
ــــــاه والآخــــــر، الآخر كمجتمــــــع خاص  أن
والآخــــــر كمجتمعات أخــــــرى أيضا. هذا 
ما يجعل من قدر الكاتب التحرر بشــــــكل 
دائم، التحرر الأقصى لضمان حرية أكبر 
ــــــه. ”العرب“ التقــــــت الروائي  وأوفــــــر لعمل
والكاتب الســــــوري خليل النعيمي، فكان 
لنا معه هذا الحوار حول الكاتب والكتابة.

ــــــع والحس الرهيف والماء الرقراق، كلهــــــا عناصر اجتمعت لتكوّن  ســــــحر الأندلس البدي
جوهر كتاب "لغز الماء في الأندلس" ومحوره. للمؤرخ شريف عبدالرّحمن جاه، والصادر 
عن مشــــــروع ”كلمة“ للترجمة التابع لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وقد قامت بترجمة 

الكتاب عن الإسبانية الباحثة المغربية زينب بنياية.

خليـــل النعيمـــي منع كشـــاعر من 

للمصـــادرة،  وتعـــرض  التـــداول 

بحجـــة تعرضه لمســـائل أخلاقية 

ودينية، فاتجه إلى الرواية

 ◄

مـــن  طاقتهـــا  تســـتمد  الروايـــة 

تدخلها القسري، وغير المرغوب، 

في مـــا تـــم الاتفاق مســـبقا عليه 

اجتماعيا

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أكدت دراسة جديدة صدرت 
في كتاب بعنوان ”هتلر: الرجل 

الذي انتصر على الموت“، للكاتب 
الأرجنتيني آبل باستي، أن أدولف 

هتلر لم ينتحر عام 1945، وكان على 
علاقة وثيقة بالسحر والتنجيم.

◄ تنتظر شخصيات ومؤسسات 
ثقافية الإعلان عن نتائج الدورة 
الثالثة عشرة من جائزة الشارقة 

للثقافة العربية 2015-2014.

◄ أعلنت ”مؤسسة فلسطين 
الدولية“ عن إطلاق الدورة الرابعة 

من ”جوائز فلسطين الثقافية“ 
(2015) والتي تحمل كل منها اسم 

علم عربي فلسطيني كبير.

◄ نظمت أول أمس الأربعاء 
مؤسسة سلطان بن علي العويس 

الثقافية معرضا فنيا بعنوان 
”إبداعات شابة“ شاركت فيه 

مجموعة من الفنانين الشباب بقاعة 
المعارض في مبنى المؤسسة 

بشارع الرقة في دبي.

باختصار

الغرباء

أزراج عمر

الغرب

} الدكتـــور محمـــد جابر الأنصـــاري مثقف 
عربـــي يتميز بالرؤية المســـتقبلية، والحس 
العملـــي، والبحـــث الجـــدي عـــن النمـــاذج 
الناجحة في التجـــارب الثقافية والحضارية 
العالميـــة ســـواء كانـــت شـــرقية أم غربية، 
ويكتســـي كتابه ”العالم والعرب سنة 2000“ 
أهميـــة بالغة، وأعتقد أنه يســـتحق أن يكون 
أحد المشـــاريع الثقافية والفكرية والتربوية 
المهمة لبلداننا لأنه يقدم ”نظرات مستقبلية 
فـــي بـــروز القـــوى والاتجاهـــات العالميـــة 
الحديثة وتأثيرها علـــى المصير العربي في 

القرن الواحد والعشرين“.
الأنصـــاري  الدكتـــور  اســـتوقفني  لقـــد 
بعمـــق تحليلـــه لجـــذور ”التربيـــة اليابانية 
وخصائصهـــا المميـــزة“، بنـــاء علـــى هـــذا 
يقتـــرح على الفكر العربـــي القيام بما يدعوه 
بالإطلالـــة ”الفكريـــة الجديـــدة المقارنة“ من 
أجـــل اســـتيعاب ”تجارب الأمم الشـــرقية، لا 
مـــن أجل تقليدهـــا كما قلدنا الفكـــر الغربي، 
وإنما من أجل اكتشاف خصوصية أمتنا في 
النهاية، مثلما اكتشـــف جيراننا في الشـــرق 
خصوصياتهـــم، ثـــم انطلقوا منهـــا لتحقيق 

النجاح والقوة بتميز ملحوظ“.
يشـــخص الدكتور الأنصـــاري خصائص 
التجربـــة التعليميـــة التربويـــة اليابانيـــة، 
باعتبارها موقفا فكريـــا وثقافيا من العصر، 
مبـــرزا أن النمـــوذج اليابانـــي فـــي ”مجال 
الخلفيـــة  علـــى  يركـــز  والتعليـــم  التربيـــة 
الحضارية والقومية اليابانية“ وعلى ترسيخ 
”روح التلمـــذة الجـــادة فـــي الأمـــة اليابانية 
بعامة عبر مراحل تاريخها واســـتعدادها لأن 
تقـــف -عندما يتطلب ذلك المصير القومي أو 
المعتـــرك الحضاري- موقـــف التلميذ المجدّ 
من الحضـــارات والنماذج المتقدمة دون عقد 
نقص أو اســـتعلاء من ناحية، ودون التفريط 
في ثوابت الشـــخصية اليابانية ومقوماتها 

من ناحية أخرى“.
حســـب تحليـــل الدكتور الأنصـــاري فإن 
اليابان كان لها موقف من الحضارة الصينية 
قديمـــا، ومن ثمّ أعادت الكـــرة ووقفت موقف 
الحضـــارة الغربيـــة  المجـــدّ مـــن  التلميـــذ 
الحديثة. إن هذا الموقف الثقافي التربوي قد 
جعل التجربة اليابانية ترى العالم الخارجي 
ليـــس مجرد خرائـــط وعلاقات دبلوماســـية، 
بـــل ”كمدرســـة واســـعة، مدرســـة لا تفرض 
مناهجهـــا وأفكارهـــا علـــى الطالـــب، وإنما 
الطالب هو الذي يختار من علومها ومعارفها 
وتجاربهـــا ما يشـــاء وكيف يشـــاء“. في هذا 
الســـياق لإضاءة عناصـــر المثاقفة اليابانية 
الإبداعية مع التجـــارب الثقافية والتعليمية 
المتطـــورة، يورد الدكتـــور الأنصاري عبارة 
للمفكـــر الجزائـــري الراحـــل مالك بـــن نبي 
التي تقـــارن بين الموقـــف العربي والموقف 
اليابانـــي من الغرب، ومن الحضارة الحديثة 
ككل، والتي جاء فيهـــا أن التجربة اليابانية 
قـــد ”وقفت مـــن الحضـــارة الغربيـــة موقف 
التلميـــذ، ووقفنـــا (نحن العرب المســـلمين) 
منها موقف المستورد للأشياء“. وفي الواقع 
فإن المشـــكلة الثقافية التي يطرحها الدكتور 
الأنصاري، وهو يتأمل التجربة اليابانية عن 
كثب، مفصلية ومن دون حلها في مجتمعاتنا 
فإننا ســـنبقى غربـــاء عن الجـــزء الفاعل من 
ذاتنا، وأســـرى ظاهرة مسخ حداثة الآخرين 
وتقدمهم بتخلفنا عند حصول التماس بهما.
* كاتب جزائري مقيم في لندن

الكاتب هو وحده بطل كل ما يكتب، حتى ولو ادعى بعضهم عكس ذلك

شريف عبدالرحمن جاه يثبت عبقرية الأندلسيين
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عـــادت عارضة الأزياء وممثلة بوليوود ليزا راي إلى الســـينما مجددا، 

مـــن خلال فيلم حمل عنوان «إيشـــك للأبد»، وذلـــك بعد فوزها في 

معركتها ضد السرطان.

يكرم فيلم «فاســـت آند فيوريوس 7»، الـــذي يعرض حاليا بقاعات 

الســـينما الإماراتية، الممثل بول ووكـــر الذي فارق الحياة في حادث 

سيارة مروع سنة 2013.

حقق فيلم «زنقة ســـتات» بطولة حســـن الرداد وإيمى ســـمير غانم 

وإخـــراج خالـــد الحلفـــاوي، إيرادات عاليـــة منذ بداية طرحـــه في دور 

العرض المصرية.

أمير العمري

لمحمد خان  } حصل فيلـــم ”فتاة المصنـــع“ 
علـــى عـــدد كبير مـــن الجوائـــز التـــي تمنح 
فـــي المســـابقات المحلية المصريـــة للأفلام 
المصريـــة، كمـــا احتفـــي بـــه فـــي عـــدد من 
المهرجانـــات الدوليـــة التي تقـــام في مصر، 
وعندما عـــرض في مهرجان دبي لم يتمكن من 
الحصول ســـوى على جائـــزة التمثيل لبطلته 
الممثلة الناشـــئة الوافدة حديثا إلى السينما، 
ياسمين رئيس، الأمر الذي من المؤكد أنه يثير 
إحبـــاط الكثيريـــن من محبـــي المخرج محمد 
خان، خصوصا بعـــد أن رفض الفيلم في عدد 
من المهرجانات الســـينمائية الدولية الكبرى 

في العالم.
هـــذا الإحباط بلـــغ ذروته عندمـــا أجمعت 
المؤسسات السينمائية المصرية على ترشيح 
الفيلم لدخول منافسة الأوسكار ممثلا لمصر، 
لكن الفيلم كالعادة، فشـــل فـــي دخول القائمة 
التمهيدية للأوسكار، ولا شك أن الأمر لا يعود 
ما، بل لا بد أن تكون الأســـباب  إلى ”مؤامرة“ 
كامنة فـــي الفيلم نفســـه: موضوعـــه وبناؤه 

وتوجهه الإنساني العام.
مـــن المعـــروف أن الفيلم الـــذي يصل إلى 
الجمهـــور في العالم الخارجي يجب أن يتمتع 
بمستوى أبعد من مستواه الأولي (الواقعي)، 
أي بنوع من الشفافية في التناول تجعله يصل 
إلى الجمهور في العالم. وهذا هو ما يســـمى 
بالبعد الكوني، بحيث يشـــعر به الياباني مثل 

البلجيكي مثل النيجيري مثل الأميركي.
وفـــي المقابل يبدو فيلم ”فتـــاة المصنع“ 
-للأســـف- خاليا من هذا المســـتوى الأعمق 
الـــذي يجعل لـــه أصداء لدى المشـــاهدين في 
العالم، ويبقى عملا تقليديا يعيد ســـرد حكاية 
قديمة ســـبق أن قدمتها السينما المصرية من 
قبـــل، ولكن هـــذه المرة في ديكـــورات الأحياء 

العشـــوائية والبيئة الهامشية التي نشأت في 
مصر خلال السنوات الثلاثين الأخيرة.

”فتـــاة المصنع“ فيلـــم مهم، أساســـا، لأن 
مخرجه هو محمد خـــان، أحد أهم المخرجين 
في السينما المصرية. وهو المخرج الذي قدم 
الكثير من الأفلام التي تعتبر من كلاســـيكيات 
مثـــل  تنســـى  لا  التـــي  المصريـــة  الســـينما 
”موعـــد على العشـــاء“ و“طائر علـــى الطريق“ 
و“الحريـــف“ و“أحلام هند وكاميليا“ و“زوجة 

رجل مهم“ و“كليفتي“.
خـــلال  خـــان  محمـــد  اتجـــه  ذلـــك  ومـــع 
الســـنوات القليلة الأخيرة إلـــى الاعتماد على 
سيناريوهات تكتبها زوجته، كاتبة السيناريو 
الشـــابة وسام سليمان، وهي سيناريوهات قد 
تبدو من ناحية، متســـقة مـــع فكر محمد خان 
السينمائي الذي يهتم كثيرا بالمرأة ومشاكل 
المـــرأة فـــي مجتمـــع ذكـــوري بطريركي مثل 
المجتمع المصري والمجتمع العربي عموما.

وهي من ناحية أخرى، تبدو مناســـبة أكثر 
لصنع تمثيليـــات التلفزيون الاجتماعية، أكثر 
منها ســـيناريوهات لأفلام ســـينمائية مركبة 
متعددة المســـتويات، فهي تميـــل إلى الحبكة 
التقليدية البســـيطة التي كان خان قد تخلص 
منهـــا تمامـــا في فيلمـــه الطليعـــي ”كليفتي“ 

.(2004)
وعلى العكس من بطلة فيلمه السابق ”في 
(2007) التي كانت  شـــقة في مصر الجديـــدة“ 
تنتمـــي بشـــكل ما، إلـــى الطبقة المتوســـطة، 
تنتمـــي بطلـــة ”فتـــاة المصنع“ -هيـــام- إلى 
الطبقـــة الأدنى، العاملة، وتقيم في أحد أحياء 
القاهـــرة العشـــوائية التـــي تتصـــف بالفقر 
والقـــذارة والتكدس الســـكاني، ويبدو أن كل 
آمال ســـكانها الحصول على الخبز والســـتر. 
وهيام تعمل في مصنع للنسيج، مع مجموعة 
من الفتيات يرتدين جميعا الحجاب المنتشـــر 

خصوصا في الأحياء الشعبية بين الفتيات.
هيـــام كما نراها في الفيلم فتاة تتطلع إلى 
الحب، تحلم بفارس الأحـــلام، مثل غيرها من 
الفتيـــات. وعندما يأتي شـــاب للعمل كرئيس 
للعامـــلات يطلقـــون عليـــه ”البـــاش مهندس 
صلاح“، سرعان ما تتنافس الفتيات على لفت 
انتباهـــه، لكـــن هيام تقع في حبـــه، إلاّ أنه من 
طـــرف واحد، ومـــع ذلك، تفرض نفســـها على 

أســـرته وتدخل بيتـــه لرعايته وهـــو مريض، 
وتلح إلحاحا مـــن أجل الحصول على تعاطفه 
وعاطفته إلـــى أن تنال منه قبلة عابرة، تترتب 

عليها بعض المفارقات.
فهيام تتصـــور أن القبلة تعبير عن الحب، 
وعندما تســـري إشـــاعة في المصنع أن هناك 
إحـــدى العاملات حامل، ســـرعان مـــا تلصق 
الفتيـــات التهمة بهيام التـــي لا تنكرها تماما، 
فهي تقول لأمها أن الدورة الشـــهرية منقطعة 

منذ شهرين.
هنـــا تنقلـــب الدنيا فوق رأســـها، ويتعين 
عليهـــا أن تدفع ثمن تلك الغلطة الشـــهيرة في 
الســـينما المصرية، أي فقدان بكارتها. ويكاد 
صلاح نفسه أن يدفع ثمن الكذبة التي يتضح 
أنهـــا كانت مجـــرد محاولة للفـــت نظر صلاح 
الـــذي لا يبالي ويتنكر للقبلـــة العابرة، ويفلت 

من دفع الثمن.
النســـاء في الفيلم أقوى من الرجال، وهنّ 
اللاتي يعملن ويمســـكن بزمـــام الأمور، بينما 
الرجال فـــي معظمهم عاطلون، يجلســـون في 

المقاهي، يثرثرون أو يشكون قلة الحيلة.
نموذج لولع خاص  فيلم ”فتاة المصنـــع“ 
أصبـــح مســـتقرا، منذ فتـــرة، لـــدى مخرجي 
الســـينما المصريـــة، بصنع أفـــلام عن طبقة 

المهمشـــين، يحاولـــون من خلالهـــا رصد قيم 
مثل التســـاند الاجتماعـــي والمفاهيم القديمة 
عن الشـــرف، وشهامة أهل الحارة وغيرها من 

الأنماط المألوفة في السينما التقليدية.
وهو نمـــوذج مثالي لســـينما الميلودراما 
المصرية التقليديـــة، ولا ينقذه من المبالغات 
الميلودرامية المصطنعـــة إخراج محمد خان 
المتمكن، الذي يتمثل في براعته في التقطيع، 
والانتقال من مشـــهد إلى آخـــر ومن لقطة إلى 
أخرى، وفـــي رصد التفاصيل من خلال لقطات 
شـــديدة الـــذكاء، مـــع قدرته علـــى التحكم في 
الإيقـــاع داخـــل كل مشـــهد على حـــدة وداخل 
الفيلـــم كلـــه، وتحريكه المجاميـــع، واختياره 
الموفق لمواقع التصوير، واســـتخدامه زوايا 

التصوير من زوايا مرتفعة.
فالكاميـــرا تبـــدو وكأنها تراقـــب وترصد 
وتتلصـــص، كما تصور حالـــة الحياة الجافة 
المتعبة التي تعيشـــها فتيـــات المصنع، بين 
العمـــل علـــى ماكينـــات الخياطـــة أو تنـــاول 
الوجبـــات الســـريعة والثرثرة حـــول الرجال، 
أو انتظـــار الحصول على الخبز، ومحمد خان 
يعرف أيضا كيف يصـــور احتفالهم بالحياة، 

بالغناء والرقص والتطلع إلى الحب.
لا يتجرأ ســـيناريو وســـام ســـليمان على 

أن يجعـــل هيام تواجه فكـــرة العذرية المفقودة 
بالصمـــود والدفـــاع عن حقها فـــي الحب، بل 
يجعلها تنهزم وتتراجع لنكتشـــف في النهاية 
أنها لم تفقد شيئا، دون أن نفهم ما الذي جعلها 
توحي بعكس ذلك أو تســـكت على ما تواجهه 
من اتهامات من قبل الجميع: الأهل والزميلات 

والصديقات بل وصلاح نفسه أيضا.
ويحتـــوي ”فتاة المصنع“ على كل ما يحيط 
بموضـــوع العذرية من تداعيـــات: مضايقات، 
إشـــاعات، اعتداء بالضرب المبرح، قص شعر، 
صراخ، هســـتيريا، محاولة انتحـــار، محاولة 
قتل الفتاة غســـلا للعار بالـــدم، وكلها عناصر 
موجودة بقوة في صلب سيناريو الفيلم، حاول 
محمد خان الالتفاف حولها بمهارته المكتســـبة 

من أفلامه السابقة دون جدوى.
وعلى حين أراد محمد خان أن يكون فيلمه 
تحيـــة إلـــى الراحلة ســـعاد حســـني، بدت كل 
أغاني ســـعاد حســـني التي يتم تقطيعها على 
مـــدار الفيلم، مقحمة وغير متســـقة مع طبيعة 
المادة الدرامية في الفيلم نفسه، ففتاة بتركيبة 
هيـــام الطبقية والعُمرية يجـــب أن تكون أقرب 
في اهتماماتها إلى أغاني شيرين عبدالوهاب 
في أفضل تقدير، لا أغاني سعاد حسني، ممثلة 
الطبقة الوسطى المصرية في عصرها الذهبي.

[ غياب التناول الشفاف أضر بوصول الحكاية إلى العالمية [ إخراج ذكي أفقدته بساطة القصة رونقه 
لماذا فشل «فتاة المصنع» في الوصول إلى تصفيات الأوسكار

ــــــاة المصنع" والضجة حوله لم تتوقف، فقــــــد قوبل الفيلم باهتمام  ــــــذ أن عرض فيلم "فت من
صحفي ونقدي كبيرين، وكأنه عمل من أعمال الســــــحر الخارق، وكأن مخرجه المخضرم 
محمد خان قد أتى بما عجز غيره من ســــــائر ”الســــــحرة“ في أرض السينما المصرية، عن 

الإتيان به.

مهرجان لسينما الصحراء 

في المغرب
مهرجان وهران للفيلم العربي يزاوج بين الأدب والسينما

} الربــاط - تنظـــم جمعيـــة مهرجـــان أســـا 
الســـينمائي للطفولة والشـــباب المغربية، ما 
بين 2 و5 مايو المقبل الدورة الثالثة لمهرجان 

أسا الوطني لسينما الصحراء.
وسيتم في إطار المســـابقة الرسمية لهذه 
التظاهرة، عرض مجموعة من الأفلام المغربية 
القصيرة، وانتقاء عشرة سيناريوهات خاصة 
بالفيلم القصير تتمحور مواضيعها حول ثيمة 
الصحـــراء وما يرتبط بها مـــن عادات وتقاليد 
ونمط العيـــش باللغات العربيـــة والأمازيغية 

والفرنسية وباللهجة الحسانية.
وأفـــاد بـــلاغ للمنظمين بأن هـــذه الدورة، 
التـــي ســـتعرف حضـــور أســـماء فنيـــة مـــن 
موريتانيا، ستشـــهد أيضا عروضا سينمائية 
لأفلام موريتانية وثائقية حول ثيمة الصحراء 
بشراكة مع نادي الســـينمائيين الموريتانيين 

ومؤسسة مهرجان نواكشوط للفيلم.
وبموازاة مع المســـابقة الرســـمية للأفلام 
القصيـــرة التي ســـتعرض أمام لجنـــة تحكيم 
يترأسها المخرج إدريس لمريني، سيتم عرض 
مجموعة من الأفلام الطويلة من بينها عروض 
ســـينمائية باللجهـــة الحســـانية، وذلك بهدف 

التعريف بآخر الإنتاجات المغربية.
ويتضمـــن برنامج هـــذا المهرجان، تنظيم 
ورشات تكوينية في كتابة السيناريو والإخراج 
والمونتاج والتشخيص لفائدة شباب وتلاميذ 
المؤسسات التعليمية بتأطير من متخصصين 
في المجـــال، ونـــدوة في موضوع ”الســـينما 
بالصحراء وآفاق التنمية الجهوية“ بمشـــاركة 

نقاد وأساتذة باحثين.
أســـا  مهرجـــان  هامـــش  علـــى  وســـيتم 
الوطنـــي لســـينما الصحـــراء، تنظيم معرض 
للكتـــب الســـينمائية وأروقة خاصـــة بالصور 
الفوتوغرافية والفنون التشـــكيلية، فضلا عن 
تنظيم لقاء تواصلي حول دعم الفيلم الحساني 
والتشـــجيع علـــى التصويـــر فـــي الفضاءات 

الصحراوية.
التـــي  الســـينمائية،  التظاهـــرة  وهـــذه 
تنظم بالتعـــاون مع وزارة الاتصـــال والمركز 
الســـينمائي المغربي، وبدعم مـــن عمالة إقليم 
أسا الزاك والمجلس الجهوي لكلميم السمارة، 
قد رأت النور سنة 2013 تحت مسمى ”مهرجان 
أسا السينمائي للطفولة والشباب بالصحراء“.

صابر بليدي

} كشـــف المديـــر الجديد لمهرجـــان وهران 
للفيلم العربي الشـــاعر والإعلامـــي إبراهيم 
صديقي، عن الخطوط العريضة لرؤية الطاقم 
الجديد لتنظيم المهرجان في دورته الثامنة، 
والخطوات التحضيريـــة التي قطعتها إدارة 
المهرجان لاســـتقبال الفنانين والسينمائيين 
العرب، وضمان ديمومة النشـــاط السينمائي 
لتلافي الظاهرة المناسباتية التي طغت على 

الحدث الثقافي والفني في الجزائر.
وقال إبراهيم صديقي ”إن ميثاق مهرجان 
وهـــران للفيلـــم العربي في طـــور التحضير، 
مما سيسمح بإرســـاء تقاليد لهذه التظاهرة 
تجنـــب  عـــن  فضـــلا  ديمومتهـــا،  وضمـــان 
الارتجالية في التحضير وتســـيير المهرجان 

طيلة فترة تنظيمه“.
وأضـــاف أنـــه ”ســـيتم التحضيـــر لهذا 
الميثاق من قبـــل وزارة الثقافـــة الجزائرية، 
ولـــن يكون جاهـــزا خلال هذه الـــدورة، لكنه 
سيســـمح بالإعداد الجيد للطبعـــات المقبلة 
للمهرجـــان بمختلـــف أوجهها“، وأشـــار إلى 
أن المخـــرج الجزائري محمد لخضر حمينة، 
الفائز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان سنة 
1975 عن فيلمه ”وقائع سنين الجمر“، سيكون 
رئيسا شرفيا للمهرجان الذي سينطلق يوم 3 

يونيو المقبل.
وأعلـــن صديقـــي اختيار تركيـــا كضيف 
شـــرف المهرجان لهذه السنة، وقال ”البلدان 

التـــي تعد ضيوف شـــرف، هـــي التي تضفي 
على مهرجـــان وهران للفيلـــم العربي طابعه 
الدولـــي“. كما أوضح أن المهرجان ســـينظّم 
هـــذه الســـنة ملتقيين حـــول مختلـــف مهن 
السينما والفن الســـابع بصفة عامة. وسيتم 
تنظيمهما خلال شـــهري فبراير وسبتمبر من 
كل ســـنة، وستدوم أشـــغالهما أربعة أيام مع 

تناول موضوع مختلف في كل مرة.
وأضـــاف صديقـــي أن فضـــاءات الدورة 
الثامنـــة لمهرجـــان وهـــران للفيلـــم العربي، 
ســـتحتضن لأول مرة ندوة ينشـــطها أساتذة 
ومختصـــون وســـينمائيون حـــول ”الرواية 
العربيـــة والســـينما“ يشـــرف عليهـــا الناقد 
السينمائي إبراهيم إيميمون، ويوما دراسيا 
إلى جانب  حـــول ”الســـيناريو والاقتبـــاس“ 
ورشـــات لكتابة الســـيناريو لفائـــدة مؤلفي 
السيناريو الذين هم بحاجة إلى تحكم أفضل 
في تقنيات الكتابة، وســـيتم تأطيرهم من قبل 
خبراء ومختصين كالناقد السينمائي توفيق 

حاكم.
وقـــال مدير المهرجـــان ”نواجه عجزا في 
مجال الســـيناريو، وينبغي التكفل بالكفاءات 
التي تختص في هذا الميدان، ويعدّ التكوين 
من بين المحـــاور المهمة جـــدا في مهرجان 

وهران للفيلم العربي“.
وفي مـــا يتعلـــق بقاعات الســـينما التي 
ســـتحتضن عرض أفلام المهرجان، قال: إنه 
تـــم تخصيص ثـــلاث قاعات، هـــي حاليا في 
طـــور التجديد في إطار برنامج اســـتعجالي 
للتأهيـــل، وهـــي متحـــف الســـينما وقاعتـــا 
”المغـــرب“ و“الســـعادة“. موضحـــا أن ”هذه 
القاعات الثلاث ســـتكون جاهـــزة لاحتضان 
المهرجان في مطلع يونيو القادم، وســـتجهز 
بوســـائل تقنية حديثة، وتحت إشراف فريق 
تقنـــي مختـــص ســـيحل بمدينة وهـــران في 

غضون الأيام المقبلة“.

وأكد في هذا الشـــأن بأنه ”يجب تسويق 
صورة وهـــران من خلال المهرجان الذي يعدّ 
وسيلة جيدة لذلك، وأنه يتعين تصدير صورة 
إيجابــيـــة عـــن وهـــران والجــزائـــر بصــفة 

عامة“.
وعن الجانب الفني للمهرجان قال إبراهيم 
صديقـــي، إن الـــدورة الثامنة ســـتعرف نقلة 
نوعية، من خلال الأســـماء العربية والعالمية 
التي أبدت موافقتها على المشـــاركة، وكذلك 
نوعية الأعمال التي ســـتدرج في المنافســـة 
الرســـمية للأفلام الطويلة والقصيرة وكذلك 

الأفلام الوثائقية.
وأضـــاف صديقي أن الأعمـــال الجزائرية 
ســـتكون حاضرة بقوة فـــي المهرجان، حيث 
ســـيحظى الرئيس الشـــرفي لخضـــر حمينة 
بتكريـــم بمناســـبة مرور 40 ســـنة على فوزه 
بالسعفة الذهبية في مهرجان كان، كما سيتم 
تكريم كل من الكاتبة آســـيا جبـــار، والفنانة 
فتيحـــة باربـــار، والممثلـــة المصريـــة فاتن 
حمامـــة، والناقد قصي درويش، الذين رحلوا 

بداية سنة 2015.

وأكد التـــزام محافظة وهـــران بأن تكون 
لجان التحكيم التي ستشتغل في المهرجان، 
مكونـــة من شـــخصيات فنيـــة وأدبية تعطي 
للجوائـــز مصداقية وموضوعيـــة، وأن لجنة 
القراءة تعكف علـــى معاينة أكثر من 60 عملا 
ســـينمائيا لاختيـــار الأفلام التي تـــدرج في 
مســـابقة الأفلام الطويلة. وتعهد صديقي بأن 
محافظة المهرجان ستســـعى إلى اســـتقدام 
أبرز نجوم السينما والفن والأدب العربي في 

هذه الدورة المرتقبة.
وختم صديقـــي قائلا ”إن حفـــل الافتتاح 
سيكون بساحة أول نوفمبر في وسط المدينة، 
ومنقولا على المباشـــر عبر القنوات الوطنية 
والعربية المهتمة بالفن والسينما، مثلما هو 

معمول به في المهرجانات العالمية“.
ونفى مدير المهرجان الأخبار التي راجت 
مؤخـــرا حول نيـــة وزارة الثقافـــة الجزائرية 
تغيير مكان المهرجان، وقال ”ستبقى وهران 
الحاضنة الأبدية للمهرجان، لما تتمتع به من 
مقومات طبيعية وبشـــرية وفنية تشجع على 

تحسين مستوى الطبعات المقبلة“.

الجمهور  إلى  يصل  الــذي  الفيلم 

في العالم الخارجي يجب أن يتمتع 

بمستوى أبعد من مستواه الأولي 

الواقعي

 ◄

هيام بطلة تنتمي إلى الطبقة العاملة تبحث عن الحب لا أكثر

المهرجان يكرم لخضر حمينة بمناسبة مرور 40 سنة على فوزه بذهبية كان

تعكف الإدارة الجديدة لمهرجان وهران للفيلم العربي على تحضير فعاليات الدورة الثامنة 
من المهرجان، آملة في تجنب أخطاء الدورات الســــــابقة، وتلافي الظروف التي وقفت وراء 
إلغائه العام الماضي، وســــــيتم لأول مرة المزاوجة بين الأدب والســــــينما باعتبارهما وجهين 
مختلفين لفعل إبداعي واحد، حيث ســــــتحتضن ورشات المهرجان لقائي ”الرواية العربية 

والسينما“ و"السيناريو والاقتباس"، إلى جانب ندوات وورش أخرى.

إبراهيم صديقي: 

يجب تسويق صورة وهران 

من خلال المهرجان الذي 

يعد وسيلة جيدة لذلك



تحتضن مدينة ســـلا المغربية بداية شهر مايو القادم، فعاليات منوعات

مهرجـــان طبـــول الـــذي تنظمـــه جمعيـــة «أوفربويز» الشـــهيرة 

بفرقتها القارعة على الطبول.

كشـــف المخرج الســـينمائي عمرو ســـلامة أن الفيلم المصري «لا 

مؤاخـــذة» ســـيعرض فـــي ألمانيـــا قريبا خـــلال مهرجـــان «الفيلم 

السينمائي العربي ببرلين».

تعرضت رانيا يوســـف، وطاقم عمل مسلسل «أرض النعام» إلى 

هجـــوم من مجموعة مســـلحين، خـــلال تصوير أحد المشـــاهد في 

منطقة حدائق الأهرام.

قسنطينة تكشف عن تاريخ دفين قبل احتضان الثقافة العربية

} الجزائــر - مـــن البوابة المفترضة لســـيرتا 
العتيقة إلى المقبرة التي يقال أنها ذات أصول 
بيزنطية، وبين الخيال الذي تغذيه الأســـاطير 
القديمـــة والدراســـات المدعومـــة بالنظريـــات 
والأدلة العلمية، يبدو أن قســـنطينة الجزائرية 

مازالت تحتفظ بالكثير من الأسرار.
وعقب الشـــروع مباشـــرة في أشغال الحفر 
لإنجاز المكتبة الحضرية بباب القنطرة بالقرب 
من وادي الرمال بين معبر ملاح سليمان وجسر 
ســـيدي راشـــد، تم العثور على أحجار ضخمة 
مصقولـــة، تشـــير بالنظـــر لحجمهـــا وطريقة 
إعدادهـــا، إلى فرضية وجـــود مبنى ضخم في 
حقبة من الحقب، حســـب استنتاج وافية عادل 

من المركز الوطني للبحث في الآثار.
وشغل الاكتشاف اهتمام القسنطينيين بين 
قائل ببوابة ســـيرتا النوميدية وبين من غاص 
في أعماق الأساطير الشـــعبية وأعاد استذكار 
قصر الغولـــة، وبين من تحدث عـــن أحجار تمّ 
نقلهـــا من المنصورة بأمر من صالح باي لأجل 

إعادة بناء جسر باب القنطرة.
وقـــادت الاكتشـــافات الأخيرة إلـــى العثور 
علـــى دعامات أبـــواب من الأحجـــار المصقولة 

منها ”دعامتا بابين بأقصى الشمال والجنوب 
وآثار دعامتين أخريين في الوســـط“، وحســـب 
مصدر محلي فإنه بعد القيام بعملية التوثيق، 
تم العثـــور على ما يدل على أحـــد الأبواب في 
قصة رحلة يعود تاريخها إلى سنة 1743، كتبها 
توماس شـــاو وهو رجل دين ورحالة بريطاني، 
ولقد كان الباب مرسوما وموصوفا بشكل جيد 

في كتاب شاو.
كما مكنت أشـــغال الترميـــم التي جرت في 
قاعـــة للصلاة بمســـجد ســـيدي عفـــان، بحي 
الســـويقة الســـفلى (العهد الزيري فـــي القرن 
الـ12) من العثور على اكتشاف غير مسبوق هو 
عظام بشـــرية. الأمر الذي كسر الاعتقاد السائد 
بأن المقابر توجد دوما خارج أســـوار المدينة، 
وأَوّل البعض المســـألة بوجود مقبرة جماعية 
تعود إلى الحضارة البيزنطية، وقادت تحريات 
الأثريين بالمركز الوطني للبحث في الآثار إلى 

وجود رفات 30 شخصا آخر من بينهم رضع.
واســـتنادا لمختصة فـــي علم الآثـــار، فإن 
القبـــور التي تم العثور عليها هي ”لمســـلمين 
ولعثمانييـــن ومبنية بالآجـــر وذات بلاط، وأن 
وضع الأشخاص المتوفين على الجانب الأيمن 

وفق الشريعة الإســـلامية يدعم هذه الفرضية، 
وأن وجود آثار للخشـــب والمســـامير والجير 
مع العظام الموجودة فـــي قاعة الصلاة، يفتح 

الآفاق لعديد التأويلات والقراءات“.
وتقول المتحدثة بـــأن علماء الآثار بالمركز 
الوطني للبحث في الآثار، يواصلون اســـتقراء 
اكتشـــافات مسجد ســـيدي عفان، وبإمكان هذه 
الدلائـــل حياكة العلاقـــة الصاخبة التي جمعت 
ولكنها  وبالحماديين،  بالحفصيين  قســـنطينة 
أيضا ســـتضيف حتما فصولا جـــد هامة تبرز 

لأول مرة تاريخ حضارات قسنطينة“.
كمـــا مكنـــت ورشـــات الترميـــم المنجـــزة 
بالجامـــع الكبير الذي شـــيد فـــي 1756 من قبل 
أحمـــد باي القلي، من إعـــادة تاريخ مكان رفيع 
للعبادة إلى الذاكرة، فأشـــغال صقل جدار قاعة 
الإمام كشـــفت عن بقايا جـــدار الفناء والمئذنة 

الأصلية.
وحســـب المختصين في الآثار فإن المئذنة 
هدمت بين سنتي (1867 و1869) من قبل الإدارة 
الاستعمارية من أجل التمكن من تهيئة الشارع 
الوطنـــي ســـابقا (شـــارع العربي بـــن مهيدي 

حاليا).
وتؤكد التحاليـــل التي قام بها المختصون 
مـــن تحديد هذا الاكتشـــاف، فعـــلاوة على أنها 
تؤرخ للمخطط المســـحي الـــذي أعدته الإدارة 
الفرنسية في بداية سنة 1867 لمدينة قسنطينة، 
فإن الاكتشـــاف موجود تحديـــدا بنفس المكان 
الذي تم فيه تحديد موقع فناء ومئذنة المسجد 

في مخطط 1867.

سارة محمد

الواســـع  بمعناهـــا  المصريـــة  الحـــارة   {
والشـــامل، تظهر فـــي دراما رمضـــان القادم 
بأكثر من صـــورة، البعض منها يلقي بظلاله 
على حقبة تاريخيـــة بعينها، والبعض الآخر 
يفتش عـــن أوضاعها بعد الثـــورة المصرية 
وتداعياتها السياسية والاقتصادية، في حين 
يتخذها فريق ثالث مكانا لمناقشـــة العلاقات 
الاجتماعية المتشابكة دون الإشارة إلى رمز 

أو تاريخ محددين.
من بين الأعمال الدرامية التي ترصد هذه 
الذي تؤدي  الحالة، مسلســـل ”حارة اليهود“ 
دور البطولة فيه النجمة المصرية منة شلبي، 
والأردنـــي إياد نصار، وهو من تأليف مدحت 
العـــدل، ويتناول الحي الشـــهير الـــذي يقع 
بمنطقة الجمالية في وســـط القاهرة، ويضم 
العديـــد من الحارات الصغيـــرة، وهو العمل 
الذي شرع مؤلفه في كتابته منذ حوالي سبع 

سنوات، لكن وقع تأجيلها أكثر من مرة.

أوضـــح مدحـــت العـــدل فـــي تصريحات 
لـ“العرب“ أن المسلسل يرصد ”حارة اليهود“ 
خـــلال الفترة من 1948 إلـــى 1956، وهي فترة 
مهمـــة في التاريـــخ المصري، حيث شـــهدت 
تطـــورات مفصلية على مســـتويات مختلفة، 
مثل حرب فلسطين، وتأسيس دولة إسرائيل، 
إضافة إلى عدة حـــوادث أخرى، مثل اغتيال 
النقراشي باشـــا رئيس وزراء مصر، وحسن 
البنـــا مؤســـس جماعة الإخوان المســـلمين، 

وفضيحة لافون.
وهي عملية ســـرية إســـرائيلية فاشـــلة، 
لتفجير أهداف مصرية وأميركية وبريطانية 
في مصر 1954. وأشار العدل إلى أن الأحداث 

جميعهـــا تدور في قالب اجتماعي سياســـي، 
من خلال قصة حب تنشأ بين ضابط مصري، 
وفتاة يهودية ولدا معـــا، ويتم التصوير في 

بعض المواقع الطبيعية.
أحد الأعمال أيضا  مسلســـل ”الكابوس“ 
التي يتجلى فيها نمـــوذج الحارة المصرية، 
وتلعـــب بطولتـــه النجمة غـــادة عبدالرازق، 
وتأليف هالة الزغندي، التي أكدت لـ“العرب“ 
أن العمـــل تظهر أحداثه فـــي الوقت الحالي، 
لكنهـــا كانت حريصة على عدم الإشـــارة إلى 
فترة زمنية محددة أو تاريخ سياسي مرتبط 

برئيس معين.
ولفتت الزغندي إلى أن مسلسلها، عبارة 
عـــن درامـــا تتنـــاول العلاقـــات الاجتماعية 
بين الأســـر المصرية الفقيـــرة، وهو ما تركز 
عليـــه الأحداث بوضـــوح، دون أي تدخل في 
تفاصيل قضايا ضخمة معروفة لدى الجميع، 
مـــن خـــلال ســـيدة تمتلـــك مصنعـــا لتدوير 
البلاســـتيك، الناجم عن مخلفات القمامة في 

إحدى الأماكن العشوائية.
وهناك أعمال درامية أخرى تتناول قضية 
الحارة في إطار درامي مختلف، مثل مسلسل 
”أرض النعـــام“ الذي يتناول كفـــاح الطبقات 
الكادحة في مصر، وما تعرضت له في أعقاب 
اندلاع ثورة 25 يناير 2011، والعمل من تأليف 
ناصـــر عبدالرحمـــن، وبطولـــة الفنانة رانيا 

يوسف، وأحمد زاهر، وروبي.
”بيـــن  مسلســـل  إلـــى  بالإضافـــة 
ســـمرة،  باســـم  بطولـــة  الســـرايات“ 
وروجينـــا، وســـيمون، وتأليف أحمد 
عبداللـــه، وتدور أحداثـــه حول الحي 
الشـــعبي الشـــهير الذي يحمل الاسم 
نفســـه ويقـــع بالقـــرب مـــن جامعـــة 

القاهرة.
ويرصد المسلســـل علاقة 
عبـــر  بالجامعـــة  الحـــي 
انتشار المكتبات والمقاهي 
ومساكن الطلبة والطالبات، 
وفـــي النهايـــة يتوقـــف عند 
أنمـــاط مختلفـــة للعلاقة بين 

المجتمـــع الجامعـــي وتأثيـــره علـــى الحي 
الشعبي.

مسلســـل ”حواري بوخارست“ الذي يلعب 
بطولتـــه أميـــر كـــرارة، وعلا غانـــم، وهو من 
تأليف هشام هلال، وإخراج محمد بكير وتدور 
أحداثـــه في حـــارة شـــعبية أيضـــا، ويتناول 

جوانب خفية في حياة البسطاء.
ويقدم كرارة في المسلسل شخصية ”سيد 
جاداللـــه“، الشـــهير بســـيد بوخارســـت، ابن 
منطقة الناصرية بالسيدة زينب، الذي يخوض 
صراعا متعدّد الأطراف من أجل رعاية أشقائه، 
ويحتـــرف لعبـــة الملاكمـــة قبـــل أن تضطره 
الظروف إلى السير في طرق لم يتوقعها، لكنه 

يصمم على الاستمرار فيها إلى النهاية.
كمـــا يجســـد الفنـــان خالد الصـــاوي هذا 
العام، شـــخصية ”الصعلوك“ ضمن مسلســـل 
يحمل الاســـم ذاته، من تأليف محمد الحناوي 
في ثالث تعاون بينهما بعد مسلســـلي ”خاتم 
ســـليمان“، و“تفاحة آدم“، ويجســـد الصاوي 
دور رجل فقير يعمل ”شـــيالا“ يعيش في حارة 

السيدة نفيسة بوسط القاهرة.

وليســـت هذه المرة الأولى التي تقدم فيها 
الدراما المصرية علـــى طرح نموذج ”الحارة“ 
ضمن أحداثها، ففي عام 2010 قدمت مسلســـل 
”الحارة“، بطولة نيللي كريم، وباســـم ســـمرة، 
اســـتفاض في التركيـــز على تغييرات شـــكل 

الحارة المصرية في الألفية الجديدة.
وكان مسلســـل ”البلطجي“ الذي قدم عقب 
ثـــورة يناير عـــام 2011 بطولة المصري آســـر 
يس، والسورية كنده علوش، من أكثر الأعمال 
التي اهتمت بالتفاصيل الدقيقة وتشـــابكاتها 
المختلفة داخـــل الحارة مع بعـــض الطبقات 

الأرستقراطية.
قد يكون التحدّي الأكبر في تناول ”الحارة 
المصريـــة“ ضمـــن مسلســـلات رمضـــان هذا 
العـــام، يكمن فـــي التوظيـــف الدرامـــي الذي 
يجعل المشاهد أمام اختيارات عديدة لمتابعة 
المجتمـــع، بين واقع اجتماعي وسياســـي في 
حقبـــة تاريخية مضـــت، وعلاقـــات حية بين 
أفـــراد مازالوا يعانون التهميـــش، على الرغم 
من التغيرات والأحـــداث الكبيرة التي مر بها 

المجتمع المصري. 

[ «حارة اليهود» قصة حب عاصفة زمن الحرب [ «حواري بوخارست» يتناول الجانب الخفي في حياة البسطاء

الحارة المصرية تستأثر بنصيب الأسد في دراما رمضان 2015

أمير كرارة يقدم شخصية ملاكم في «حواري بوخارست»
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في أجواء تبتعد عن مسلســــــلات القصور والطبقة الأرســــــتقراطية، التي سادت رمضان 
المنصــــــرم، يحاول الكثير من كتاب دراما رمضان المقبل الاقتراب من عالم الشــــــخصية 
البسيطة، من خلال عدد من الأعمال التي تتنوع موضوعاتها وأبطالها، لكن تظل الحارة 

المصرية أهم مناطق التماس والجذب للكثيرين.

مدينة الجسور المعلقة لا تزال تحتفظ بالكثير من الأسرار

وســــــط زحمة الورشــــــات العديدة المفتوحة بمدينة قســــــنطينة (450 كلم شرقي العاصمة 
الجزائر)، اســــــتعدادا لاحتضان تظاهرة "قســــــنطينة عاصمة للثقافة العربية لعام 2015" 
تكشــــــف ســــــيرتا العتيقة عن أجزاء من تاريخها لم يسبق التطرق إليها من قبل، ولا تزال 
إلى حدّ الســــــاعة مخبأة تحت الأرض أو خلف الأســــــوار، لتؤكد أن المدينة القابعة على 
صخرها منذ 2500 سنة، ما زالت تحفل بأسرار الإنسان والحضارات إلى ما لا نهاية.

مدحت العدل: 

المسلسل يرصد «حارة 

اليهود» خلال الفترة من 

1948 إلى 1956

عشرة عروض عربية

في مهرجان الكويت للمونودراما

} الكويــت - تنطلـــق غدا الســـبت 11 أبريل 
الجـــاري الـــدورة الثانيـــة لمهرجـــان الكويت 
للمونودراما، التي تتواصـــل إلى غاية 17 من 

نفس الشهر على مسرح الدسمة بالكويت.
وأكد رئيس ومؤســـس مهرجـــان الكويت 
للمونودرامـــا، جمال اللهو، أن دورة هذا العام 
تقدم 10 مسرحيات، منها خمس كويتية، وهي: 
مســـرحية ”ويبقـــى هو“ للمســـرح الشـــعبي، 
تأليـــف دلال البطـــي وإخـــراج أنعام ســـعود، 
وتمثيـــل الفنـــان علـــي ششـــتري، و“أحلام“ 
لمســـرح الشـــباب، تأليـــف وإخـــراج أحمـــد 

العوضي وتمثيل الفنانة أحلام حسن.
وكذلك مســـرحية ”الموســـيقار شـــبيثي“ 
للهيئـــة العامة للتعليـــم التطبيقي والتدريب، 
تأليـــف عبداللـــه الفريـــح وإخـــراج عبداللـــه 
الرويشـــد وتمثيـــل الفنـــان جاســـم النبهان، 
و“الجزار“ لباك ســـتيج قروب، تأليف وإخراج 
محمد الحملي وتمثيل الفنان عبدالله الخضر، 
وأخيـــرا ”ريتشـــارد الثالث“ لفرقه بيشـــيليا، 
تأليـــف وليم شكســـبير وإخـــراج عبدالعزيز 

الحداد، تمثيل الفنانة الإيطالية أنجيلا.
أمـــا العروض الزائرة فهـــي: ”روبرطاش“ 
لســـيتي للمســـرح الفردي المغربيـــة، تأليف 

وإخـــراج وتمثيل الفنـــان عبدالحق الزروالي، 
العمانية لفرقة تواصل  ومســـرحية ”الفزاعة“ 
في جامعة الســـلطان قابوس، تأليف وإخراج 
خليل البلوشـــي، وتمثيل الفنـــان عبدالحكيم 

الصالحي.
ومـــن العـــراق تشـــارك مســـرحية ”غربة“ 
جمـــال  تأليـــف  الحديـــث،  الفنـــي  للمســـرح 
الشـــاطئ وإخراج كريم خنجر وتمثيل سامي 
عبدالحميد، ومن الســـعودية تشارك مسرحية 
”بارانويا“ لجمعية الثقافـــة والفنون بالدمام، 
تأليف عباس الحايك، وإخراج ياســـر الحسن 

وتمثيل حسن العلي.
وعـــرض ”بارانويا“، الذي ســـيقدم الأحد 
12 أبريل، على مســـرح الدسمة، تتناول فكرته 
التراتبيـــة في الوظيفة أو المجتمع، التراتبية 
التي تشـــكل هاجسا كبيرا لدى البعض لدرجة 
تحولها إلى قلق يومي، حيث العلاقة الملتبسة 
بين الموظف ورئيسه أو بين أي طرفين ضمن 
هذه التراتبية أو الطبقية، فالشخصية تعاني 
مـــن علاقـــة مرتبكة مع رئيســـها فـــي العمل، 
فتدخل المشـــاهد فـــي عوالمها ليكتشـــف كل 
مشكلاته النفسية التي تراكمت بفعل علاقتها 

برئيسها.
ويؤكد جمال اللهـــو أن المونودراما عامل 
جـــذب للكثير مـــن الفنانين وخاصة الشـــباب 
منهـــم، الراغبين في تقديم قدراتهم الفنية كما 
يجـــب، قبل الانطلاق إلى فضـــاءات أرحب في 
المجـــال الفني علـــى اتســـاعه، والمونودراما 
رافـــدا حقيقيا لبقيـــة الفنـــون. ”الفن يواصل 
اســـتقطابه للكثير من المهتميـــن والمتابعين 
على السواء، وحقيقة أن المونودراما أظهرت 
الكثيـــر مـــن الطاقات الفنيـــة التـــي يمتلكها 
الممثلون الشباب في وطننا العربي، من ملكة 
الحضـــور والقـــدرة على الحركـــة بتوافق مع 
النـــص والإلقاء المؤثر علـــى الجمهور، وهي 
صفات لا غنى عنها لأي فنان في المونودراما“، 

حسب تعبير اللهو.
ويســـتضيف المهرجان نخبة من الفنانين 
على مســـتوى الوطن العربي أبرزهم سميحة 
أيـــوب وهاني رمزي وأحمـــد نبيل وعبدالحق 
الزلوالـــي والفنانـــة اللتوانيـــة الحائزة على 
جائزة كزنوفا العالمية لفن المونودراما 2014 
بيروتي مار وغيرهم من الأســـماء الفاعلة في 

المجال المسرحي العربي والعالمي.
هذا ويقدم المهرجان بالإضافة إلى الندوات 
التطبيقية التي تقام بعد العروض المسرحية 
مباشره، جائزة للتصوير الفوتوغرافي باسم 
”المونودراما الإنســـانية“، انطلاقا من تسمية 

الكويت مركزا إنسانيا عالميا. السعودية تشارك بعرض «بارانويا»
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} باريــس - أعلنـــت شـــبكة ”تي فـــي5 موند“ 
الفرنســـية أنهـــا تعرضت لهجـــوم معلوماتي 
من قبل أفـــراد يقولون إنهـــم ينتمون لتنظيم 
الدولة الإسلامية المتطرف، ممّا أدى إلى توقف 
جميع قنواتها التلفزيونية عن البث وفقدانها 

السيطرة على مواقعها الإلكترونية.
وأكد المدير العام للشـــبكة الدولية الناطقة 
بالفرنســـية ايـــف بيغـــو، أمـــس، أن الهجوم 
الإلكتروني على الشـــبكة ”حدث غير مســـبوق 
إطلاقا بالنسبة إلينا وغير مسبوق في تاريخ 
التلفزيـــون“، موضحـــا أن ”الهجوم جرى عبر 

شبكات الإنترنت“.
وأضاف أن الشـــبكة تعمل على اســـتعادة 
التحكـــم فـــي 11 قناة تابعـــة لهـــا ومواقعها 
علـــى الإنترنت بعـــد هجـــوم إلكتروني ”قوي 
زعم مؤيدون لتنظيم الدولة الإسلامية  للغاية“ 

مسؤوليتهم عنه.
وتابع بيغو ”اســـتطعنا إعـــادة البث عبر 
تردد واحد لقنواتنا الأربع جميعها، لكننا غير 
قادرين على إرسال مواد مسجلة أو استخدام 

برامجنا المسجلة“.
ولا تزال الشـــبكة التلفزيونية تســـعى إلى 
معرفة كيف اخترق المتســـللون برامج التأمين 
الإلكترونيـــة والتدقيق بالتعاون مع الشـــرطة 
وســـلطات الأمن الوطني في حيثيات العملية. 
هـــذا الاعتـــداء المعلوماتـــي فتح إلـــى، جانب 

الاستنكار والتنديد الواسع، نقاشا وتساؤلات 
حـــول مـــدى حصانـــة الشـــبكات الإخباريـــة 
ووكالات الأنبـــاء الدوليـــة، وهـــل يكمـــن في 
خطابها وموضوعيتها في تنـــاول الأنباء، أم 
في التقنية المتقدمـــة الضامنة لعدم اختراقها 

من قبل الهاكرز.
الســـببين  كلا  إن  المتابعـــون  ويقـــول 
يتداخـــلان لأن الجمهور ينتظر من الشـــبكات 
الإخباريـــة طبقـــا إخباريـــا ومعلوماتيا غير 
منحاز ويســـتجيب لتطلعاتـــه وبحس مهني 

وموضوعي.
كمـــا أن وســـائل الإعـــلام باتت تـــدرك أن 
”الإرهابيـــين“ قـــد طـــورا أدواتهم للحـــد الذي 
يهدد أكبر وســـائل الإعلام، وبالتالي أصبحت 
الحصانة الحقيقية هي مـــدى ولاء جمهورها 

لها وثقته بالمحتوى والمضمون الذي تقدمه.
الثقافـــة  وزيـــرة  عبّـــرت  جهتهـــا  مـــن 
والاتصـــالات فلير بيلرين عن دعمها للشـــبكة 
ونـــددت بالهجـــوم واصفـــة إياه بأنـــه ”فعل 

إرهابي محض“.
وصـــرح وزيـــر الداخلية الفرنســـي برنار 
كازنـــوف صبـــاح الخميـــس بـــأن الســـلطات 
الفرنســـية فتحت تحقيقا فـــي القرصنة التي 
تعرضـــت لها شـــبكة تـــي في5 مونـــد من قبل 
أفراد قالـــوا إنهم ينتمون إلـــى تنظيم الدولة 
على  الاسلامية، مؤكدا أن الحكومة ”مصممة“ 

مكافحة ”الإرهابيين“.
بدوره دان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل 
فالس في تغريـــدة على موقـــع تويتر قرصنة 
الشـــبكة معتبـــرا أنها ”مســـاس غيـــر مقبول 

بحرية الإعلام والتعبير“.
أن  الفرنســـية  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
المتسللين نشـــروا وثائق على صفحة تي في5 
موند بموقع فيسبوك تزعم أنها بطاقات هوية 
وسير ذاتية لأقرباء جنود فرنسيين منخرطين 
فـــي عمليـــات ضد تنظيـــم الدولة الإســـلامية 

وتهديدات ضد القوات.
وورد فـــي إحدى الرســـائل التي نشـــرها 
القراصنة على صفحة الشـــبكة على فيسبوك 
”جنـــود فرنســـا، أبقـــوا أنفســـكم بعيدين عن 
الدولة الإســـلامية! لديكم فرصة لإنقاذ أسركم 
فاغتنموهـــا“. وأضافت الرســـالة ”بســـم الله 

الرحمن الرحيم، سايبر خلافة تواصل جهادها 
السايبري ضد أعداء الدولة الإسلامية“.

واتهمت الرسالة الرئيس الفرنسي فرنسوا 
هولاند بارتكاب ”خطأ لا يغتفر“ وبشنه ”حربا 
لا طائـــل منهـــا“. وتابعـــت أنه ”لهذا الســـبب 
تلقـــى الفرنســـيون هدايا يناير“، في إشـــارة 
إلـــى الهجومين علـــى الصحيفة الأســـبوعية 
الفرنســـية الســـاخرة ومحـــل لبيـــع الأطعمة 
اليهودية في باريس، وأســـفرا عن ســـقوط 17 

قتيلا بين السابع والتاسع من يناير.
وتشـــارك فرنسا في التحالف الدولي الذي 
يشـــن غارات جوية بقيـــادة الولايات المتحدة 

ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
على  وأكــــدت مجموعة ”ســــايبر خلافــــة“ 
موقع فيسبوك أنها تقوم ”بالبحث عن عائلات 
العسكريين الذين باعوا أنفسهم للأميركيين“. 
ووقعــــت عمليــــة القرصنــــة هذه يــــوم إطلاق 

المخصصة  قنــــاة ”تي فــــي5 مونــــد ســــتايل“ 
”لفــــن العيش على الطريقة الفرنســــية“. وهذه 
الشــــبكة التي ولدت بدفع من وزير الخارجية 
الفرنســــي لوران فابيوس ودشنت بحضوره، 
بــــدأت تبث الأربعاء بالفرنســــية فــــي مناطق 
آســــيا المحيط الهادئ ودول المغــــرب العربي 

والشرق الأوسط.
وقال بيغو إن عملية الاختراق التي حدثت 
”لا علاقة لها“ بإطلاق الشـــبكة الجديدة لأن أي 
هجوم إلكتروني بهذه القوة يتطلب أســـابيع 

مـــن الإعداد. وتلتقط الشـــبكة الدولية الناطقة 
بالفرنسية والمتمركزة في باريس في أكثر من 

مئتي بلد ومنطقة في العالم.
وكان بيغو قد صرح منتصف ليل الأربعاء 
الخميـــس ”لم نعـــد قادرين علـــى البث في أي 
من قنواتنا ومواقعنا الإلكترونية وشـــبكاتنا 
للتواصـــل الاجتماعي لم تعد تحت ســـيطرتنا 
وهم (القراصنة) ينشـــرون رسائل تبن لتنظيم 

الدولة الإسلامية“.
وقال يـــوم الخميـــس ”عندمـــا نعمل في 
شبكة تلفزيونية ونعلم بأن 11 قناة أصبحت 
شاشات ســـوداء فهذا واحد من أسوأ الأمور 

التي قد تواجهنا“.
وأضــــاف ”بالتأكيد عندما اكتشــــفنا مضمون 
الرســــائل التــــي تظهــــر علــــى كل شــــبكاتنا 
الاجتماعية ومواقعنا الإلكترونية، ســــمح لنا 

ذلك بفهم ما يحدث وأثار قلقنا بالتأكيد“.
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ميديا

قطع بث قناة ليبية لاتهامها بدعم الإرهاب
} طرابلــس - أعلنت إدارة  قناة النبأ ومقرها 
العاصمـــة الليبية طرابلس، أنـــه ”تمّ قطع بث 
القناة على نايل ســـات لأسباب غير واضحة“، 

أول أمس الأربعاء.
وكشف المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية 
في الحكومة الليبية المؤقتة، عن ســـبب غلق 
القنـــاة الفضائية، موضحـــا أنه كان بناء على 
مراسلة من وزير الداخلية عمر السنكي لشركة 
غولف ســـات في الكويت بشـــأن غلـــق القناة 

لكونها تحرض على الإرهاب.
وأوضحت المراسلة التي وجهها السنكي 
إلى وزارة الخارجيـــة، أن القناة تحرض على 
الإرهـــاب وتدعمه ماديا ومعنويا، إذ قامت في 

أكثر من مناســـبة ببث خطابات تنظيم أنصار 
الشريعة المحظور وذلك بحسب تسلسل زمني 
للوقائع التي تشـــهدها البلاد، وبناء على قرار 
مجلس الأمن الذي بموجبـــه تم إدراج أنصار 
الشريعة منظمة إرهابية على قاعدة العقوبات 
الخاصـــة بالقاعـــدة والبيانات والأشـــخاص 

المرتبطين بها.
مـــن جهتها نوّهـــت القناة عبـــر صفحتها 
الرســـمية على موقـــع التواصـــل الاجتماعي 
فيسبوك إلى أنَّ انقطاع بثها على الهواء جاء 
لأســـباب من القمر الاصطناعـــي. وقال المدير 
العام للقنـــاة وليد اللافي، فـــي فيديو مصوّر 
بثته صفحـــة القناة، إن القناة ســـتتعامل مع 

قضية قطع البث عنها بمهنية، مشـــيرا إلى أن 
شـــركة ”غولف سات“، وهي شركة وسيطة مع 
القمر الصناعي نايل ســـات، قـــد أوقفت البث 

دون علم مسبق للقناة.
وقال اللافي إن إدارة القناة ســـتعمل على 
تجاوز المشكلة قريبا ومعاودة البث على تردد 
آخر أو قمر آخر، مشيرا إلى أن البث الداخلي 

للقناة ما زال مستمرا.
يشـــار إلـــى أن قناة النبأ انطلـــق بثها من 
العاصمـــة طرابلس فـــي 20 أغســـطس 2013، 
وهـــي مملكوكـــة لعبدالحكيـــم بلحـــاج أحـــد 
قيـــادات الميليشـــيات المســـلحة المتشـــددة 
فـــي ليبيـــا. وتمثلت سياســـة تحريـــر القناة 

مؤخرا بالانحيـــاز التام للعمليـــات الإرهابية 
والانتحاريـــة لما تســـميهم هـــي بـ”الثوار“، 
فضـــلا عن وقوفهـــا الواضح والدعـــم الكامل 
للميليشـــيات والعصابـــات الإرهابيـــة التـــي 

تنتشر في ليبيا وتقاتل ضد الدولة.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ ذكرت وسائل الإعلام التركية أن 
مدعيا في إسطنبول طلب السجن 

أربع سنوات ونصف السنة لصحفيين 
تركيين نشرا في افتتاحية صحيفة 
رسما كاريكاتيريا للنبي محمد نُقل 
عن الصحيفة الأسبوعية الفرنسية 

الساخرة شارلي إيبدو.

◄ أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان عن 
”اعتماد ممثلي وسائل الإعلام لتغطية 

بدء المحاكمة في القضية ضد قناة 
”الجديد“ ونائب رئيس إدارتها كرمى 

الخياط“، يوم الخميس ١٦ أبريل.

بالتعاون  ◄ تطلق شركة ”ياه سات“ 
مع ”إس إي إس“ قمرا صناعيا مشتركا 
باسم ”ياه لايف“، قبل نهاية العام المقبل 

٢٠١٦، يوفر سعات إضافية لاستيعاب 
الطلب المتزايد على خدمات البث 

التليفزيوني الرقمي للشركة.

◄ اختار المركز العربي الأوروبي 
لحقوق الإنسان والقانون الدولي 
الصحفي الكويتي سعد المعطش 

العنزي سفيرا للصحافة العربية لدى 
المركز لعام ٢٠١٥.

◄ نظم  مركز حماية وحرية الصحفيين 
في الأردن، وعلى مدار ثلاثة أيام، 

ورشة عمل بعنوان ”تطوير المعارف 
الحقوقية للشباب المؤهلين“، ضمن 

برنامجه رسل الحرية الذي يستهدف 
الشباب المبدعين المؤمنين بقيم العدالة 

والحرية والديمقراطية.

◄ ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة 
والإرشاد البرلمانية في الكويت ترتيب 

ما يتعلق بعقد حلقات نقاشية حول 
قوانين الإعلام الالكتروني والنشر 

والمطبوعات والمرئي والمسموع.

باختصار

{لدينا مشـــاكل كثيرة في المنظومة الإعلامية، ظهرت بشـــكل 

لافـــت منذ 25 ينايـــر 2011، والإعلام المصـــري عموما يعاني من 

فوضى وتشوهات إعلامية، ويفتقر إلى التنظيم}.

يحيى قلاش
نقيب الصحفيين المصريين

{الثورة التكنولوجية لا زالت تحدث تغييرات متلاحقة على وســـائل 

الإعـــلام مما يجعـــل التهديـــدات بالتغيير أو الاندثـــار، تطال حتى 

الوسائل الحديثة وخاصة المواقع الإلكترونية الإخبارية}.

أمجد معلا
رئيس تحرير وكالة الشمس الأردنية

{الســـبق الإعلامي غيـــر المدروس الذي تســـعى بعض وســـائل 

الإعـــلام إلى تحقيقه، يمكن أن يقـــوي الظاهرة الإرهابية، إذا لم 

توضع جملة من الضوابط والمعايير المهنية}.

علية العلاني
باحث في الجماعات الإسلامية

[ هجوم معلوماتي يوقف جميع قنوات {تي في5 موند} الفرنسية [ القراصنة نشروا رسائل تهديد للفرنسيين
الشبكات الإخبارية في حاجة إلى حصانة مهنية تفوق التقنية

الهجوم الإلكتروني على شبكة  تي في5 موند  تطلب أسابيع من الإعداد

بوب شيفر ينهي نصف قرن مع الإعلام
} تكســاس (الولايات المتحــدة) - أعلن  المذيع 
الأميركـــي بوب شـــيفر، مقـــدم برنامج (واجه 
الأمة) على شـــبكة ”ســـي.بي.آس“التلفزيونية 
الأميركيـــة، نهايـــة مشـــواره الصحفـــي هذا 

الصيف.
واختار شـــيفر أن يكون إعـــلان قراره من 
جامعة تكســـاس كريســـتيان في فورت ورث، 
قائلا، قبل 58 عامـــا عندما كنت طالبا، وكانت 
نهاية ســـنتي الثانية هنـــا، حصلت على أول 
وظيفة في الصحافة… وظيفة بدوام كامل. في 
محطـــة إذاعية صغيرة هنا فـــي فورت وورث. 
ولأن ذلك هو المكان الذي بدأ كل شيء بالنسبة 
إلـــي، أريد منكـــم جميعا أن تكونـــوا أول من 

يعرف: هذا الصيف أنا ذاهب إلى التقاعد.
وقالت شبكة (سي.بي.اس) إنه انضم إليها 
في 1969 وأجرى مقابلات مع كل الرؤساء منذ 

ذلك الحين بدءا من ريتشارد نيكسون. 
أكثـــر  كان  الأمـــة)  (واجـــه  أن  وأضافـــت 
البرامج الحوارية من حيث نســـبة المشـــاهدة 
يوم الأحد في 2014 .وعمل شـــيفر قبل (ســـي.
بي.اس) مراسلا لصحيفة ســـتار تليغرام في 

فورت ورث.
وخلال ندوة بكليـــة الاتصالات بالجامعة، 
عاد شـــيفر إلـــى بداياته المهنيـــة، وتحدث عن 
تجربته في هـــذا الميدان، ”لقـــد كانت مغامرة 

رائعـــة. كمـــا تعلمون، أنـــا واحد مـــن الناس 
المحظوظين في العالم. كنـــت دائما أرغب بأن 
أكـــون صحفيا. وحصلـــت على مـــا أريد! في 
مقابل الكثير من الناس الذين لم يســـتطيعوا 
الحصول على فرصتهـــم. لم أطلب من الحياة 
شيئا أفضل أو أكثر متعة وإثارة مما حصلت 

عليه.
وأضـــاف لا أعتقـــد كثيرا بنظريـــة الرجل 
العصامـــي. أعتقد أننـــا جميعـــا بحاجة إلى 
القليل من المســـاعدة. وحصلت على الكثير من 

المساعدة على طول الطريق.
لكن الأسلوب الذي يدير به شيفر مناظراته 
التلفزيونيـــة وحواراته مع الرؤســـاء، لم يكن 
موفقا دائما بحســـب النقـــاد والمراقبين، ففي 
في صحيفـــة الغارديان  مقـــال لـ“تريفور تيم“ 
البريطانية، وجه نقدا لاذعا لشيفر عبر وصفه 
لحـــوار أداره مـــع الرئيـــس الأميركـــي باراك 
أوبامـــا، خارجـــا لتـــوه من هزيمـــة حزبه في 
الانتخابـــات الأميركية نصـــف الفصلية، ظهر 
الرئيـــس أوباما مؤخـــرا في برنامـــج ”واجه 
الأمة“، حيـــث ألقى عليه بوب شـــيفر، الوديع 
من شبكة ”ســـي بي إس نيوز“ أسئلة ضعيفة 

تتعلق بسياسته الحربية ضد داعش. 
وقد عرضت المقابلة مثالا جوهريا للكيفية 
التـــي يرفـــض بهـــا البعـــض فـــي الصحافة 

الأميركية الســـائدة، أن يطرح أسئلة حساسة 
حول حربنا الأبدية الجديدة حتى عندما تكون 
أهم الأسئلة ماثلة تحدق في وجوه الجميع“.

وأنهى شيفر خطابه في المكان الذي انطلق 
منه موجها نصيحة، ”إلى أولئك الطلاب الذين 

يفكرون في الذهاب إلى مهنة الصحافة أو أي 
مجال مـــن مجالات الاتصالات والإعلام، عليكم 
أن تختاروا مـــا تريدون القيام به في حياتكم، 
لا تقلقـــوا بشـــأن النجـــاح، ولا تتوقفـــوا عن 

المحاولة“.

شيفر أجرى مقابلات مع كل الرؤساء الأميركيين منذ 1969 بدءا من ريتشارد نيكسون

استطاع قراصنة من جماعة ”سايبر خلافة“ اختراق المواقع الإلكترونية  لشبكة ”تي في5 
موند“ الفرنسية وإيقاف بث جميع قنواتها في حدث غير مسبوق، وهو ما دفع إلى البحث 

عن الضمانات الحقيقية لحصانة الشبكات الإخبارية العالمية.

مجموعة سايبر خلافة نشرت على 

عن  بالبحث  تقوم  أنها  فيسبوك 

عائلات العسكريين الفرنسيين

◄

الأخيـــرة  التحريـــر  سياســـة 

لقناة النبأ تمثلت في الانحياز 

التام للعمليات الانتحارية لما 

{الثوار} تسميهم بـ

◄

ايف بيغو:

عندما نعلم بأن 11 قناة 

أصبحت شاشات سوداء 

فهذا واحد من أسوأ الأمور



} الرياض – شـــغل المغردون على موقع تويتر 
بـ”فتـــوى غريبة“ لرجل الدين الســـوري المقيم 
في الســـعودية محمد صالح المنجد حرم فيها 
الزواج مـــن ”المرأة التونســـية“. لأنها ”كثيرة 
الـــكلام وشـــروطها مجحفـــة، ولأنهـــا تعتمد 
علـــى مجلة الأحـــوال الشـــخصية التي تضم 
قوانين تصل إلى حد الكفر والشـــرك بالله من 
خـــلال تحليل الإجهاض والتبنـــي ومنع تعدد 

الزوجات“.
وســـرعان ما أطلق مغردون على الشبكات 
الاجتماعيـــة هاشـــتاغا علـــى تويتـــر بعنوان 
لتونســـية   ج_با وا لز _ا م _يحر لمنجد ا #
انتقدوا فيه الفتوى الجديدة خاصة أن للشيخ 
”ســـوابق مضحكة فـــي الإفتاء“ فقد ســـبق أن 
أطلـــق فتـــوى في ينايـــر الماضي يحـــرم فيها 
”تماثيـــل الثلـــج“ ليعـــود ليؤكد على حســـابه 
على تويتر ”أنه لا حرج في ما يصنعه الأطفال 

للعب به“.
ونفى الشـــيخ فـــي تغريدة لـــه على تويتر 
بشـــكل غير مباشر ما نســـب إليه. وكتب على 
حســـابه. أمس ”يجوز للمســـلم الزواج من أي 
امرأة مسلمة في أي بلد في العالم سواء كانت 
عربيـــة أو أعجمية وكذلـــك المحصنة الكتابية 

العفيفة، ويحرم الزواج ببقية المشركات“.
وقال مغردون إن نسب هذه الفتوى للشيخ 
ليس مســـتغربا، حتى أن بعضهم لا يستغرب 
إن كان أطلقها لأن ”سوابقه الإفتائية تشبهها“.

مـــن جانـــب آخـــر، نســـبت فتـــوى لمفتي 
الســـعودية عبدالعزيـــز آل الشـــيخ أباح فيها 
للرجـــل أكل زوجته في حال الجوع الشـــديد. 
وأثارت هذه الفتوى جدلا واســـعا على تويتر. 
وعبر السعوديون خاصة عن صدمتهم من هذه 

الفتوى الغريبة العجيبة.
غيـــر أن مقربـــين مـــن مفتي الســـعودية، 
نفـــوا ما يتردد عبر بعـــض التقارير الإعلامية 
ووســـائل التواصـــل الاجتماعي عـــن الفتوى 
المزعومـــة، مؤكدين أنها ليســـت المـــرة الأولى 

التي يروج فيها البعض شائعات كاذبة.
يذكر أن الفتـــوى المزعومة كانت قد ظهرت 
في مواقع ســـاخرة بإحدى الدول العربية في 
شـــمال أفريقيا، ولكنها ســـرعان ما انتشـــرت 
بعدمـــا جـــرى تحويرهـــا لتبـــدو وكأنها خبر 
جدي، ونشـــرتها مواقع إلكترونية ووســـائل 
إعـــلام بعضها مقرب من جهـــات إيرانية، مما 
أثار حملة بين الناشطين عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي الذين وضعـــوا الخبر المزعوم في 
إطـــار النزاع الدائر في المنطقة بســـبب عملية 
”عاصفة الحزم“ التي تقودها الســـعودية ضد 

الحوثيين في اليمن.
وقال مغـــرد ”من الغبـــاء أن نصدق كل ما 
يقـــال. هـــل هناك رابـــط للفتـــوى؟ أبحث عنه 
منـــذ زمن ولـــم أجده“. واعتبـــر بعضهم الأمر 
”تشـــويها للديـــن الإســـلامي“. وكتـــب مغـــرد 
”تتعـــرف علـــى مســـتوى ثقافة شـــعب ما، من 
خلال أهمية القضايا التي تشغل الرأي العام“.

} بغــداد – ”حبيبي أبو عزرائيل، أنا أحبك“.. 
فيديـــو لفتاة تايوانية انتشـــر علـــى يوتيوب 

ولاقى شهرة واسعة في العراق.
وفـــي فيديـــو آخـــر أرســـلت فتاة شـــقراء 
بريطانية قبلاتها لأبـــي عزرائيل. وكما عبرت 
فتاة أســـترالية وأخرى ألمانيـــة عن إعجابهما 
بالمقاتل، وغيرهن من الفتيات الغربيات اللاتي 
”وقعن فـــي غرام أبي عزرائيل أيقونة الحشـــد 

الشعبي“. 
ويســـخر مغردون ”لقد أصبحـــت الفتيات 
الغربيـــات مأخوذات بجمال وشـــجاعة مقاتل 
الحشد الشـــعبي في ما يبدو أنهن تخلين عن 

مقاتلي تنظيم داعش“.
ويتابـــع العراقيون والعالم أيوب حســـن 
آل ربيـــع المعروف بأبي عزرائيل الشـــخصية 
”الهيئـــة  صاحـــب  نوعهـــا  مـــن  الفريـــدة 

الهوليوودية والشكل الغريب والملفت“.
وفي زمن الاســـتعراض الدموي الإرهابي، 
لجـــأت قوات الحشـــد الشـــعبي (ميليشـــيات 
شـــيعية) في العراق إلى تقليـــد تنظيم داعش 
فـــي حربه الإعلاميـــة، بإظهـــار أيقونة جديدة 
للمقاتـــل المثالي لا تختلف فـــي المظهر (حليق 
الـــرأس وبلحيـــة كثيفـــة ومفتـــول العضلات 
وضخـــم الجثة) ولهجـــة الحديـــث كثيرا عن 

خصومه في داعش.
 ويرسم في ذهن العراقيين صورة مشابهة 
لأبـــي درع، الشـــخصية الشـــيعية الطائفيـــة 
الشـــهيرة التي ارتكبت فـــي ٢٠٠٦ جرائم عدة 
ضـــد المدنيين في المناطق الســـنية انتقاما من 

الزرقاوي. 
ولم تعتمد قوات الحشـــد على الاســـم فقط 
في بث الرعب، فمقاتلها الذي دشـــنت له حملة 
دعائية اجتاحـــت مواقع التواصل الاجتماعي 

ووسائل الإعلام المحلية.
ويمثّـــل أبـــو عزرائيـــل، الصـــورة المثالية 
للمقاتـــل الشـــيعي فـــي العـــراق، بمواصفات 

مرعبة، واســـم مرعب، فعزرائيل كما هو شائع 
عند العرب، الملك المســـؤول عـــن قبض أرواح 
البشـــر. ويعلق مغـــرد عن ذلك ”’مـــن أبي بكر 
البغدادي  إلى أبي عزرائيل، الصورة النمطية 

لأدوات القتل الدينية!“.
ويطل أبو عزرائيل، المغرم بصور السيلفي 
وبالمواقـــع الاجتماعيـــة بشـــكل شـــبه يومي، 
عبـــر تســـجيلات مصورة يقوم بنشـــرها على 
يوتيوب، وتتناقلها صفحات مواقع التواصل 
الاجتماعي. وعبر فيســـبوك تستقطب صفحة 

مخصصة له أكثر من ٣٠٠ ألف معجب.
ويظهر أحيانا على دراجة هوائية، ومرات 
أخرى داخل ســـيارته، مطلقا النكات، متوّعدا 

التنظيم بالفناء على أرض العراق.
التـــي يحملهـــا في  وســـاهمت ”الأدوات“ 
تحقيق شـــهرته الواســـعة، إذ تنتشر له صور 
وهو يحمل فأســـا كبيرة، أو سيفا حادا، وهي 
أدوات غالبا ما اســـتخدم التنظيـــم مثلها في 
عمليات إعدام أسرى لديه في سوريا والعراق.

وبفضـــل أبي عزرائيل تحوّلـــت جملة ”إلا 
إلـــى علامة بـــارزة، والمقصـــود بهذه  طحين“ 

الجملـــة القصيرة أنه ســـوف يحيل الدواعش 
إلى دقيق وهي كناية عن سحقهم بقوة.

 وتحولـــت عبارته الشـــهيرة ”إلا طحين“، 
إلى هاشتاغ على موقع تويتر تقترن به معظم 
التغريـــدات المواكبـــة لمعارك العـــراق، قبل أن 

تصير أغنيّة حماسيّة أطلقها أحد المغنّين.
لكـــن مخـــاوف من ممارســـات رجـــال أبي 
عزرائيـــل ضـــد المدنيين لا تبـــدو واضحة في 
الثناء عليه والإعجاب بقدراته في قتال تنظيم 
داعـــش.  وبنبرة اليائس يتســـاءل العراقيون 
علـــى الشـــبكات الاجتماعية لنعـــرف من هو 
”الطحـــين“ في هذه المعركة الخاســـرة؟ ويقول 
مغـــردون ”المدنيون ضحية يتم التناوب عليها 

من قبل وحشين كلاهما لا يؤمن بمقدراتها“. 
يقـــول ناشـــط على فيســـبوك ”لنبـــدأ من 
الأرض أولا أيـــن تجري هـــذه المعركة؟ الإجابة 
علـــى أرض العراق. وفي ســـؤال آخر يســـأل 
الناشط ”بيت من الذي تهدم أو حرق؟ الإجابة 

أيضا ”إنه بيت العراقي“.
ويســـأل الناشـــط ”من الذي يقتل في هذه 
المعركـــة؟ والإجابـــة إنه المواطـــن العراقي أما 

في إجابة عن سؤال أموال من التي تهدر على 
هـــذه المعركـــة؟ فالإجابة واضحـــة أيضا فهي 
أمـــوال العراق. وكإجابة عن ســـؤال من الذي 
سكن الخيام وعاش حياة المذلة؟ فهو العراقي. 
والعراقي أيضا هو من ذهب مســـتقبل أولاده 

أدراج الرياح.
لتكـــون الخلاصـــة ”الحرب تـــدور رحاها 
وتأكل شـــبابا في عمـــر الورود تحـــت رايات 
ومســـميات واهية وتطبق أجندات خارجية“، 
فـ“يأتي داعش ويسيطر على المدينة أو القرية 
بقتل مـــن كانوا فيها راضـــين بحكم الحكومة 
ثم يســـتبيح أموالهم ويهـــرب داعش، إثر ذلك 
يدخل الحشد الشـــعبي ويقتل من كان راضيا 
بحكم داعش ويخرج فيعود داعش ليجهز على 

البقية“.
ومؤخـــرا ظهـــر أبـــو عزرائيـــل فـــي لعبة 
فيديـــو تحمـــل اســـم ”إلا طحـــين“. ويعرفها 
أصحابهـــا بأنها ”لعبة يظهر فيها جندي (أبو 
عزرائيل) يركض ويأكل الطحين“، ويصفونها 
بأنهـــا ”مســـلية جدا وهي من ألعاب الأكشـــن 

والمغامرات“.
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@alarabonline

   

أبرز تغريدات العرب

اليمنلبنانسوريا

تونسالسعودية

تابعوا

@bashar__asad 
لمن يسخر ويقول إن بشار الأسد 
لم يعد يســـيطر علـــى حدود في 
ســـوريا إلا حدود غرفته أقول له 
إن حتـــى حدود الغرفة تســـيطر 

عليها أسماء ولا علاقة لي بها.
******

@DaashNews24 
كل فصيـــل فـــي ســـوريا يمكـــن 
خوارج القاعدة من زيادة نفوذهم 
هو فصيل شريك في الإثم، النية 
الصالحة لا تصلح العمل الفاسد 

تمكين القاعدة عمل فاسد.
******

@Q8___NewS 
٥٢ شـــهيدا طفلا تحـــت التعذيب 
موثقين بالصور الأطفال الشهداء 
#تحت_التعذيب هـــل يكفي هذا 

لصعق "المجتمع الدولي"؟.
******

@Shishakly 
عندمـــا ســـئل حافظ الأســـد، اذا 
حصل انقلاب ضدك في ســـوريا 
فإلي أي بلد ســـتغادر، أجاب لن 
يحصل لانه لن يكون هناك سوريا 

من بعدي #جرائم_الوحش.
******

@3anzehWalo6aret  
ولعـــل  #ذكرى_دير_ياســـين.. 
ســـكاكين ورصاص  أخطأته  ناجٍ 
الصهاينـــة.. يحاصـــر ابنـــه أو 
حفيـــده فـــي #مخيم_اليرموك.. 
عسى أن ينجو من براميل الأسد 

وسكاكين الدواعش.

@Dr_amr_Kotb_EGY  
اذا اردت القضـــاء علـــى أمة فعليك 
بتخريب العقول فهو اكثر فتكا من 

الحروب!
******

@ninasamira 
#شم_النســـيم وهو عيد يرمز عند 
قدماء المصريـــين إلى بعث الحياة، 
وكانـــوا يعتقدون أن ذلك اليوم هو 
أول الزمان، أو بدأ خلق العالم كما 

كانوا يتصورون.
******

@hanyamikhail 
توكل كرمان تؤيد الجيش المصري 
في عاصفة الحزم وقريبا ســـتقول 
"تحيا مصر ومشربتش من نيلها"!!

******
@ratai 
مصر لديها وفرة اليد العاملة التي 
تعتبر ركيـــزة الصناعات اذا توفر 
المناخ الاستثماري وعَصب الزراعة 

التي تمتلك مصر كل مقوماتها.
******

@Dr_Mu7amed 
العاصمـــة الجديـــدة ســـتبنى لكن 
ليس من ميزانية الدولة من فلوس 
#لهواة_الصيد_ الاســـتثمارات 

في_الماء_العكر.
******

@AlyaaGad 
قتـــل فرج فودة أقضـــى على فكره؟ 
مطاردة إســـلام بحيـــري وإبراهيم 
عيســـى لـــن تقضـــي علـــى الفكرة 

أصلحوا مناهجكم #الأزهر.

@Gihan32 
كان كفـــار مكة يعبـــدون أصناما 
مـــن حجر. وبعـــد ١٥ قرنـــا لازال 
من  أصناما  يعبـــدون  الكثيـــرون 
بشـــر، وعندما تســـألهم يجيبون 

"هذا ما وجدنا عليه آباءنا"!
******

@KSA 
صحفية  ثاني  #هيفاء_الزهراني 
ســـعودية مهتمة بالأمن ومكافحة 
الإرهـــاب تغطي #عاصفة_الحزم 

من أرض الحدث.
******

@alkhudairi_ali  
قاتل اللـــه العنصريـــة والحزبية 
فـــي كل  والمناطقيـــة  والطائفيـــة 
أشـــكالها القبيحة على كل محب 
لدينه ووطنه وأهلـــه أن يحاربها 
في كل المجالس ووسائل الإعلام.

******
@Mr_KTMH 
قولوا لي كيف يشتهر أحدهم في 
بلاد ما؛ وسأقول لكم ماهية ثقافة 
أهل البلاد نفســـها، فلا يشـــتهر 

الساذج إلا في بلد أهله سذج.
******

@alfaisalrgad 
طهّـــروا المناهـــج التعليميـــة من 
المؤسســـات  انقـــذوا  التطـــرف! 
أحيوا  المتطرّفين!  مـــن  التعليمية 
حـــبّ الجمال في النفـــوس.. لعل 

الاجيال القادمة تحيا بسلام.
******

@selim_marwa 
لماذا يهتم من يســـمون أنفســـهم 
"المســـلمين المعتدلـــين" بمناقشـــة 
الملحديـــن ولا يهتمون بمناقشـــة 
المسلمين المتطرفين الذين شوهوا 

صورة الاسلام؟

@assihallani
عاصي الحلاني
فنان لبناني

@akobeissy 
أنا مـــا عم جرّب غيـــرّ البلد،.. أنا 
عم جـــرب بس مـــا خلـــي هالبلد 
بـــس  وحـــدو  هيـــدا  يغيرنـــي.. 

إنتصار“. #زياد_الرحباني.
******

@Nejer  
اذا رأيت حســـن نصر الله يصرخ 
على التلفاز بعدم الموافقة، فثق أن 

أحدا ما قد قام بعمل صالح.
******

@bihbih79 
من يعتقد بتجريد سلاح #حزب_
اللـــه ســـلمياً كمن يعتقـــد بإزاحة 

النظام السوري من غير سلاح.
******

@eyad1949 
محـــور بـــلاد الفـــرس اوطاني يا 
أهلنـــا مـــن المحيط إلـــى الخليج، 
#لبنان_بلد_ ونكررهـــا  قلناها 

محتل.. مسكين. لا ينفع اللوم.
******

@Hadialamine  
ويبقى أنَّ الظرف مناســـب لتذكير 
نفســـي وآخريـــن: نظـــام إيـــران 
ودكاكينه، تعهدا ببناء مقابر لنا، 
أمـــا دول الخليـــج، فبذلت كل غال 

لأجلنا.
******

@raghebalama  
دعم الجيش والوقوف الى جانب 
ابطاله. هذا أقـــل واجب ممكن ان 
نقدمه لهذه المؤسسة التي تضحي 

لكي نبقى ويبقى لبنان.

@alasaadim  
#شـــعورك_اليوم:  انتظـــار على 
أمل الوصول.. إن شاء الله يكون 
أخر يوم نسمع فيه قصف وحرب. 

#اليمن يستحق  ما هو أجمل. 
******

@mazenalsarhan 
المقاومة) اليمن  الميادين (محـــور 
اليوم (المؤتمر الشـــعبي) المسيرة 
(أنصار اللـــه) الجزيرة / العربية 
(#عاصفة_الحزم ) أيهما أصدق؟

******
@AMaaGdY14 
كل وكالات الانبـــاء تغطـــي أخبار 
#عاصفة_الحـــزم حســـب رؤيـــة 
الدولة التابع لها... لن تجد وكالة 

محايدة!!
******

@msaran 
أكثـــر من ينـــادي بالتدخل البري 
فـــي اليمن هـــم مرتزقـــة الإخوان 
وابواقهم من المحيط إلى الخليج.

******
@mazenalsarhan  
يقولون إن إيران تريد حلا سلميا 
في اليمن! يا ســـادة إيران تتمنى 
أن تنجـــر أقوى الجيوش العربية 
إلى المستنقع اليمني لاستنزافها.

******
@MOON2O 
حل مشـــكلة اليمن لا تكون بالقوة 
بـــل معرفة لمـــاذا خســـر الخليج 
حديقتـــه الخلفية ونقاش الحلول 

من هذه البداية.

مصر

ــــــدى  ل الدمــــــوي  الاســــــتعراض  تســــــاوى 
الميليشيات في العراق، ففي مقابل مقاتلي 
ــــــم داعــــــش "المرعبين" لجــــــأت قوات  تنظي
الحشــــــد الشــــــعبي (ميليشــــــيات شيعية) 
ــــــد التنظيم في حربه  في العــــــراق إلى تقلي
الإعلامية، بإظهــــــار صورة للمقاتل المثالي 
لبث الرعب في صفوف تنظيم داعش لتجد 

ضالتها في أبي عزرائيل.

@17nalf
تحية من القلب الى بنات تونس 
فـــي  وخاصـــة  تونـــس  ونســـاء 
العاصمة الذيـــن وقفوا في وجه 
المشـــروع الظلامي الاخواني يوم 
٩ ابريل ٢٠١٢. تونس تفتخر بكم!

******
@hakim1zed  
في مثل هذا اليوم وقف السلفيون 
التكفيريـــون اصحاب اللحى الى 
جنـــب قـــوات الامـــن الجمهوري 
لقمع الاحرار والحرائر في شارع 

بورقيبة التاريخ لا يرحم.
******

@e3rabi_fr
الجيش لا يعـــرف الاضرابات أو 
المطالبـــة بالزيادة ومنحة الخطر 
الجيش  الإضافيـــة.  والســـاعات 

يموت في صمت ولا مبالاة.
******

@tunisien  
صندوق وطني لمحاربة الإرهاب. 
في بالـــي الحكومـــة عندما قالت 
كانوا  غاليـــا،  الثمن  ســـيدفعون 

يقصدون الإرهابيين.
******

@bylasko
عندمـــا لا تتلقـــى دعـــوات مـــن 
منظمـــات دولية ووســـائل إعلام 
أجنبيـــة، وتأتيـــك دعـــوات مـــن 
ثانويـــة  ومعاهـــد  جامعـــات 
تونســـية، فاعلم أنك في الطريق 

الصحيح.

الفتاوى المفبركة حرب ميليشيات الحشد الشعبي تصنع أيقونتها على فيسبوك

نفسية على تويتر

مغرد: {من أبي بكر البغدادي  إلى أبي عزرائيل، الصورة النمطية لأدوات القتل الدينية!}

قوات الحشـــد الشعبي قلدت 

تنظيــــم داعـــش فـــي حـربـــه 

مقـاتـــل  بـإظهـــار  الإعـلاميـــة 

مثالي لا يختلف عن خصومه

◄

[ أبو عزرائيل على خطى مقاتلي داعش في استدراج الفتيات الغربيات

«انتهاك خصوصية  يواجه فيســـبوك حاليا دعوى قضائية جماعية أمام محكمة مقاطعة «كوك} في ولاية إلينوي الأميركية، تتهمه بـ

 القانون، يفرض أخذ موافقة المســـتخدم خطيا قبل 
ّ

مســـتخدميه من خلال تقنية التعرف إلى الوجوه. وذكر موقع بيزنس أنســـايدر أن

تفعيل هذه التقنية، إضافة إلى تحديد الشـــركة مدّة اســـتخدامها والغرض من ذلك.



الجمعة 2015/04/10 - السنة 37 العدد 209883

تحقيق
 بني سجن {سركاجي} بالجزائر في عهد الحكم العثماني للبلاد وكان حصنا يحرس 

العاصمة من تحرشات الأسبان، ثم حوله الاستعمار الفرنسي إلى سجن شهد على 

عمليات إعدام في حق المناضلين الجزائريين أثناء ثورة التحرير.

مـــن بـــين المناضلـــين الجزائريين الذين حبســـوا في ســـجن {ســـركاجي} 

المناضل والشاعر مفدي زكريا صاحب النشيد الرسمي للدولة الجزائرية، 

وهنري علاق، وجميلة بوحيرد، ورابح بيطاط، وزهرة ظريف.

يســـلط معرض {الموضة الســـريعة.. الجانب المظلم من الموضة} في متحف 

الفن والحرف المهنيـــة لهامبورغ، الضوء على المعاناة والمخاطر التي يتعرض 

لها عمال المصانع التابعة لأكبر دور الأزياء العالمية الراقية.

صابر بليدي

} قـــررت الســـلطات الجزائريـــة غلق ســـجن 
(بارباروس سابقا) الواقع بأعالي  ”سركاجي“ 
العاصمـــة، وتحويله إلى متحـــف بعد إخلائه 
من النزلاء وإعادة تأهيله، في انتظار توســـيع 
العملية لتشـــمل ســـجونا تاريخيـــة معروفة 
و“لامبيـــز�  المديـــة،  بمحافظـــة  كالبرواقيـــة 
بمحافظة باتنة، والحراش بالعاصمة، تماشيا 
مع سياسة أنسنة الســـجون وإضفاء الطابع 

الحقوقي عليها.
وأكد المدير العام لإدارة الســـجون وإعادة 
الإدمـــاج الاجتماعـــي بـــوزارة العـــدل مختار 
فليـــون ”رغم التأخـــر الطفيف الذي شـــهدته 
بعض السجون الجديدة، فإن العملية شارفت 
على نهايتها وســـيتم نقل النـــزلاء إليها تباعا 
فـــي غضون هـــذه الأيام، من أجل غلق ســـجن 
سركاجي والشـــروع في تحويله إلى متحف“، 
موضحا أن ســـجن ســـركاجي سيسلم لوزارة 
المجاهدين (قدمـــاء المحاربين) العازمة على 

تحويله إلى متحف.

وكان وزيـــر العـــدل والأختـــام طيب لوح، 
قـــد أعلن أن هذا الســـجن الذي كان مســـرحا 
للقمـــع الاســـتعماري ضد الشـــعب الجزائري 
خلال حـــرب التحرير، ســـيغلق ويحـــوّل إلى 
متحف للذاكرة الوطنية. وأن الأمر يتعلق هنا 
”بهدف إســـتراتيجي مرتبط بالذاكرة الوطنية 
وبتاريخ الجزائر، يقتضي أن تسخر السلطات 
العموميـــة كل الإمكانيات قصـــد تحويله إلى 

متحف في أقرب الآجال“.
وشرعت مديرية السجون في وزارة العدل، 
فـــي تنفيذ أكبر عملية نقل ســـجناء في تاريخ 
البلاد تشمل أكثر من 20 ألف سجين من أصل 

56 ألف سجين محبوس في الجزائر.
وقال الناشط الحقوقي بن عبيد أنس ”لقد 
أبلغنا محامـــون من الجزائـــر العاصمة ومن 
مـــدن عنابة وباتنة (شـــرق) والشـــلف (غرب) 
وتيزي وزو (وسط) أن عملية نقل السجناء من 
سجون قديمة إلى سجون أخرى جديدة بدأت 
في شهر يونيو 2014 بعد أن تم تأخيرها لأكثر 
من 6 أشـــهر، حيـــث كان مقررا إطـــلاق عملية 
تنفيذها في احتفال يحضره الرئيس بوتفليقة 

مطلـــع العـــام 2014، إلا أن الحالـــة الصحيـــة 
للرئيس دفعت وزارة العدل إلى تأخير العملية 

إلى شهر يونيو من نفس السنة“.
وأضاف ”تتواصل العملية منذ يونيو 2014 
وهي عملية معقدة للغايـــة، تتضمن إجراءات 
لتقريب بعض الســـجناء من المدن التي كانوا 
يقيمـــون فيها بعد حبســـهم، وإعـــادة تنظيم 
الســـجناء من أجـــل توزيعهم على الســـجون 

حسب درجة خطورة كل سجين“.
ويشارك في العملية جهاز الدرك والشرطة 
ومديرية الســـجون حيـــث تتم علـــى مراحل، 
وقد شملت ســـجون محافظات خنشلة وباتنة 

(شرق) وتيارت وغليزان (غرب ).
وقال المحامي لخروف مصطفاوي ”يوجد 
فـــي الجزائر أكثـــر من 50 ســـجنا موروثة من 
العهـــد الاســـتعماري، وفـــي عـــام 2001 بدأت 
الســـلطات في بناء 26 ســـجنا جديدا وتجديد 
ســـجون قديمة ولـــم تنته العملية ســـوى قبل 
أشـــهر قليلـــة مـــا ســـمح للســـلطات بإطلاق 
عمليـــة لنقل الســـجناء من الســـجون القديمة 
إلـــى الجديدة“. وأضـــاف ”لا تشـــمل العملية 
الســـجناء المحكوم عليهم بعقوبات بســـيطة 
وتنحصر فـــي عدد كبير مـــن المحكوم عليهم 
بأكثر من 5 ســـنوات، أغلب هؤلاء ينقلون إلى 
ســـجون غير بعيدة عن السجون القديمة. كما 
تشـــمل الســـجينات من النســـاء، حيث قررت 
وزارة العدل تحويل بعض الســـجون القديمة 
بعـــد تهيئتها إلى ســـجون نســـاء“، موضحا 
أن الجزائـــر يوجـــد بها 56 ألف ســـجين، ولم 
يتغير الرقم تقريبا إلى اليوم، حســـب بيانات 
وزارة العدل التي نشرت مطلع العام الجاري، 

موزعون على 133 ســـجنا أغلبهـــا من الحجم 
الصغير“.

ويعد سجن ســـركاجي من أشهر السجون 
في الجزائر، وقد بني في عهد الحكم العثماني 
للبـــلاد وكان حصنـــا يحـــرس العاصمـــة من 
تحرشـــات الأســـبان، ثـــم حولتـــه الســـلطات 
الفرنســـية الاســـتعمارية إلى ســـجن في عام 
1856، وشـــهد العشـــرات من عمليـــات الإعدام 
في حـــق المناضلين الجزائرييـــن أثناء ثورة 

التحرير.

وارتبط السجن بأبشع ممارسات التعذيب 
وتنفيـــذ أحـــكام الإعـــدام اللاإنســـانية ضـــد 
المناضليـــن بالمقصلة، حيث احتضن المئات 
منهم في زنزاناته المظلمة والباردة قبل تنفيذ 
أحـــكام الإعـــدام فيهم. ومن بين هـــؤلاء أحمد 
زبانـــة وعبدالقـــادر فـــراج، اللـــذان أعدما في 
نفـــس اليوم بتاريخ 19 يونيو 1956، أو فرناند 

إيفتون الذي أعدم يوم 13 فبراير 1957.
الجيـــش  أن  تاريخيـــة  مصـــادر  وتقـــول 
الفرنســـي الـــذي كان يحكم الجزائـــر بيد من 
حديـــد، قام بإعـــدام ما لا يقل عـــن 58 مناضلا 
في ســـبيل القضية الوطنية، من بينهم سعيد 
تواتـــي وبوعـــلام رحال وطالب عبـــد الرحمن 

في ساحة الســـجن، التي كانت تشهد هتافات 
حناجـــر  مـــن  المنبعثـــة  الجزائـــر“  ”تحيـــا 
المناضلين من داخل الزنزانات، كلما نفذ حكم 

الإعدام في أحد منهم.
ويقول مقيم قديم في حي القصبة القريب، 
أن ”الســـجن كان مكانـــا مروعـــا، وكان أحمد 
زبانة وعبدالقادر فراج، أول من نفذ فيهما حكم 
الإعـــدام، وكان هذا التنفيذ في غاية البشـــاعة 
حيث أعـــدم زبانة في ثلاث مرات، وأذكر جيدا 
أن هذا التنفيذ كان بشعا، حيث بقي زبانة حيا 
بعد محاولتين، قبل أن يستشهد في المحاولة 

الثالثة“.
وأكد وزيـــر العدل طيب لوح أن هذا القرار 
نابع خاصة من ”طلبات مخرجين سينمائيين 
ومنتجيـــن وفنانيـــن للقيـــام بتصويـــر أفلام 
ولقطات داخل ســـجن ســـركاجي، الذي يبقى 
من بين المعالم الشـــاهدة علـــى فظائع جرائم 

الاستعمار“.
ومـــن بين مناضلي القضية الوطنية الذين 
مروا مـــن هذا الســـجن، المناضل والشـــاعر 
مفدي زكريا صاحب النشـــيد الرســـمي للدولة 
الجزائرية، هنري علاق، جميلة بوحيرد، رابح 
بيطاط، آن شتينر، زهرة ظريف، بن يوسف بن 

خدة وعبان رمضان.. وغيرهم.
وغداة الاســـتقلال اقتـــرح الرئيس الراحل 
أحمـــد بن بلـــة تحويل الســـجن إلـــى متحف 
لوجود العديد من الكتابات التي تركها شهداء 
الثـــورة على الجدران، وتـــم بالفعل غلقه لمدة 
قصيـــرة وصنف معلما تاريخيا كشـــاهد على 
القمع الاســـتعماري، إلى أن أعيد فتحه ســـنة 

1965 وتعاد تسميته بـ“سجن سركاجي“.

صورة تسليمة أختر التي توجتها مجلة {تايم} من بين أفضل ١٠ صور لسنة ٢٠١٣ عرضت في المتحف

ــــــه وأروقته، حكاياتها للزوار وتروي لهم لحظات   ســــــتحكي قريبا زنزاناته وزواياه وردهات
الرهبة والمعاناة، وربما ستكشف لأول مرة عن أسرارها وخفاياها، عن تاريخ سجن ارتبط 
ــــــات مناضلي الثورة التحريرية، وبإعدامات إدارة اســــــتعمارية لرجال ذنبهم أنهم  بتضحي
أرادوا الحرية لشعبهم ووطنهم، وبدل أن تفتح أبوابه للناس ليكون دليل إدانة للمستعمر، 
اســــــتمرت إدارة الاســــــتقلال في توظيفه كواحد من أكبر الســــــجون التاريخية في البلاد، 
ويضم في ثناياه كبار المجرمين والمساجين السياسيين، من القاتل المفترض للرئيس محمد 

بوضياف، بولعرافي لمبارك، إلى قيادات جبهة الإنقاذ الإسلامية المنحلة.

سجن {سركاجي} الجزائري من رهبة المقصلة إلى رواية التاريخ

[ قرار بغلق أكبر السجون الجزائرية لتحويله إلى متحف  [ زنزانات سجن تروي تضحيات مناضلي الثورة التحريرية

الجزائرية جميلة بوحيرد 

المناضليـــن  بيـــن  مـــن 

الذين قبعوا في زنزانات 

سجن {سركاجي}

◄

} هامبورغ – تتمثل إحدى الصور الراسخة 
في الأذهان من كارثة مصنع  ”رانا بلازا“ التي 
وقعــــت في بنغلاديش ســــنة 2013، في صورة 
لزوجيــــن متعانقيــــن وســــط أنقــــاض المبنى 
المنهار. وكان أكثر من 1100 شــــخص قد لقوا 

حتفهم في ذلك الحادث. 
التقطــــت هــــذه الصــــورة تســــليمة أختر، 
وهي إحــــدى الصور المعروضــــة في معرض 
”الموضــــة الســــريعة.. الجانــــب المظلــــم من 
الموضــــة“ في متحف الفــــن والحرف المهنية 

”ام كيه جي“ في هامبورغ.
ويقصد بمصطلح الموضة الســــريعة تلك 
التصميمــــات الحديثــــة التــــي تشــــق طريقها 
سريعا من عروض الأزياء الراقية عبر صناعة 
الموضة السريعة لتستقر على رفوف المحال 
التجارية التي تبيع الملابس لتعرض بأسعار 

معقولة.
وتقــــول كلوديــــا بانتس أمينــــة المتحف 
”هناك سجل ســــيئ لصناعة الموضة السريعة 
عندمــــا يتعلــــق الأمــــر بالبيئــــة وهــــي إحدى 
الصناعات ذات ظروف العمل الكارثية وكذلك 

أجور تحت خط الفقر“. ويســــتهدف المعرض 
تعريف المســــتهلكين بالمســــائل التي تتعلق 
بهم. ربمــــا تكون مقارنة قطعــــة من الملابس 
أسهل من مقارنة ســــيارة أو هاتف جوال، إلا 
أن صناعة الموضة الســــريعة هي أمر شــــديد 

التعقيد.
وتقــــول بانتــــس ”الظــــروف التــــي نراها 
اليوم في آســــيا وأوروبا الشرقية هي نفسها 
التــــي كانت لدينا في القرنين التاســــع عشــــر 
والعشــــرين. لم يتغير الكثير. لم نفعل ســــوى 

نقل المشكلة إلى مناطق أبعد إلى الشرق“.
وتظهر لوحة إعلانات في المتحف الطريق 
الذي اتخذه بنطلون جينز من ممشى العرض 
الخــــاص بالمصمم في هولنــــدا إلى بيعه في 
أحــــد متاجــــر أوروبــــا الغربية. ومــــع الوقت 
انتهى الحال بهذا السروال الجينز في زامبيا 
بعد التخلص منه ليكون قد قطع ما يقرب من 

40 ألف كيلومتر.
ويشــــير مصطلح الموضة السريعة كذلك 
إلى الملابس التــــي تبيعها الكثير من متاجر 
ويقــــول  اللامعــــة.  الأســــماء  ذات  التجزئــــة 
منتقدوهــــا إنها تؤدي إلى انحــــدار في تقدير 

قيمة الملابس.
وتقــــول بانتس ”لقد نســــي المتســــوقون 
حجــــم العمــــل الــــذي بذل مــــن أجــــل تصنيع 
هذه الملابــــس وعمال النســــيج الذين يقفون 

وراءها“.
وتحض استراتيجيات التسويق الماهرة 
الأشخاص على اتباع أحدث الاتجاهات، ولكن 
كمــــا كان أجدادنا يعرفون جيدا أن ”البضائع 
الرخيصــــة لا تدوم طويــــلا“. وتضيف بانتس 
”إمــــا أن أقــــوم بشــــراء عشــــرة قمصــــان (تي 

شيرتات) مقابل دولارات قليلة لن تدوم طويلا 
أو شــــراء تي شــــيرت واحد مقابــــل 60 دولارا 

وأرتديه لفترة طويلة“.
ويقدم المعرض فرصة للزوار للنظر خلف 

كواليس صناعة الموضة.

ويظهر رســــم بياني كيف أن عامل نسيج 
يكســــب 30 ســــنتا فقط من ”تي شيرت“ يكلف 
30 دولارا. وتقــــول بانتس ”هدفنا هو أن نبين 
للزوار أنه يمكنهــــم تغيير هذا بتغيير عادات 

التسوق“.

وتركز إحدى قاعات العرض على الشــــكل 
الــــذي يمكن أن تبدو عليه هــــذه العادات التي 
تم تغييرها. وتشــــجع حركة الموضة البطيئة 
المصنعين والمســــتهلكين على إبداء المزيد 

من المسؤولية تجاه عمال النسيج والبيئة.

معرض للصور يكشف الجانب المظلم من صناعة الموضة
من يقف خلف الملابس التي نرتديها؟ للإجابة على هذا السؤال يحاول معرض للصور في 
متحف الفن والحرف المهنية بألمانيا إمساك الخيط الرفيع لمنظومة صناعة الموضة لإظهار 

الجانب المظلم منها.

ــئ لــصــنــاعــة  ــي ــل س ــج هـــنـــاك س

ـــمـــوضـــة الـــســـريـــعـــة عــنــدمــا  ال

إحدى  وهي  بالبيئة  الأمــر  يتعلق 

العمل  ظــروف  ذات  الصناعات 

الكارثية

◄



أحمد الشاذلي

} لا يـــزال هنالـــك التبـــاس مفاهيمـــي فـــي 
تصنيـــف ومعرفة الأبراج وتأثيرها النفســـي 
على الشـــخص، فالبعض لا يـــزال يعتقد أنها 
تدخـــل فـــي علم الغيبيـــات، ولذلـــك يرفضون 
التعامُـــل معها ”كذب المنجمون ولو صدقوا“، 
بينما يرى البعض الآخر أنها علم فلكي يرصد 
صفات الشـــخصية ويحلل طبائعها، وأصبح 
علما يُدرس في الجامعات وتُجرى فيه بحوث 

علمية.
يرى ســـمير كامـــل مهنـــدس كمبيوتر، أنه 
يوجـــد فرق بيـــن الأبراج والتنجيـــم، فالأخير 
يعني التنبؤ بالمستقبل المجهول، وهو خرق 
واضح لتعاليم الأديان السماوية، لأن مفاتيح 
الغيب في يـــد الخالق وحده -عـــز وجل- أما 
علم الأبراج فهو نتاج دراســـات فلكية تتحدث 
عن صفات الأبـــراج والعلاقـــات بينها، فمثلا 
صفات برج الثـــور أنه عنيد وهادئ وأعصابه 
بـــاردة، وهذه الصفات ليس لها علاقة بالتنبؤ 
بالمســـتقبل، بـــل هـــي صفـــات يحملهـــا كل 
المنتميـــن إلى هـــذا البرج، وللتأكـــد من ذلك 
يمكننا بســـهولة البحث في هـــذه الصفحات 
عن أصحاب هذا البـــرج، ومن خلال المعارف 

والأصدقاء.
بينما تؤكد ســـارة أحمـــد الخبيرة في علم 
الأبراج، أن لكل إنســـان ”خارطة ولادة“، وهذه 
الخارطة تضم عددا مـــن الصفات الأصلية أو 
الثابتة والمتحرّكة، فالصفات الأصلية يحملها 
أصحاب البرج الواحد وهي مُشـــتركة بينهم، 
أمـــا المتحرّكة فتلك التي يطـــرأ عليها تغيير 
مرده إلـــى الأســـرة وطريقة التربيـــة والبيئة 
والمحيط الـــذي يعيش فيه، لذا قد نجد اثنين 
مـــن البرج نفســـه مـــن دون صفات مُشـــتركة 
بينهما، وتقول: غالبا ما تســـعَى لمعرفة برج 

كل شخص تتعرّف إليه للمرة الأولى، كمُحاولة 
ســـريعة لتكوين فكرة مبدئية عن شـــخصيته، 
وبعـــده تبدأ فـــي معرفة كيفيـــة التعامُل معه، 
لأن كل شـــخصية تحتاج إلى نوع مُختلف من 

التعاطي تبعا لبرجها.
أما رنا ســـعيد موظفة فتقـــول: إنها مرت 
سابقا بتجربة زواج فاشـــلة انتهت بالطلاق، 
ولا تريـــد تكـــرار التجربة، وعندمـــا علمت أن 
الخاطب من برج الســـرطان، قامَت بشراء كتب 
الأبراج وقرأت الكثير عن صفاته الشـــخصية، 
وحينمـــا وجدت أنه يتناسَـــب مع نفســـيتها 
وتفكيرهـــا أعلنـــت الموافقـــة، وحتـــى الآن لا 
يعرف أحد حتـــى خطيبها نفســـه أنها قامت 
بذلك، ”لأنه لا يزال هنـــاك الكثير من الناس لا 
يستوعبون معنى الأبراج، ويظنون أنها مُجرد 
تســـلية أو لمعرفة المســـتقبل، ويظن البعض 
أنه أمر مُخالف للدين قبل معرفتهم بماهيته“، 
لذلك فهي لا تسأل أيا كان عن برجه، إلا حينما 
تشـــعر بالارتياح عند الحديث معه، لأن الكثير 

من الناس يسيؤون فهم الموضوع.
أما رحـــاب ربة منزل، مـــا إن تتعرّف على 
شـــخص ما حتى ولو كان بشـــكل عابر، حتى 
تســـأله تلقائيا عـــن برجـــه، وإذا كانت اليوم 
توقّفت عن قراءة كتب الأبراج، فقد قرأت كثيرا 
منهـــا في الماضـــي، وأصبحـــت مُلمة بجميع 
الصفات الشـــخصية لكل الأبراج، وتســـتطيع 

حاليا أن تعرف أبراج الذين تتعامَل معهم.
أما ابتســـام أيمـــن موظفة بأحـــد البنوك، 
بدأت قراءة أبواب الحظ في الصحف اليومية 
والمجلات حينما كانت طالبة، وبســـبب صغر 
ســـنها وقلة خبرتها الحياتيـــة، كانت تُصدّق 
كل مـــا تقرأه، ولكـــن بعدما كبـــرت تركت تلك 
العـــادة اليومية، ولكنها حيـــن قرأت ذات يوم 
عن مواصفات شـــخصيتها فـــي أحد الأبراج، 
ووجدتهـــا مُتطابقة تماما، قامَت بشـــراء عِدة 
كتـــب عـــن الأبـــراج، وبدأت فـــي قـــراءة كافة 
الصفـــات لجميـــع الأبـــراج، ومنذ ذلـــك اليوم 
أصبحت تُمارس هواية ”تحليل الشخصيات“ 
من خلال مُراقبة تصرّفات الآخرين، وصار في 
إمكانهـــا معرفة أن هذا الشـــخص مثلا برجه 
ترابي مـــن طريقة حديثـــه، وأن تلك من ”برج 

الأسد“ من نظرات عينيها.

ولا تبـــدي هالـــة داوود مهندســـة ديكور، 
اهتمامـــا كبيـــرا بالأبـــراج، فهي تقـــرأ الحظ 
للتســـلية فقـــط، ولا تؤمن بها إطلاقـــا، لكنها 
التقت مؤخرا (برجلين) وفي مواقف مُتباينة، 
ولكنها اســـتغربت قُدرتهما العجيبة على ذكر 
صفاتهـــا الشـــخصية، فأحدهما رجـــل أعمال 
كبيـــر ويبلغ مـــن العمر 60 عامـــا، ومنذ اللقاء 
الأول بينهما تمكّن من معرفة برجها، وذكر لها 
صفات شـــخصيتها، وماذا تكره؟ وماذا تحب؟ 

وكيف تتصرّف في مواقف مُعيّنة؟ 
وبعدها بأيام قابلت مهندســـا في مُنتصف 
العمـــر ســـألها عن برجهـــا، وعندمـــا أجابته 
أعطاهـــا تحليلا مُفصّلا عن شـــخصيتها، ولا 
يزال هذا الأمر يدفعها إلى كثير من التســـاؤل، 
حول مدى إمكانية هؤلاء الأشخاص وقُدرتهم 
على قراءة الشخصيات بهذه الدقة المتناهية.

وعلـــى الجانب الآخر، تجد ســـامية مندور 
موظفـــة، أن الحكـــم علـــى النـــاس مـــن خلال 
أبراجهـــم هو أمـــر غير واقعـــي، وقد توصّلت 
إلى هذه القناعة بعد سنوات، فقد كانت مُهتمة 
بشدة بالأبراج، وقرأت الكثير عن مواصفاتها، 
ولكنهـــا توصّلت فـــي النهاية إلـــى أن عوامل 
أخرى هـــي التي تُحـــدّد الشـــخصيات، تعود 
للتربية بالدرجـــة الأولى والبيئـــة، والمحيط 
الـــذي ينشـــأ فيه الفـــرد، وما يتعـــرّض له من 
مُشـــكلات حياتية، أو مـــا يُصادفه من مواقف 
إيجابية أو سلبية تسهم في إكساب شخصيته 
شـــكلها ومضمونها، وهذه النتيجة لا تطلقها 
ســـمر اعتباطا، فهي قضَـــت ردحا من الزمن لا 
ســـيما أيام المراهقة تقرأ كتـــب الأبراج، لكن 
مع الأيام وزيادة الأعباء الحياتية، والانشغال 

بالعمَل وبأمور أهم توقّفت عن القراءة.

وعـــن تجربتهـــا مـــع الأبـــراج وعلاقتهـــا 
بالأشـــخاص فتقول زينب أشـــرف، أخصائية 
اجتماعية بمدرسة ثانوي: إن الإنسان بطبعه 
أناني، لذا يحب كل شـــيء مُرتبط بذاته، ولهذا 
يشـــعر بأن البرج الذي ينتمي إليه أمر خاص 
بـــه، فيحب أن يطلّع عليه ليعرف نفســـه أكثر، 
وترى أن الأبراج تســـتحوذ على اهتمام كثير 
من الناس، فقد كانت تعمَل في جهة ما، وتسمَع 
بشكل يومي حوارات تدور حول الشخصيات 
عبـــر أبراجهم، الأمر الـــذي دفعها هي الأخرى 
إلى أن تقرأ، لتســـتطيع أن تُجاريهم ولتعرف 
عن نفســـها وعـــن الآخريـــن، وأصبـــح لديها 
مخزون من المعلومات، ولهذا فهي ســـريعا ما 
تتعرّف إلى برج مَـــنْ تُحادثه، وترى الإعجاب 
مـــن خلال نظرات أو تعابير مَـــنْ يجدون أنها 

ن أبراجهم. ”ذكية اجتماعيا“ عندما تخمِّ

} برليــن - يعد تأخر الإنجاب مشـــكلة تؤرق 
الكثيـــر مـــن الأزواج وتضعهـــم تحـــت ضغط 

عصبي كبير. 
وقـــال المعهد الألماني للجـــودة والاقتصادية 
في القطاع الصحي إن مشـــاكل تأخر الإنجاب 
المؤرقـــة قد ترجـــع إلـــى الـــزوج أو الزوجة 
أو كلاهمـــا، وهـــو مـــا يســـتدعي الخضـــوع 

لفحوصات طبية.
وعن أســـباب تأخر الإنجاب لـــدى المرأة، 
أوضـــح المركـــز الألمانـــي أنهـــا تتمثـــل في 
الخلـــل الهرموني أو مشـــاكل بقناة فالوب أو 
المبيضيـــن أو الأورام الليفيـــة الرحميـــة أو 
بطانة الرحـــم المهاجرة. وبالنســـبة للرجال، 
فـــإن تأخر الإنجاب قد يرجع إلى الاضطرابات 

الهرمونيـــة أو قلـــة جـــودة الســـائل المنوي 
أو مشـــاكل الانتصـــاب أو انســـداد ما يعرف 
المســـؤول عن نقـــل الحيوانات  بـ”الأســـهر“ 

المنوية. 
أو  الأمـــراض  بعـــض  تؤثـــر  قـــد  كمـــا 
الاضطرابات النفسية أو الجينية أو التأثيرات 

البيئية على الخصوبة أيضا.
وأشـــار المركز إلى أنه يمكن علاج الخلل 
الهرمونـــي من خلال تعاطي المســـتحضرات 
الهرمونيـــة، بينما يتم عـــلاج الأورام الليفية 

الرحمية جراحيا. 
كما يمكن اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي 
إذا كانت المشـــكلة تكمن في وصول عدد قليل 
مـــن الحيوانـــات المنويـــة إلى داخـــل الرحم 

مباشـــرة أثناء عمليـــة التلقيـــح أو عدم قدرة 
الحيوانات المنوية على اختراق عنق الرحم.

ويمكن أن يكون التلقيح الاصطناعي ذاتيا 
في المختبر من خلال استخلاص بويضة من 
رحم المرأة ووضع حيــــوان منوي من الزوج 
مــــع البويضة أو عن طريــــق حقن الحيوانات 
المنويــــة في البويضة مباشــــرة باســــتخدام 
إبــــرة. وفــــي حال نجــــاح التلقيــــح الصناعي 
يمكــــن للطبيب وضع 3 أجنة كـحد أقـصى فـي 

الرحـم.
جديـــر بالذكـــر أن تأخـــر الإنجاب يوصف 
بالعقـــم في حال عدم حـــدوث حمل على الرغم 
من ممارسة العلاقة الحميمية بانتظام وبدون 

استعمال موانع الحمل لمدة عام كامل.
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◄ كشفت دراسة حديثة أن الهولنديين 
أطول الشعوب في العالم، وهي ظاهرة 

تفسر بالظروف المناخية وأيضا 
بمبدأ ”الانتخاب الطبيعي“، ويبلغ 

معدل متوسط طول النساء في هولندا 
1.71 متر، والرجال 1.84.

◄ أكدت دراسة حديثة أن سماع 
الأطفال الذين ولدوا مبكرا عن موعدهم 

للموسيقى الهادئة يساعدهم على 
النوم الجيد، وعلى الحفاظ على 

المعدل الطبيعي لنبضات القلب كما 
يعينهم على التنفس بصورة أسهل.

◄ توصلت دراسة حديثة إلى أن 
المرأة قد تقبل المنافسة والهزيمة 

من رجل وبدرجات أقل على التوالي، 
ومن امرأة أخرى غريبة عنها أو 

من زميلة في العمل ليست صديقة 
مقربة. وأوضحت أن المرأة لا يمكنها 
إطلاقا تقبل المنافسة مـن صديقتها 

الحـميمة.

◄ أشارت دراسة أميركية، إلى أن 
المشورة النفسية والاجتماعية على 
المدى القصير، يمكن أن تقلل بشكل 

كبير من معدلات الإقدام على الانتحار 
والوفيات بين الأفراد الذين يقدمون 

بالفعل على إنهاء حياتهم.

◄ حذرت دراسة طبية حديثة أعدتها 
مجموعة من خبراء التجميل، من 

هوس عمليات ”النيولوك“، وشفط 
الدهون التي تلجأ إليها الفتيات. 

وأوضحت أن ظاهرة نيولوك أفقدت 
الفتيات هويّتهن.

◄ أكدت ماري إلن سميث نائبة رئيس 
”مايكروسوفت“ التي لديها ولد يعاني 
من التوحد أن ”الأشخاص المصابين 
بالتوحد يوفرون طاقة نحن في حاجة 

إليها في مايكروسوفت“.

باختصار

[ خبراء: كل شخصية تحتاج إلى نوع مختلف من التعاطي تبعا لبرجها [ عالم فلكي يرصد صفات الشخصية ويحلل طبائعها
هل تُعتبر الأبراج دليل الشــــــخص ومرشده، بأن تنبئه ببعض صفاته وصفات الآخرين من 

ذات البرج أو من برج آخر؟ وهل تتنبأ له بمستقبله وما سيتعرّض له؟

موضة

أحدث صيحات 

الإكسسوارات

علم الأبراج نتاج دراسات فلكية تتحدث عن صفات الأبراج والعلاقات بينها

عين الأسرة على الأبراج: الكثير من التسلية والقليل من التنبؤ

أكد الخبراء أن دفتر اليوميات يسهم في وقاية مرضى الاكتئاب من 

الانتكاســـات. وأوضحوا أنه يعد وسيلة لمراقبة الذات، حيث يدون 

فيه المريض الأوقات والأسباب التي جعلته سعيدا أو حزينا.

تعتبـــر موضـــة الأريكة المســـتديرة مـــن أبرز الصيحـــات في مجال 

الأثاث، والذي يعتمد على خاصية ازدواجية الاستخدام، بمعنى أنه 

يمكن أن يستخدم كسرير وفي نفس الوقت كأريبة ومنضدة.

علـــى الرغم من أن الأهـــداب الطويلة، ذات الألـــوان الجذابة تجعل 

عيون المرأة أكثر جمالا وجاذبية، إلا أن دراســـة أميركية حذرت من 

أن الإفراط في تجميل الأهداب قد تكون له آثارا سلبية.

يحملهـــا  الأصليـــة  الصفـــات 

أمـــا  الواحـــد،  البـــرج  أصحـــاب 

المتحركة فيطـــرأ عليها تغيير 

مرده إلى الأسرة والبيئة

◄

} يمثل شـــريط الرقبة (Choker) أحدث 
صيحـــات موضـــة الإكسســـوارات في 
ربيع/صيف 2015، ليمنح المرأة إطلالة 
لافتة للأنظار تســـتلهم روح الستينات 

والسبعينات من القرن الماضي.
وأوضحت مجلة ”إن 
الألمانية أن  ستايل“ 
شريط الرقبة يغازل 
في المقام الأول 
المرأة، التي تتمتع 
برقبة طويلة 
وممشوقة كالإوزة، 
مشيرة إلى أنه 
يزدان ببعض 
الأشكال كالقلب 
أو رمز السلام.
وأضافت 
المجلة المعنية 
بشؤون الموضة 
والجمال أن 
شريط الرقبة 
يتناغم مع قطعة 
علوية ذات 
فتحة صدر، 
مع مراعاة 
تنسيقه مع 
خاتم كوكتيل 
أو سوار 
معصم، 
على أن يتم 
الاستغناء عن الأقراط، 
كي لا تسرق الأضواء 
من شريط الرقبة.
كما تشهد موضة 
الحُلي والإكسسوارات 
عودة قوية للقلادة 
الجنزير في ربيع/صيف 
2015، لتمنح المرأة 
إطلالة شرسة تخطف 
الأنظار.

تأخر الإنجاب مرض عضوي يتحول إلى مشكلة بين الأزواج

} عن وجع مَن سأكتب، فالأوجاع كثيرة في 
أوطاننا العربية والآهات مكتومة في صدور 
الملايين، والمآسي أكثر من أن أتحدث عنها 

بالمفردات أو أحصيها بالأرقام.
أمام مسرح العنف الضاري ومشاهد 

القتل والتقتيل البشعة ونحيب المعذبين 
وأصواتهم المبحوحة، يكاد يغيب كل تعبير 
ولا يحضر في العقل غير منظر الدم وأشلاء 

الجثث الملقاة هنا وهناك، وعلى قارعة 
كل طريق وتحت الأنقاض وبين الركامات 

المبعثرة.
 صور الخراب والدمار والإذلال والتشرد 

والعزل والسحق، ومنظر المستشفيات 
المقفرة من الأدوية والمزدحمة بالجثث 

المتفحمة، بعثرت ذاكرتي وجعلتني مشتتة 
التفكير والتعبير.

لأول مرة تخونني المفردات ولا أجد 
ني غير ملمة بأبجديات  ماذا أقول، لا لأَنِّ

اللغة العربية، بل لأنني لم أجد بينها 
تعبيرا يستبطن المرارة التي تشعر بها 

الأمهات في الأنبار وهن يشهدن يوميا موت 
أبنائهن جراء نقص الغذاء والدواء والماء، 

وبفعل الحصار المفروض عليهن من قبل 
الإرهابي من جهة وقوات  تنظيم ”داعش“ 

الأمن العراقية ومليشيات ”الحشد الشعبي“ 
من جهة ثانية.

المرأة   كيف سأصف لوعة ”أم جهاد“ 
السورية التي ماتت كمدا من الصدمة بعد 

أن قضت أياما وليالي مريرة بانتظار عودة 
أبنائها الستة، آملة في أن يكونوا على قيد 

الحياة، إلا أنها فوجئت بموتهم الذي لم 
يكن بقضاء الله، بل بقضاء سياط التعذيب 

وحسابات السياسة التي لا تحتمل أي 
معادلة.

ماذا سأقول عن الأب التونسي عزالدين 
الخشناوي الذي أنجب وتعب وربّى وعوض 

أن يعتز ويفخر بفلذة كبده الذي علق عليه 
آمال حياته كلها، لكنه انفجع فيه، وأي 

فجيعة عندما يرفض أب تسلم جثة من كان 
ولده وأصبح اليوم إرهابيا بارعا في سفك 

دماء الأبرياء.
أي قدرة وشجاعة أتته في لحظات 

الانكسار جعلته يحافظ على رباطة 
جأشه، ويعرض عن تسلّم جثمان ابنه، بل 

ويطالب بإحراقه حتى لا يبقى أثرا منه 

يذكره بخيبة أمله. هل يمكنني أن ابتكر 
لغة تتحدث بدلا عن الضحايا الصامتين 
الذين تقصفهم الحكومات ويستخدمهم 

المعارضون للابتزاز الإعلاميين من دون أن 
يكون لهم أي ذنب، أو يفقهوا ما القضية 

بالضبط؟
كل لغات العالم لا تستطيع أن تكون 
بليغة في وصف الرعب الذي شعرت به 

الطفلة الصغيرة هادية عندما اقتربت منها 
عدسة الصحفي التركي عثمان ساجيري 
لتلتقط لها صورة فرفعت يديها وعضت 
على شفتيها مستسلمة، ظنا منها أنها 

فوهة بندقية.
ماذا سأقول عن الذين حلموا بأن يثمر 

ربيعهم العربي السلام والرفاهية والحرية، 
فوجدوا أنفسهم يعيشون في جحيم 

التكفيريين الباحثين عن الخلد في فردوس 
الغيب.

وكيف لكلماتي أن تغوص في أعماق 
ضحايا الاعتداءات الجنسية في النزاعات 

المسلحة، وتعكس تلاوين أوجاعهم 
وأحاسيسهم من المظالم المسلطة عليهم.

بحثت عن مفردات تلائم أحزان هذا 
وذاك، فلم أجد غير كلمات عاجزة عن البوح 

بالوجع الذي يختنق من تزاحم العبرات.

يمينة حمدي

دعهم يموتون دعنا نعيش

أسرة

وأوضحت مجلة ”إن 
الألمانية أن  ستايل“
شريط الرقبة يغازل 
في المقام الأول 
المرأة، التي تتمتع 
برقبة طويلة 
وممشوقة كالإوزة، 
مشيرة إلى أنه 
يزدان ببعض 
الأشكال كالقلب 
أو رمز السلام.
وأضافت 
المجلة المعنية 
بشؤون الموضة 
والجمال أن 
شريط الرقبة 
مع قطعة  يتناغم
علوية ذات 
فتحة صدر، 
مع مراعاة 
تنسيقه مع 
خاتم كوكتيل 
أو سوار
معصم، 
على أن يتم 
الاستغناء عن الأقراط، 
كي لا تسرق الأضواء 
من شريط الرقبة.
كما تشهد موضة 
والإكسسوارات  الحُلي
عودة قوية للقلادة 
الجنزير في ربيع/صيف 
2015، لتمنح المرأة 
إطلالة شرسة تخطف 
الأنظار.
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◄ يبقى النجم الصاعد رضى 
هجهوج، أكبر الغائبين عن نادي 
الوداد البيضاوي لكرة القدم، في 
الديربي المثير أمام الجار الرجاء، 

غدا السبت في الجولة الـ٢٥ بالدوري 
المغربي للمحترفين لكرة القدم.

◄ يكثف المهاجم المتألق زهير نعيم 
من استعداداته مع المغرب التطواني، 

من أجل اللحاق بالمباراة المرتقبة 
في ذهاب الدور الـ١٦ بدوري أبطال 
أفريقيا، أمام الأهلي المصري في ١٩ 

أبريل المقبل.

◄ قدم البرتغالي أوزفالدو فيريرا 
المدير الفني للزمالك المصري، طلبا 

رسميا إلى مجلس إدارة القلعة 
البيضاء من أجل إقامة مباراة 

الذهاب أمام فريق الفتح الرباطي 
المغربي المقرر لها يوم ١٨ أبريل 

الحالي على ملعب السويس الجديد.

◄ اعتبر حاتم الميساوي، مساعد 
مدرب منتخب تونس لكرة القدم، أن 

القرعة وضعت فريقه ضمن مجموعة 
سهلة بتصفيات كأس أمم أفريقيا، 

لكنه شدد على ضرورة احترام 
المنافسين والاستعداد جيدا لضمان 

التأهل للنهائيات.

◄ تربع ناصر الشمراني على عرش 
قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة 

دوري أبطال آسيا، بعد تسجيله 
هدف الهلال السعودي، في مرمى 

فريق فولاد خوزستان الإيراني.

◄ وصف رئيس رابطة دوري 
المحترفين الجزائري لكرة القدم، 

محفوظ قرباج، فشل الجزائر 
في احتضان بطولة كأس أمم 

أفريقيا-٢٠١٧ بخيبة آمل كبيرة. 
وكانت تنفيذية الكاف منحت شرف 
تنظيم البطولة المقبلة إلى الغابون.

اختباران صعبان للنجمة والعهد في الدوري اللبناني
[ الأنصار يأمل في الفوز من أجل إنعاش آمال المنافسة على اللقب

} شــنغهاي - ســـيكون عشـــاق بطولة العالم 
للفورمـــولا1 على موعد مـــع مواجهات جائزة 
الصـــين الكبرى فـــي نهاية الأســـبوع الجاري 
لمتابعـــة معركة مرتقبة بين فريقي مرســـيدس 

وفيراري. 
وتمكن الألمانـــي سيباســـتيان فيتل، بطل 
العالـــم أربع مـــرات، وفي ســـباقه الثاني فقط 
مـــع فيراري من إعادة الحياة لســـباقات الفئة 
الأولى بإحرازه المركز الأول في جائزة ماليزيا 
الكبرى. وفـــي حال كررت فيراري منافســـتها 
للســـهام الفضية، سيشهد موســـم 2015 إثارة 
افتقدتهـــا البطولـــة العالـــم الماضـــي في ظل 
ســـيطرة ثنائي مرســـيدس البريطاني لويس 
هاميلتون بطـــل العالم ووصيفه الألماني نيكو 
روزبرغ. واعتقد الجميع أن فريق مرســـيدس 
اي ام جـــي الذي خرج فائزا الموســـم الماضي 

في 16 ســـباقا من أصل 19، ســـيفرض هيمنته 
مجددا على مجريات بطولة العالم بعد إحرازه 
ثنائيـــة الســـباق الافتتاحـــي فـــي أســـتراليا 
بحلول هاميلتون فـــي المركز الأول أمام زميله 
روزبرغ، لكن فيتل القادم هذا الموســـم من ريد 
بول-رينو خلفا للأســـباني فرناندو الونســـو 
المنتقل إلى فريقه السابق ماكلارين، قال كلمته 
فـــي ماليزيا مانحا ”الحصـــان الجامح“ فوزه 

الأول منـــذ مايو 2013. وحمـــل فوز فيتل الذي 
تخلى الموســـم الماضي عـــن اللقب العالمي بعد 
أن احتكره لأربعة أعوام متتالية، نكهة خاصة 
لأنه أعاد البسمة مؤقتا للقيمين على سباقات 
الفئة الأولى التي خســـرت هذا الموسم جائزة 
ألمانيا الكبرى بعد أن فقدت فريقي ماروســـيا 

وكاترهام بسبب مشاكل مادية. 
وقال هاميلتون بطل العالم مرتين ”عشـــنا 
نهاية أســـبوع صعبة في ماليزيـــا“، مبررا أن 
الأجـــواء كانت حارة جدا، وأن ســـيارته عانت 
مشكلات في التجارب ولم تجر الأمور كما كان 

متوقعا في سباق الأحد. 
فـــي  لنفســـه  الثـــأر  هاميلتـــون  وينـــوي 
شـــنغهاي التي يحبها وتوج فيها ثلاث مرات، 
مع ماكلارين فـــي 2008 و2011 والعام الماضي 
في مرســـيدس. وتابع هاميلتون الذي ســـابق 
8 مـــرات فـــي شـــنغهاي ”هذا تحـــد مختلف، 
مقارنـــة مع البرت بارك في ملبورن وســـيبانغ 
في ماليزيا. لكني أقدر الســـباق كثيرا ويتلاءم 
مع أســـلوب قيادتي. لم أغب عن المنصة سوى 

مرتين“.
وفي 11 نســـخة منـــذ العـــام 2004، يهيمن 
على ســـجل الفائزين أبطـــال العالم إذ توجوا 
تســـع مرات، باســـتثناء مرتين صعـــد فيهما 
إلى الدرجـــة الأولى البرازيلي روبنز باريكيلو 
(2004) وروزبـــرغ في 2012. ورأى رئيس فريق 
مرســـيدس توتو فولف أن ”منافســـينا رفعوا 
مســـتوى التحدي، لذا علينا نحـــن أيضا رفع 

درجة الصراع“. 
ويتوقـــع أن تمنـــح الحـــرارة المنخفضـــة 
في شـــنغهاي مقارنة مـــع ســـيبانغ، أفضلية 
لمرســـيدس، وتعيق ســـيارات الفريق الأحمر. 
لكـــن الطقس قـــد يكون مفاجئا فـــي ظل طبقة 
التلوث الكثيفة فوق المدينة. ويتوقع أن يدخل 
الفنلنـــدي كيمي رايكونن (فيـــراري) على خط 
المنافسة، وذلك بعد مشواره الجيد في ماليزيا 
من المركز الأخير إلى الرابع على خط الوصول، 
علما بأنه توج في الصين عام 2007 عندما كان 
في فترته الأولى مـــع الفريق الإيطالي وأحرز 

لقبه العالمي الوحيد. 
ووراء الثنائي مرســـيدس وفيراري، تبدو 
وليامـــس جاهـــزة للاســـتفادة من انســـيابية 
ســـيارتها الجديدة مع قوة محرك مرســـيدس 
وعلى متنها البرازيلي المخضرم فيليبي ماسا 

والفنلندي فالتيري بوتاس.

هاميلتـــون ينـــوي الثـــأر لنفســـه 

في شـــنغهاي التي يحبهـــا وتوج 

فيها ثلاث مرات: 2008 و2011 

و2014

◄

رياضة

 معركة مرتقبة بين مرسيدس وفيراري في جائزة الصين الكبرى

«الجهاز الفني بقيادة هيكتور كوبر ما زال يدرس الموقف بعد تعثر 

محـــاولات إيجاد مباراة ودية في المرحلة القادمة بعد اعتذار الأردن 

وجيبوتي».

علاء عبدالعزيز 
مدير المنتخب المصري

«عشـــت ديربيـــات كثيرة في الدوريـــات التي اشـــتغلت بها، لكن 

الديربـــي البيضـــاوي برأيي يبقى اســـتثنائيا، خاصة على مســـتوى 

الأجواء التي تحيط به».

جون توشاك
 مدرب فريق الوداد البيضاوي

«نراهن على العبور للغابون باحتلال الصف الأول. المنتخب المغربي 

ســـيقول كلمته في التصفيات والعودة القوية للســـاحة الأفريقية 

ستكون عبر فاصل المباريات القادمة». 

نورالدين بوشحاتي 
رئيس لجنة المنتخبات المغربية

متفرقات

باختصار

} بيــروت - لـــن تكون مهمـــة النجمة حامل 
اللقب والثاني (38 نقطة) سهلة، إذ سيخوض 
مبـــاراة قوية اليوم الجمعة في افتتاح المرحلة 
الـ19 من بطولة لبنان لكرة القدم، ضد مضيفه 
النبي شـــيت (الثامـــن 21 نقطـــة) على ملعب 
النبي شيت في البقاع (شمال شرق). ويسعى 
الفريق النبيذي إلـــى حصد النقاط الثلاث من 
أرض خصمـــه الصعبة من أجل زيادة الضغط 
علـــى العهـــد والبقـــاء علـــى مقربة منـــه قبل 

مواجهتهما المرتقبة. 
ويتمسك المدرب الألماني ثيو بوكير بالأمل 
رغم صعوبـــة مبارياته، إذ يأمل أن يســـتعيد 
ندوبويســـي  غودويـــن  النيجيـــري  المهاجـــم 
إيزي حاسة التهديف ليشـــكل ضلعا أساسيا 
في المربع الأمامي مع الســـنغالي ســـي شيخ 
والقائد عباس عطوي والمتألق خالد تكه جي، 
إضافة إلى ”الجندي المجهول“ محمد شـــمص 

في الارتكاز. 
ويســـتعين بوكيـــر بمجموعة من الشـــبان 
لســـد الثغرة التي يعاني منها الفريق إضافة 
إلى الظهير محمد حمود. أما النبي شيت فإنه 
يأمل تأكيـــد نجاته من دائـــرة الهبوط بقيادة 
مدربـــه الجديد محمـــد الدقة بعـــد الفوز على 

الأنصار الأسبوع الماضي.
ويتطلـــع العهـــد إلـــى قطع خطـــوة هائلة 
نحو اســـتعادة اللقب على الرغم من الامتحان 
العســـير بمواجهة مضيفه طرابلس الرياضي 
يوم غد الســـبت على ملعـــب بلدية برج حمود 
(بدلا مـــن طرابلس لأســـباب أمنية). وينشـــد 
العهد الفوز الذي لا بديل عنه من أجل التمسك 
بالصـــدارة قبل مبارياته الصعبة ضد ملاحقه 
النجمة حامل اللقب والأنصار ومباراة أخرى 

مع النبي شيت تبدو في المتناول. 
ويمـــر العهـــد المتصدر (44 نقطـــة) بقيادة 
المـــدرب محمود حمود بفتـــرة زاهية، إذ حقق 
الفريق سبعة انتصارات متتالية وهي العلامة 
الكاملـــة فـــي دور الإيـــاب جعلتـــه يبتعد عن 

النجمة بســـت نقاط، ويديـــن الفريق بالفضل 
لنجم وسطه التونسي محمد إيهاب المساكني 
والذي يشـــكل ثنائيا فذا مـــع المهاجم العاجي 
ريمـــي أديكو بتســـجيل كل منهمـــا 10 أهداف 
هذا الموسم، بالإضافة إلى قائد الفريق عباس 
عطوي ”أونيكا“. ويعول حمود على مجموعة 
قويـــة من اللاعبـــين المهرة مثل حســـين دقيق 
والمدافع الشـــاب خليل خميس ومهدي عطوي 
والأوغندي دينيـــس إيغوما إضافـــة إلى دكة 

بدلاء قوية لا تعاني أي نقص.
فـــي المقابل لا يملـــك طرابلـــس الرابع (30 
نقطة) مـــا يخســـره، إذ يبدو ضامنا بنســـبة 
كبيرة لمركزه الرابع وهو الأفضل منذ صعوده 

إلى الدرجة الأولى. 
ويلعب فريق المدرب الفلسطيني إسماعيل 
قرطـــام من دون أي ضغوط وهذا الأمر يشـــكل 

صعوبة على العهد.
وتبـــرز معركـــة الهبـــوط بـــين 3 فـــرق، إذ 
ســـتقام مبارياتهم اليوم الجمعة في التوقيت 
عينه لإتاحة مبـــدأ تكافؤ الفرص، فعلى ملعب 

بحمـــدون البلدي يســـتضيف الإخـــاء الأهلي 
عاليه العاشر (16 نقطة) السلام زغرتا السابع 

(22 نقطة). 
ويعد الســـلام هذا اللقـــاء تحضيرا لمهمته 
الآســـيوية عندما يحـــل ضيفا علـــى النهضة 
العمانـــي، ولهذا ســـيجرب المـــدرب الهولندي 
بيتر مندرتسما أفضل لاعبيه بغية تحضيرهم 
للاســـتحقاق القـــاري وســـيغيب عنـــه جـــان 
جاك يمـــين الموقوف، في المقابـــل يأمل الإخاء 
الأهلي مواصلة اســـتفادته من عاملي الأرض 
والجمهور ليقتطف نقاطا إضافية تعزز آماله 

في البقاء.
ويســـتضيف التضامـــن صور الــــ11 قبل 
الأخير (15 نقطة) شـــباب الساحل التاسع (20 

نقطة) على ملعب صور البلدي. 
وســـيظهر الســـاحل بحلة جديـــدة بقيادة 
المـــدرب التشـــيكي ليبـــور بالا الـــذي حل بدلا 
من المســـتقبل جمال طه، ويتطلـــع الفريق إلى 
الفوز من أجل ضمان بقائه بعدما أدت هزائمه 

المتتالية لدخوله معمعة الهبوط. 

إلـــى  بينمـــا يســـعى ”ســـفير الجنـــوب“ 
اســـتعادة نغمة الفوز مســـتفيدا مـــن عوامل 
الأرض والجمهور والروح القتالية والعروض 
الجيـــدة لفرقـــة المـــدرب محمد زهيـــر. ويأمل 
الراســـينغ بيروت الـ12 الأخيـــر (13 نقطة) أن 
يتمســـك بالخيط الرفيع للنجـــاة عندما يحل 
ضيفـــا علـــى الشـــباب الغازية الســـادس (22 
نقطة) على ملعب النبطية البلدي في كفرجوز. 
ويعرف مدرب الراســـينغ موســـى حجيج 
أن هـــذه المبـــاراة مفصلية في صـــراع البقاء 
إضافـــة إلـــى أن خياراته أصبحـــت محدودة 
بعد الاســـتغناء عن اللاعب الهولندي حســـين 
ســـينغيز، أما الغازية فيأمـــل أن يعزز موقعه 
ضمـــن أنديـــة النخبـــة بقيـــادة المـــدرب مالك 

حسون. 
ويلتقـــي الصفاء الخامـــس (24 نقطة) مع 
الأنصـــار الثالث (35 نقطـــة) الأحد على ملعب 
صيدا البلدي في ختام المرحلة. ويأمل الأنصار 
الفوز مقابل تعثر العهد والنجمة لإنعاش آمال 

المنافسة على اللقب.

يحتدم التنافس في قمــــــة الدوري اللبناني 
ــــــين فريق العهــــــد صاحب  لكــــــرة القــــــدم ب
الصــــــدارة وملاحقه نادي النجمة، واللذين 
ــــــن فــــــي قمــــــة الصعوبة  يخوضــــــان لقاءي

والإثارة.

  النجمة لتشديد مطاردة العهد على مضمار التتويج

◄ يسعى يوهان بليك صاحب الفضيتين 
في الألعاب الأولمبية إلى الصعود 

لمنصة التتويج في بطولة العالم لألعاب 
القوى في بكين هذا العام بعد التعافي 
من الإصابة رغم تحفظ طاقمه 
التدريبي على تحديد موعد 

نهائي لعودته للمنافسات. وقال 
بليك عداء جاميكا البالغ من 

العمر 25 عاما عن تطلعاته 
لبطولة العالم التي 
ستقام بين 22 و30 

أغسطس المقبل ”أنا 
واثق تماما من ذلك 
(الشفاء) ومن واقع 
الطريقة التي أتدرب 

بها الآن يمكنني التفكير 
في المشاركة. الآن لا أشعر 

بأي قلق“.

مقابل  الفوز  في  يأمل  الأنصار 

والنجمة  العهد  منافسيه  تعثر 

مــن أجــل إنــعــاش آمــال الصراع 

على اللقب

◄

◄ هاجمت الصحف الجزائرية 
الكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد 

الأفريقي لكرة القدم، بشدة وحملته 
مسؤولية خسارة بلادها شرف استضافة 

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017، كما 
طالت سهام انتقاداتها محمد روراوة 

رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم الذي 
”فشل“ في تأكيد ”نفوذه المزعوم“. وكتبت 
”الخبر“ على صفحتها الأولى تعليقا على 
خسارة الجزائر لرهان تنظيم كأس الأمم 

2017: ”فضيحة رياضية 
وهزيمة سياسية“، 

وهو ما ذهبت إليه “ 
لوسوار دالجيريه“ 
أيضا عندما كتبت 

”هزيمة سياسية 
ورياضية“، بينما 
اعتبرته ”الوطن“ 

بأنه ”إخفاق 
لروراوة“.

◄ أحرز زاك راندولف 15 نقطة، 
واستحوذ على 13 كرة مرتدة، ليفوز 
ممفيس غريزليز على نيو اورليانز 

بليكانز 110-74 في دوري كرة السلة 
الأميركي للمحترفين. كما مرر راندولف 

ست كرات حاسمة مثل زميله مارك 
غاسول الذي سجل أيضا 15 نقطة 

واستحوذ على 8 كرات مرتدة. وبخسارته 
تراجع نيو اورليانز للمركز الثامن 

في القسم الغربي (42 
انتصارا مقابل 36 

هزيمة) بالتساوي مع 
أوكلاهوما سيتي 
ثاندر وهو آخر 
المراكز المؤهلة 

للأدوار الإقصائية. 
وتساوى غريزليز 
(53-25) في المركز 

الثاني بالقسم الغربي مع 
هيوستون روكتس الذي 

خسر 98-110 أمام سان 
انطونيو سبيرز حامل اللقب.

◄ سادت حالة من الترقب حول الحكم 
الذي سيقود الديربي المغربي بين الرجاء 
والوداد، السبت القادم في الجولة الـ25 
بالدوري المغربي للمحترفين لكرة القدم، 

وغالبا ما يكون موضوع التحكيم من 
النقاط التي تعطى لها أهمية كبرى في 

مباريات الديربي بين الغريمين التقليديين 
الرجاء والوداد. ووقع اختيار اللجنة 
المركزية للتحكيم التابعة لاتحاد الكرة 
على الحكم الدولي رضوان جيد، الذي 

يعد من الحكام المثيرين للجدل في 
الدوري المغربي، 

بسبب شخصيته 
القوية وطريقة 
تعامله القاسية 

مع اللاعبين. 
ومعروف 

عن رضوان 
جيد عدم 

تساهله مع 
اللاعبين.

◄ أعلن الفريق الروسي المشارك في 
بطولة كأس الاتحاد لتنس السيدات، أن 

المصنفة الثانية عالميا ماريا شارابوفا 
ستقود الفريق أمام ألمانيا في الجولة 

المقبلة من منافسات البطولة. وستخوض 
شارابوفا، الحائزة على خمسة ألقاب في 

بطولات ”غراند سلام“، جولة المباريات 
القادمة أمام الفريق الألماني بمدينة 

سوتشي الروسية رفقة اللاعبات سفيتلانا 
كوزنيتسوفا وأناستاسيا بافليوتشينكوفا 

وإلينا فيسنينا. وتقام 
المواجهات بين ألمانيا 
وروسيا في الفترة ما 

بين يومي 18 و19 أبريل 
الجاري على ملعب 
ألدير أرينا الرملي 

بمدينة سوتشي 
الواقعة جنوبي 

روسيا والتي شرفت 
بتنظيم دورة الألعاب 

الأولمبية الشتوية 
الماضية. 
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} مدريد - أكد المدرب الأسباني الشاب لويس 
أنريكي أن الفترة المقبلة ســـتكون صعبة على 
فريقـــه برشـــلونة متصدر الـــدوري… لكنه أكد 

أنها الفترة الأجمل والأكثر إثارة أيضا. 
وقال أنريكي بعد فوز البرســـا على ألميريا 
4-0 فـــي الكامب نو أن فريقه لا يؤدي الشـــكل 
المعتاد… لكن لا يمكن لأي فريق أن يواصل على 
نفس المنوال لفترة طويلة دون هبوط وصعود. 
وساعدت سياسة أنريكي في إراحة لاعبي 
فريق برشـــلونة على المضـــي قدما في صدارة 
الليغا رغم ازدحام جـــدول المباريات، وقد قرر 
إراحة نيمار فـــي المباراة الأخيرة اســـتعدادا 
لمواجهـــة أشـــبيلية قبـــل لقـــاء باريس ســـان 

جيرمان ضمن دوري أبطال أوروبا. 
وتعرض أنريكي لانتقـــادات حادة في أول 
مشـــواره مع برشلونة بداية الموسم خصوصا 
بعدمـــا خســـر الفريـــق نقاطـــا مهمـــة عندما 
أراح عـــددا من لاعبيه الأساســـيين، ولكن هذه 
السياســـة أثبتت لاحقا صحة القرارات الفنية 
التي اتخذها اللاعب الأســـبق في ريال مدريد 

وبرشلونة.

ويسير برشلونة بخطى ثابتة نحو ثلاثية 
ألقابه المنشـــودة بفضل أهداف ليونيل ميسي 
ولويس سواريز وهو مقبل على أربع مباريات 
خـــلال عشـــرة أيام فقط قـــد تكون فيهـــا كلمة 
الفصل في مصير الموسم الأول للمدرب لويس 

أنريكي مع الفريق. 
وفي الانتصار الكبير برباعية نظيفة على 
ألميريا الذي حافظ لبرشـــلونة على فارق أربع 
نقاط يتفوق بهـــا على ملاحقه ريال مدريد في 
صـــدارة دوري الدرجة الأولى الأســـباني لكرة 
القـــدم أكثر من اســـتعداد يبعـــث على الرضا 
قبـــل مواجهـــة أقوى أمـــام أشـــبيلية صاحب 

المركز الخامس. وســـتلي المباراة المقررة على 
سانشـــيز بيزخوان معقل أشـــبيلية مواجهتا 
دور الثمانيـــة فـــي دوري أبطـــال أوروبا أمام 
باريس ســـان جيرمان ثم اســـتضافة فالنسيا 
صاحب المركـــز الرابع في مباراة أخرى لا تقل 

قوة في الدوري المحلي. 
وأصبح برشلونة أول فريق أسباني يفوز 
بثلاثيـــة الـــدوري والكأس المحليـــين ودوري 
أبطال أوروبا في موســـم غير مســـبوق تحت 
قيادة مدربه الأســـبق بيب غوارديولا في 2009 
ووضعه الآن جيـــد لتكرار إنجازه بعدما حقق 

20 انتصارا في 22 مباراة خاضها هذا العام.
وفـــي مايو أيـــار المقبل سيســـعى الفريق 
الكاتالونـــي إلـــى تعزيـــز رقمه القياســـي من 
الألقـــاب في كأس أســـبانيا حين يســـتضيف 
أتليتيـــك بيلباو فـــي المبـــاراة النهائية. ويمر 
ميســـي بمرحلـــة رائعة مـــن التألق فـــي 2015 
بينما هز ســـواريز صاحب هـــدف الفوز على 
ريـــال مدريد في مباراة القمة الشـــهر الماضي 

الشباك بهدفين آخرين. 
وأفل نجم المهاجـــم البرازيلي نيمار قليلا 
في الفتـــرة الأخيـــرة وأراحه لويـــس أنريكي 
احتياطيـــا أمـــام ألميريا ومعه صانـــع اللعب 
أندريس إنيستا وقلب الدفاع جيرار بيكي لكن 

ينتظر أن يعود لمستواه سريعا.
ولم تظهر أي بوادر قلق على لويس أنريكي 
لاعب وســـط برشلونة وأســـبانيا سابقا وهو 
يتحدث في مؤتمر صحفي ”إنها مرحلة جذابة 
من الموســـم… لســـت واثقا إن كانت ستصبح 
الأكثـــر صعوبة“. أتمنـــى أن يكون بوســـعنا 
خـــوض مباريات أكثر في دوري أبطال أوروبا 
لكنها ستكون بالغة الإثارة بالنظر لمواجهتينا 
أمام أشـــبيلية وفالنسيا“. وأضاف ”في دوري 
أبطال أوروبا ســـنقدم كل مـــا لدينا في الملعب 

أمام باريس سان جيرمان“. 
وأعرب الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي 
نجم برشلونة الأســـباني عن سعادته الكبيرة 
من المستوى الذي قدمه فريقه الفترة الأخيرة.  
وقال ميسي ”لقد فزنا أمام ألميريا، لكن مشوار 
لقب الدوري الأسباني ما زال بعيدا ولم يحسم 
شـــيء بعد“. وأضاف ”علينـــا أن نقاتل في كل 
مباراة للفوز بها، ومن ثم جني ثمار ما فعلناه 

في نهاية الموسم“.
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بايرن ميونيخ يبحث عن خطوة نحو لقب الدوري بمواجهة إينتراخت
[ فولفسبورغ ضيفا ثقيلا على هامبورغ الجريح [ مرسيليا للاستفادة من تأجيل مباراتي سان جرمان وليون

} نيقوســيا - يخوض بايـــرن ميونيخ حامل 
اللقـــب والمتصدر مواجهة حـــذرة أمام ضيفه 
إينتراخـــت فرانكفـــورت في المرحلـــة الثامنة 
والعشـــرين من الـــدوري الألماني لكـــرة القدم، 
فيما يحل وصيفه فولســـبورغ على هامبورغ 

المهدد بالهبوط. 
ويتوجه فريق المدرب الأســـباني جوسيب 
غوارديـــولا لاعتـــلاء منصـــة التتويـــج للمرة 
الثالثة على التوالي والخامسة والعشرين في 
مســـيرته، إذ يتصدر بفارق كبير يبلغ 10 نقاط 
عن فولســـبورغ الذي يقدم أفضل ثاني موسم 
بعـــد تتويجه باللقب في 2008-2009. وصحيح 
أن بايرن يحلق بالصدارة وأسقط فرانكفورت 
4-0 ذهابـــا في عقـــر داره، إلا أنه خســـر على 
أرضه أمـــام بوروســـيا مونشـــنغلادباخ 2-0 
قبـــل جولتين، واحتاج إلى ركلات ترجيح أمام 
مضيفـــه باير ليفركـــوزن ليتأهـــل إلى نصف 

نهائي كأس ألمانيا.
وعـــوض بايرن هزيمتـــه أمام بوروســـيا 
مونشـــنغلادباخ وذلك بتحقيقه فوزه الأول في 
معقل غريمه بوروســـيا دورتموند ”ســـيغنال 
ايدونا بارك“ منذ نوفمبر 2013 (1-0) الســـبت 
الماضي ضمـــن الدوري. وخـــاض بايرن الذي 
ينافـــس على ثـــلاث جبهات كونـــه وصل إلى 
الـــدور نصـــف النهائي مـــن مســـابقة الكأس 
المحلية وربع نهائي دوري أبطال أوروبا حيث 
يواجـــه بورتـــو البرتغالي في 15 من الشـــهر 
الحالي ذهابا على ملعب الأخير و21 من الشهر 
نفســـه إيابـــا، لقـــاء الأربعاء بغيـــاب الثلاثي 
المصـــاب الهولنـــدي أريين روبن والفرنســـي 

فرانك ريبيري والنمسوي دافيد ألابا. 
ويتعـــين على بايـــرن مواجهـــة دورتموند 
مجددا في نصف نهائي الكأس نهاية الشـــهر 
الجاري لكـــن هذه المـــرة على ملعبـــه ”اليانز 
ارينـــا“. وعلـــق غوارديـــولا علـــى مواجهـــة 
دورتمونـــد المقبلة ”هذا عادي بالنســـبة إلينا. 
إذا أردت إحراز الألقاب يتعين عليك الفوز على 

أقوى الأندية“.
أما فولســـبورغ، الـــذي تأهل بـــدوره إلى 
نصف النهائي الكأس على حســـاب فرايبورغ 
(1-0) وضـــرب موعدا مـــع المفاجـــأة ارمينيا 
بيليفيلد من الدرجة الثانية، فينوي اســـتعادة 

سلســـلة انتصاراته عندما يحل على هامبورغ 
العريق والذي لم يفز في آخر 7 مباريات. 

ويبـــدو موقـــع فولســـبورغ الثاني شـــبه 
مضمـــون وبالتالي التأهل إلـــى دوري أبطال 
أوروبا، إذ قدم في الفترة الماضية مســـتويات 
رائعـــة مـــع الهـــداف الهولندي باس دوســـت 
ولاعبـــي الوســـط البلجيكي كيفـــن دي بروين 
وانـــدري شـــورلي، ويتقدم بفـــارق 7 نقاط عن 
بوروسيا مونشـــنغلادباخ الذي لم يخسر في 

آخر ســـبع مباريات ويســـتضيف بوروســـيا 
دورتموند في مباراة قوية.

وحقق دورتموند سلسلة من 7 مباريات لم 
يخســـر فيها بعد بدايته الكارثية وتمركزه في 
القاع لفترة طويلة، قبل أن يســـقط في الجولة 
الســـابقة أمـــا بايـــرن ويحتل المركز العاشـــر 

بفارق 17 نقطة عن مونشنغلادباخ. 
وبعد خروجـــه من الـــكأس ودوري أبطال 
أوروبـــا، يبحـــث بايـــر ليفركوزن عـــن فرصة 
الانقضاض على المركز الثالث، إذ يبتعد بفارق 
نقطتين عن مونشـــنغلادباخ، من خلال تحقيق 
فوز ســـادس علـــى التوالي لـــدى حلوله على 
ماينتس الثاني عشـــر. وفي باقـــي المباريات، 
يلعـــب اليوم الجمعة هانوفـــر مع هرتا برلين، 
ويـــوم غـــد الســـبت شـــالكه مـــع فرايبـــورغ، 
وبادربورن مع أوغســـبورغ، ويوم الأحد كولن 

مع هوفنهايم، وشتوتغارت مع فيردر بريمن.
ومـــن ناحية أخرى تنطلـــق المرحلة 32 من 

الدوري الفرنسي لكرة القدم في نهاية الأسبوع 
الحالي في غياب باريس سان جرمان المتصدر 
ومطارده ليون بفارق نقطة، إفســـاحا للمجال 
أمـــام نهائـــي مســـابقة كأس رابطـــة الأندية. 
ويلعب ســـان جرمان حامل اللقب مع باســـتيا 
غدا الســـبت في نهائي كأس الرابطة، فتأجلت 
مبـــاراة الأول مع ضيفه ميتـــز إلى الثلاثاء 28 
أبريـــل، فيما يلعـــب ليون مع ضيفه باســـتيا 
الأربعاء المقبل. ويتصدر سان جرمان الترتيب 
مع 62 نقطة بفارق نقطة عن ليون، لذا ستكون 
الفرصـــة متاحة لمرســـيليا الثالـــث كي يقلص 
الفارق إلى نقطة مـــع الأخير عندما يحل على 

بوردو السادس في قمة المرحلة يوم الأحد. 
وعـــاش مرســـيليا أحـــد الســـيناريوهات 
الصعبة في مواجهة ســـان جرمان الأســـبوع 
الماضي على أرضه، فتقدم مرتين عبر مهاجمه 
الدولي أندري بيـــار جينياك قبل أن يرد فريق 

العاصمة وينتزع الفوز في الشوط الثاني. 

ولم يفز مرسيليا في 19 مباراة على ملعب 
”شابان دلماس“ وينوي فك النحس أمام غريمه 
في الثمانينات والتسعينات بوردو. أما بوردو 
فيمر بفترة مميزة شهدت خسارته في الجولة 

قبل الماضية أمام تولوز 1-2.
ويفتتح موناكو المرحلة اليوم الجمعة على 
أرض كاين الثاني عشـــر بالبحـــث عن نتيجة 
إيجابيـــة قبل حلولـــه ضيفا علـــى يوفنتوس 
الإيطالـــي الثلاثاء المقبل في ربع نهائي دوري 

أبطال أوروبا. 
ويبحث ســـانت اتيان، الذي ودع مسابقة 
الكأس أمام باريس سان جرمان، عن مواصلة 
سلســـلته من 6 مباريات دون خســـارة عندما 
يســـتقبل نانت العاشـــر في مباراة قوية وهو 
يبتعد عن موناكو بفارق نقطتين فقط. ويلعب 
يـــوم الأحد، إيفيان مع ليل، ولنس مع لوريان، 
ورينـــس مع نيس، ورين مـــع غانغان، وتولوز 

مع مونبلييه.

كتيبة المدرب غوارديولا في طريقها إلى إنجاز تاريخي

ألمانيا تحتفظ بصدارة 

التصنيف العالمي
أنريكي يسير ببرشلونة نحو ثلاثية منشودة

} برلــين  - حافظ منتخـــب ألمانيا بطل العالم 
علـــى صدارة التصنيف الاتحـــاد الدولي لكرة 
القـــدم (فيفـــا) فيمـــا بقي منتخـــب الأرجنتين 
يحتـــل مركـــز الوصافة والـــذي يحـــل ثانيا. 
وصعد منتخب بلجيكا إلـــى المركز الثالث في 
التصنيف الدولي. وقفز منتخب بلجيكا مركزا 
واحـــدا ليحقق أفضـــل مركز فـــي تاريخه في 
تصنيف الفيفا عقب فوزه مرتين في تصفيات 
يورو 2016. وكانت بلجيـــكا بلغت ربع نهائي 
مونديال البرازيل 2014 حيث خسرت بصعوبة 
أمـــام الأرجنتين الوصيفة، وتقدم مســـتويات 

جيدة في تصفيات كاس أوروبا 2016.
البرازيلـــي الفائز بلقب  المنتخـــب  وصعد 
كأس العالم خمس مـــرات إلى المركز الخامس 
خلـــف كولومبيا صاحبة المركـــز الرابع بينما 
تراجـــع منتخب هولندا مركـــزا واحدا محتلا 
المركز الســـادس. وجاءت البرتغـــال في المركز 
السابع وصعدت أوروغواي مركزا واحدا إلى 
المركز الثامن وصعدت سويســـرا ثلاثة مراكز 
إلى المركز التاسع ثم أسبانيا بطلة أوروبا في 
المركز العاشـــر. وخرجت فرنسا وإيطاليا من 
قائمة المنتخبات العشـــرة الأوائل، حيث احتل 
الديوك المركز الحادي عشر وجاء الآزوري في 

المركز الثالث عشر.
وتقدم المنتخب المصري ســـبعة مراكز من 
الثامن والخمسين إلى الحادي والخمسين في 
تصنيف الفيفا لكنه خرج من قائمة المنتخبات 
العشرة الأولى على مستوى أفريقيا. وتصدرت 
الجزائـــر قائمة المنتخبـــات الأفريقيـــة يليها 
منتخب ســـاحل ثم غانا ثم تونس ثم السنغال 
ثم الـــرأس الأخضر ثم غينيا ثـــم نيجيريا ثم 
الكاميرون ثم الكونغو. وتابع منتخب العراق، 
الـــذي حـــل رابعـــا فـــي آســـيا 2015، صعوده 
وارتقى 11 مركزا ليصبح 86، وتقدمت ســـوريا 

26 مركزا لتصبح 126. 
واحتســـبت فـــي التصنيـــف الأخيـــر 135 
مباراة دولية حيث ارتفـــع عدد هذه المباريات 
منـــذ مطلع العام الحالي إلى 217 مباراة بينها 
25 فـــي تصفيـــات كأس أوروبـــا 2016، 26 في 
تصفيـــات كأس العالـــم 2018 لمنطقتي آســـيا 
وكونـــكاكاف و84 مبـــاراة وديـــة. فيمـــا كانت 
الإمارات أفضل المنتخبات العربية آسيويا في 

المركز الثامن والستين.

ــــــخ مــــــع إينتراخت  ــــــرن ميوني يلتقــــــي باي
فرانكفورت غدا السبت في المرحلة الثامنة 
والعشــــــرين من الدوري الألماني بحثا عن 
التقــــــدم خطوة جديدة نحــــــو التتويج بلقب 
البوندسليغا للمرة الثالثة على التوالي، في 
الوقت الذي يبحث فيه مرسيليا الثالث عن 
الفوز كي يقلص الفارق مع ســــــان جرمان 

في قمة الدوري الفرنسي.

◄ أكد هيكتور بيليرين لاعب 
أرسنال، أن ناديه لا يفكر في نادي 

تشيلسي، بل يضع كامل تركيزه على 
مبارياته المقبلة. ويذكر أن الشاب 
الأسباني، قد شارك في 20 مباراة 

وأحرز هدفين مع المدفعجية، خلال 
منافسات الموسم الحالي.

◄ قال نادي طوكيو الياباني إن 
تشيلسي متصدر الدوري الإنكليزي 

قدم عرضا لضم المهاجم الدولي 
يوشينوري موتو. ويذكر أن موتو 

الذي سجل هدفا واحدا في 11 
مباراة دولية لم يتخذ قرارا بعد.

◄ طلب المدرب الأرجنتيني 

أليخاندرو سابيلا مهلة 10 أيام للرد 
على العرض المقدم له من نادي ساو 
باولو البرازيلي لتقلد منصب المدير 

الفني للفريق الأول، حسبما أفادت 
بعض وسائل الإعلام في البرازيل.

◄ ستخوض كرواتيا مباراتها أمام 

ضيفتها إيطاليا في يونيو المقبل 
ضمن تصفيات كأس أوروبا 2016 
من دون جماهير بسبب عنصرية 

جماهيرها وأعمال شغب تسببت بها 
في مباراة النرويج الشهر الماضي.

◄ اعتبر الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم منتخب روسيا فائزا على 
مونتينيغرو 3-0 على إثر أعمال 

شغب أوقفت مواجهتهما في 
تصفيات كأس أوروبا 2016 في 

مارس الماضي.

◄ أعلن نادي ديبورتيفو لا كرونيا 
الأسباني إقالة مدرب الفريق الأول 

فيكتور فيرنانديز بعد تعادل الفريق 
1-1 على ملعبه بصعوبة مع منافسه 

قرطبة في المرحلة الماضية من 
مسابقة الدوري الأسباني.

باختصار

الـــكأس  مـــن  خروجـــه  بعـــد 

ودوري أبطـــال أوروبـــا، يبحـــث 

فرصـــة  عـــن  ليفركـــوزن  بايـــر 

الانقضاض على المركز الثالث

◄

الفريـــق الكاتالونـــي يســـعى إلى 

تعزيز رقمه القياســـي من الألقاب 

في كأس أسبانيا حين يستضيف 

أتليتيك بيلباو في النهائي

◄

«جـــون تيـــري مـــر بالعديـــد مـــن المواقـــف الجيـــدة أثنـــاء الفـــوز 

بالبطولات، وأيضا بالأوقات الســـيئة، كأي لاعب كرة قدم. إنه لن 

يتأثر بأي شيء يحدث أمامه».

 غاري كاهيل 
مدافع فريق تشيلسي الإنكليزي

«مازلنـــا نحتفـــظ بنتائجنا الجيـــدة. يوفنتوس هو أقـــوى فريق في 

إيطاليا حاليا، ولكن إذا واصلنا الســـير على هذا النهج، أعتقد أننا 

نمتلك فرصة كبيرة للتتويج باللقب». 

  سيناد لوليتش 
لاعب نادي لاتسيو الإيطالي

«لينيس يحمـــل الجنســـية الكولومبية والكولومبيـــون يتطورون 

بشكل أسرع من لاعبينا… إنه يتميز بخصائص رائعة… أتمنى أن 

يستفيد أرخينتينوس من وجوده». 

  نيستور جوروسيتو 
مدرب أرخينتينوس جونيورز الأرجنتيني

بالأرقام… برشلونة إنريكي الأفضل في التاريخ



} القاهرة - الأب، عمود الأسر المصرية التي 
تجاوزت أعدادها، بحسب مصدر حكومي، 20 

مليون أسرة، سيجد أخيرا من يحتفل به.
وينتظر الأب المصري أول تكريم رســـمي 
فـــي جامعـــة حكومية يوم 21 أبريـــل الجاري، 
وســـط تأييد حكومـــي ودعم إعلامـــي محلي 
للفكرة ودعوة من الرئاسة المصرية بدراستها.
واعتادت الأسر المصرية في يوم 21 مارس 
سنويا منذ العام 1956 أن تحتفل رسميا بهذه 
المناسبة، ولم يظهر أي توجه حكومي لتكريم 

الأب على هذا النحو من قبل.
صاحب الفكرة، ياســـر ســـهيل، عميد كلية 
الفنون التطبيقية بجامعـــة بنها (دلتا النيل/
شـــمال) يرجع اختيـــار يـــوم 21 أبريل موعدا 
مقترحـــا كعيـــد للأب إلـــى حرصـــه ”أن يكون 
متوازيـــا مع عيد الربيع (عادة يبدأ في شـــهر 
مارس لمدة 3 أشـــهر) وعلـــى التوالي مع عيد 
الأم الذي يسبقه بشهر ويحتفل به المصريون 

كل عام“.
وقال ســـهيل أن هذا التتابع بين الاحتفال 
بعيدي الأم والأب ســـيجعل لكل منهما رمزيته 

ويجعلنا لا ننسى الإثنين معا“.
وبحسب مصدر حكومي مسؤول فلا توجد 
تقديرات رسمية عن عدد الآباء أو الأمهات، غير 
أنه كشـــف أنه في العـــام 2006 كانت تقديرات 
الرجال المتزوجين بشـــكل أولي لا تقل عن 14 
مليونا، وفي تزايد، مشـــيرا إلى أن عدد الأسر  
في العـــام الماضي 2014 كانت نحو 20 مليونا 
ولا شك ســـتكون التقديرات الأولية لهذا الرقم 

في تزايد أيضا.
 وحول دعوته للاحتفال بعيد الأب أوضح 
الأكاديمي ياسر سهيل أن الفكرة شغلته قبيل 
الاحتفـــال الأخير بعيد الأم الشـــهر الماضي، 
وأعلن عنها ووجد الاقتراح انتشـــارا وتداولا 

فـــي الصحـــف المصريـــة ووســـائل الإعـــلام 
والجهات الحكومية.

وأضاف أن كلية الفنون التطبيقية بجامعة 
بنها ستقيم أول احتفال حكومي بالأب مدعوما 
بموافقـــة محافظ القليوبية محمد عبدالظاهر، 
على الطلب المقدم منه بشـــأن رعاية الاحتفال 
الأول بعيد الأب على مستوى الجمهورية، يوم 
21 أبريـــل مـــن كل عام، وتكريـــم الأب المثالي 

بمحافظة القليوبية.
وحـــول التجاوب مـــع دعواه قال ســـهيل 
إن ”الدعـــوة هي الأولى التي تأتي من وســـط 
جهـــة حكومية وتتبنـــاه الجامعـــة ومحافظة 

القليوبية“.
وأضاف ”المشـــهد يبدو وكأنه ســـيصبح 
عيـــدا للأب فـــي كل بيت مصـــري، فأنا ممتن 
للغاية من حجم التضامن الكبير الذي حظيت 
به الفكرة والتي انتشرت في الصحف ووسائل 
الإعلام ولاقت دعما حكوميا وأحالتها الرئاسة 
المصريـــة إلى وزارة التضامن بعد إرســـالها 
للدراســـة وتناقشـــنا مع الـــوزارة وأتوقع أن 

يعمم هذا العيد“.
وكشـــف أنه تلقـــى العشـــرات من قصص 
الكفاح مـــن الآباء من كل الفئـــات المجتمعية 
سواء من الشرطة أو التربية والتعليم والآباء 
المتواجديـــن فـــي محافظة القليوبيـــة أو من 

خارجها.
ونـــوّه إلى أن هناك أغانيَ عديدة ســـتكون 
في احتفال عيد الأب خاصة بالآباء، متوقعا أن 
تأخذ أغاني الآباء التي ســـتبث حيز الانتشار 

مثل أغان شهيرة تظهر كل عام في عيد الأم.
وكانـــت مصـــر شـــهدت دعـــوة مماثلة مع 
احتفـــالات عيـــد الأم للاحتفـــال وتكريم الآباء 
يوم 21 ســـبتمبر من كل عام، وتم تقديم إنذار 
إلى الجهات القضائيـــة لإجبار الحكومة على 

اعتماد اليوم كما نقلت ذلك عدة تقارير محلية 
بمصر، غير أن دعوة أبريل هي الأكبر انتشار.
ويعد عيـــد الأب احتفاليـــة عالمية لتكريم 

الآباء يتم الاحتفال بهـــا في عدة أيام مختلفة 
حـــول العالم، وهو يعـــادل الاحتفال بعيد الأم 

والذي يخصص لتكريم الأمهات.

24 الجمعة 2015/04/10 
السنة 37 العدد 9883

21 أبريل: وأصبح للأب عيد في مصر

} كانـــت قريـــش المتمدّنة لا تحـــب العمل، 
قبل الإســـلام، بـــل كان يطيب لهـــا توظيف 
فـــي  الوقـــت  وقضـــاء  والأجـــراء،  العبيـــد 
الجـــدل والحوارات في دار النـــدوة في مكة 
والســـفريات بين الشـــام واليمن، وامتدّ هذا 
ليصبغ الثقافة العربية حتى اللحظة، لتعزّزه 
فتاوى المشـــايخ والأئمة، حتى أن الشافعيّ 
نفســـه لم ينـــجُ منه حيـــن قـــرّر أنّ الحلاّق 
والدبّاغ وكشّـــاش الحمام لا تقبل شهادة أيّ 

منهم، لأنّهم أصحاب مهن وضيعة.
وسبق وأن كتب المصري الجليل حافظ 
وهبة مصّمم العلم السعودي، والذي طاردته 
بريطانيـــا وأهدرت دمه، فـــي كتابه ”جزيرة 
العرب فـــي القرن العشـــرين“ أن الصناعات 
على اختلافها معدودة من المهن الخسيسة 
التي تحط بقـــدر صاحبها عند العرب، ومما 
يدل على موقفهم الســـلبي مـــن الصناعات، 
ألفاظ الســـباب المعروفة عندهم كقولهم ”يا 
ابـــن الصانع“ إذا أرادوا تحقير إنســـان ما، 
وقرأتُ أن ابن خلدون كان يصنّف الناس في 
صنفين، ”صاحب ســـيف وصاحـــب مهنة“، 
وصاحـــب الســـيف هـــو القائـــد، أمـــا كلمة 
”المهنة“، فهي كما وصفهـــا المفكر العراقي 
الكبيـــر علـــي الـــوردي فـــي كتابـــه العظيم 

”الأخلاق“، مشتقّة من المهانة.
قليلـــون من العرب أدركـــوا قيمة العمل، 
وواجهـــوا انتقـــادات كثيرة بســـبب دعمهم 
للمشـــاريع التي غيرت وجـــه التاريخ، وقبل 
ســـنوات، همســـت لي الأميرة بديعة حفيدة 
الأميـــر عبدالقـــادر الجزائـــري برجاء، وهي 
ســـيدة مثقفة فاضلة قاربت المئـــة لها عدد 
من المؤلفات الهامـــة، أخبرتني أنه يتوجب 
عليّ ألا أركّز في عملي على اســـتقبال الأمير 
عبدالقادر لضيف فرنســـي زاره في بيته في 
ربوة دمشـــق، كي يتوســـط له عند السلطان 
العثماني للموافقة على مشـــروع حمله معه، 
لأنها تعتقد أن المشـــروع كان قد قسّم الأمّة 

الإسلامية وشقّها.
ولكننـــي لم أَعِد الأميرة بهـــذا، رغم أنها 
قدّمـــت لـــي حينهـــا، مشـــكورة، الكثيـــر من 
الوثائق لصالـــح فيلم وثائقـــي قصير كنت 
شاركتُ فيه عن الأمير الثائر عبدالقادر، الذي 
لـــم يراعِ بـــدوره تحفّظـــات التقليديين على 
المشروع، بل ســـارع إلى تشجيعه، ولم يكن 
ضيفـــه إلا فرديناند دي ليســـيبس، ولم يكن 
مشروعه سوى شـــقّ قناة من البحر الأحمر 
إلى البحر المتوســـط لتحويل طرق التجارة 

العالمية إلى الشرق.
ولو أن الأميـــر عبدالقادر مال إلى فتوى 
الشـــافعي وازدراء غيره من المشايخ للعمل، 
لما كانت قناة الســـويس موجودة الآن، ولما 
قدّم الخديوي إســـماعيل في حفل افتتاحها 
ثمانيـــة آلاف صنـــف من الطعـــام، ولما كان 
الخديـــوي ذاته قد دعا الإمبراطورة أوجيني 
قرينـــة نابليـــون الثالث لترقـــص في الحفل 
مؤذنة بتدشـــين القناة في العام 1869،  قبل 
أن يهديها ”غرفة نـــوم“ من الذهب الخالص 
تتصدرهـــا ياقوتـــة حمـــراء نقشـــت حولها 
بالفرنســـية كلمات تقول ”عينـــي على الأقل 

ستظل معجبة بك إلى الأبد“.
ولما كانت عائـــدات القناة قد بلغت فقط 
خلال الشـــهرين الماضيين قرابـــة ثمانمئة 
مليـــون دولار، ولمـــا كان عبدالناصر أمّمها 
ليحكم مصر ويتدخل في الشـــرق كله ويدمّر 
الديمقراطيات فيه، ولا كانت إيران قد طمعت 
بمضيق باب المندب لتخنق قناة الســـويس 
ومصـــر والأمـــن القومـــي العربـــي بدعمها 
الحوثييـــن في اليمن، وما كنا اضطررنا إلى 
عاصفة الحزم العربيـــة، هكذا يفكّر البعض 

من كشّاشي الحمام.

رقصة الإمبراطورة

إبراهيم الجبين

ة اط الإ ة ق

بعــــــد مطالبة العديد من المصريين بتخصيص يوم رســــــمي للاحتفــــــال بعيد الأب على غرار 
الاحتفــــــالات بعيد الأم، تم قبول اقتراح عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها من الجهات 
الرســــــمية، حيث لاقت دعوة العميد للاحتفال بعيد الأب  انتشارا واسعا في وسائل الإعلام 

ومواقع التواصل الاجتماعي والجهات الحكومية أيضا.

قصيرو القامة عرضة أكثر لأمراض القلب

مهرجان كان يمنع نجومه من التقاط السيلفي

أربعة قردة ضحية أزمة سياسية بين الرياض وستوكهولم

لام تدعم تونس باللباس التقليدي 

في قصر الإليزيه

}  باريــس - شـــاركت الفنانة الفرنســـية 
من أصول تونســـية لام المدعوين من قبل 
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند حضور 
مأدبة العشـــاء التي أقامهـــا الثلاثاء على 
شـــرف رئيـــس الجمهوريـــة التونســـية 

الباجي قائد السبسي بقصر الإليزيه.
واختارت لام واســـمها الحقيقـــي لمياء، 
أن تحضر المناســـبة بـــزي تقليدي 
تونســـي جميل للتأكيد على دعمها 
بأصولها  وتشـــبثها  والديهـــا  لبلد 

التونسية.
وكانـــت لام (43 ســـنة) فـــي غايـــة 
الســـعادة بهـــذه الدعـــوة التي لم 
تتردد في تلبيتها، حيث سارعت 
بنشـــر الدعوة التـــي تلقتها من 
القصر الرئاسي وترويج الصور 
التـــي التقطتهـــا على الســـجادة 
الحمـــراء قبل دخولها القصر وتلك 
التـــي جمعتها بالرئيس الفرنســـي، 
على صفحتها علـــى موقع التواصل 

الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر.
وآثـــار حضـــور لام التـــي تنحـــدر 
جـــذور عائلتها من مدينـــة قفصة 
فـــي الجنـــوب الغربـــي لتونـــس، 
إعجـــاب الحاضريـــن، حيث أثنى 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  رواد 
علـــى إطلالتها المميـــزة باللباس 
تعليق  بعـــد  التونســـي  التقليدي 
أرفقتـــه مـــع صورهـــا كتبـــت فيه 

”تحيا تونس… تحيا فرنسا“.
واســـتطاعت لام أن تثيـــر اهتمام 
وسائل الإعلام الفرنسية بحضورها 
وبإطلالتها المفاجئة، حيث كتبت مجلة 
”كلـــوزر“ المتخصصـــة في أخبـــار نجوم 
الفن والمجتمـــع، أن الفنانة ذات الأصول 
التونســـية تمكنت من لفت الانتباه إليها 

بطريقة ذكية ومميزة في الإليزيه.
يذكر أن لام عادت إلى الساحة الفنية يوم 
3 أبريـــل الجاري بأغنية منفـــردة جديدة 
بعد غياب طويل بعد انفصالها عن شركة 

الإنتاج التي كانت تتعامل معها.

}  ليســتر (بريطانيــا) - أظهرت دراسة جينية 
واســـعة النطاق أجراها باحثـــون بريطانيون 
ونشـــرت نتائجها في الولايـــات المتحدة أنه 
كلما كان الشـــخص البالغ قصير القامة ازداد 

خطر إصابته بأمراض قلبية وعائية.
وأوضح معدو الدراسة ومن بينهم نيليش 
ساماني أســـتاذ طب القلب في جامعة ليستر 
والمشرف على الدراسة، التي نشرت نتائجها 
مجلة ”نيو انغلند جورنال أوف ميديســـين“، 
أن كل تغييـــر فـــي طـــول القامـــة بواقـــع 6.5 
ســـنتيمترات يزيد خطر الإصابـــة بمرض في 

الشرايين التاجية بنسبة 13.5 بالمئة.
على سبيل المثال، يواجه الشخص البالغ 
طولـــه 1.52 متـــر خطر الإصابـــة بمرض قلبي 
وعائـــي أعلـــى بمعـــدل 32 بالمئـــة مقارنة مع 
الخطر الذي يواجهه شخص بطول 1.67 متر.

وأشار ســـاماني إلى أنه ”منذ أكثر من 60 
عامـــا ثمة علاقة عكســـية بين الطـــول وخطر 

الإصابة بمرض في الشرايين التاجية“.
وقال هذا الباحث ”حددنا الآن وجود رابط 
مباشـــر بين قصـــر القامة وارتفـــاع في خطر 
الإصابـــة بأمـــراض قلبية وعائيـــة“، من دون 
تســـجيل أي دور ظاهـــر لعوامـــل أخرى مثل 

التغذية خلال الطفولة أو عوامل بيئية.
وأوضـــح أنه ”فـــي حال كان قصـــر القامة 
مرتبطا مباشـــرة بزيادة خطر الإصابة بمرض 
في الشرايين التاجية يمكننا الاستخلاص بأن 
التغيرات الجينية المســـؤولة عن طول القامة 
مرتبطة أيضا بهذا المرض وهذا ما لاحظناه“.
وأكـــد ضرورة إجـــراء مزيد مـــن البحوث 
بشـــأن هذه التغيرات الجينية يمكن أن تسمح 

بتقليص خطر الإصابة بأمراض القلب.

منـــع النجوم والمشـــاهير  } كان (فرنســا) – 
الذيـــن ســـيحضرون عـــروض أفلامهـــم خلال 
مهرجان كان السينمائي هذه السنة، من التقاط 
الصور الذاتية أو الســـيلفي، وذلك بتوجيهات 

من مدير المهرجان تيري فريمو.
وقبـــل انطـــلاق فعاليـــات الـــدورة 68 مـــن 
المهرجـــان فـــي 13 مايو القـــادم، أصدر فريمو 
قرارا ينـــص على منع النجوم من التقاط صور 
الســـيلفي لهم، وذلك أثنـــاء حضورهم عروض 

أفلامهم ومرورهم فوق البساط الأحمر.
وقـــال فريمـــو في تبريـــره لهذا القـــرار إن 
”التقاط الصور الســـيلفي تسبب في الكثير من 
المشكلات، منها التعثر فوق البساط، والتأخير 

والازدحـــام، وليـــس آخرهـــا بالطبـــع تعرض 
البساط نفسه للبعثرة والتشوش“.

وأضاف فريمو الذي قـــال إن ”القرار كانت 
تتم دراســـته منذ ديسمبر الماضي، ولم يصدر 
قرار نهائي بشـــأنه إلا مطلع هذا الشهر، أعتقد 
أنه مـــن الأفضل الاحتفاظ بهـــذه الذكريات في 
رؤوســـنا، لكنني أعـــرف أن مثل هـــذا التدبير 

سيكون من الصعب التحكم فيه“.
وكان العديـــد مـــن الممثليـــن تبارين العام 
الماضـــي فـــي التقاط الصـــور الذاتيـــة، وكان 
على رأســـهم الممثلة ليا سيدو، وجوليان مور، 
ونبيلـــة بن عطيـــة، الأمر الـــذي أدى في بعض 

الأحيان إلى تعطيل العروض.

قالت حديقة حيوان سويدية  } ســتوكهولم – 
أمس إن المملكة الســـعودية أوقفت نقل أربعة 
قردة من السويد إلى حديقة حيوان في الرياض 

بسبب جدل دبلوماسي مع ستوكهولم.
وقـــال يوناس والســـتروم رئيـــس حديقة 
حيوان سكانســـن، التي ولدت بهـــا، إنه تلقى 
اتصـــالا هاتفيا مـــن حديقة حيـــوان الرياض 
يبلغـــه أن الســـلطات الســـعودية لن تســـمح 

بدخول القردة من سلالة السيبويلا القزمة.
والقردة القزمة التـــي يبلغ طولها نحو 12 
ســـنتيمترا هي الأصغـــر في العالم. وترســـل 
سكانســـن نحو 10 منها كل عـــام من المواليد 

الجدد إلى حدائق الحيوان بأنحاء العالم.
وقالـــت ”أبلغونـــا أن هـــذا بســـبب الأزمة 

السياسية.“ ونقل راديو السويد عن والستروم 
قوله ”الأمر مضحك قليلا. ســـأضطر للانتظار 

ربما تحصل القردة على تأشيرات“.
وفـــي منتصف مـــارس الماضي ســـحبت 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية ســـفيرها من 
السويد بسبب انتقاد ستوكهولم لسجل حقوق 
الإنسان في المملكة وبعد أن أنهت ستوكهولم 

اتفاق تعاون دفاعي قديم مع الرياض.
وقررت المملكة الســـعودية بعد ذلك إعادة 
ســـفيرها للســـويد لكن العلاقات لـــم تعد إلى 
طبيعتها. وتأمل سكانســـن أن يحـــل الجدال 
قريبا حتى يتسنى إرسال القردة إلى الرياض.

وقال والســـتروم ”وإلا سنرسل القردة إلى 
مكان آخر“. 

صباح العرب
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